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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد؛ فهذا شرح على كتاب (أصل السنة واعتقاد الدين) المروي عن أئمة السنة 
الرازيينَ المعروف باعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي وأبي حاتم 
محمد بن إدريس الحنظلي الرازي برواية الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
عنهما رضي الله عنهم جميعًا فيها رووه عن علماء أهل السنة والجماعة» وما أجمعوا عليه من 
الاعتقاد السلفي» وهذا الاعتقاد تلقاه العلماء بالقبول والرواية والاعتناء» وما يمتاز فيه 
هذا الاعتقاد أنه حكاية لا أجمع عليه علماء السلف الصالح من الاعتقاد الصحيح» المنقول 
بالثبت عن النبي ية وأصحابه الكرام وآهل بيته» وجماعة المسلمينء وأئمتهم في الفقه 
والحديث والقرآن وجميع العلوم» إذ لم يجعل الله الإمامة فيها إلا لأهل السنة» المتمسكين با 
كان عليه السلف الصالح وما حكي عليه إجماعهم في هذا الاعتقاد الذي بين أيدينا 
وله المد والملة. 


و ا 
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لابد قبل الشروع في الشرح من التمهيد بأمور مهمة: 

الأول: في تعريف العقيدة: 

أصل لفظ العقيدة» أو الاعتقاد. مأخوذ في اللغة من العقد. وهو الربط والحزم 
والشد والتوثيق. وأهل العلم من السلف رَِمَهُمَئَهُ أطلقوا هذا الوصف على أصول الإيهان 
لأنه مطلوب من المسلم أن يعقد عليها قلبه» ويوثق عليها جنانه» وأن يكون إيانه مها 
إيهانًا جازمًا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد» قال تعالى: لما لویوت ألْدِينَ اموا بأ 
وَرَسُولِوء م لم يابا 4 [الحجرات:5١]‏ أي أيقنوا ولم يشكوا. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة» مبنية -ولله الحمد- على كتاب الله عَرَْجَلَّ وسنة نبيه 
ية وإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» ويكفي المسلم أن 
يتمسك بها إذا علم أنها ثابتة عنهم في الكتب الموثوقة. 

وعلم العقيدة له إطلاقات عدة؛ فيسمى: بالسنة» وأصول السنةء والعقيدة» أو 
الاعتقاد. والتوحيد» وأصول الدين» ويسميه المتكلمون بعلم الكلام! وهو غلط 
فاحش» سببه أن هؤلاء المتكلمة بنوا اعتقادهم على علم الكلام المحرّم الباطلء الذي 
أجمع السلف على ذمه وذم متعاطيه» كا سيأتي عند قول المصنف: (وينهيان عن مجالسة 
أهل الكلام» والنظر في كتب المتكلمين ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدًا). اه" 


(۱) انظر (ص:8 ١‏ 56 


نهد جه + ني 

ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن كثيرًا من مؤلفات السلف رََهُرَنَهُ موصوفة ومساة بحسب مضمونها 
كأصول السنة للإمام أحمد أو أصل السنة وأصول الدين للرازيين؛ أو بتسمية مؤلفها لها 
كعقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابونيء ولمعة الاعتقادء لابن قدامة» أو بالإضافة إلى 
مؤلفيهاء كعقيدة الرازيين» أو لبعض البلدان التي بعثت إليها: كالواسطية نسبة على بلدة 
واسط لأن سبب تأليفها أن أحد قضاة واسط طلب تأليفها من شيخ إسلام ابن تيمية 
فكتبها له» أو التدمرية بطلب من أهل تدمرء أو الحموية لأهل حماة أو الصفدية لأهل 
صفد. وهكذا. 

الثاني: في أهمية علم العقيدة والتوحيد: 

العقيدة هي أصل الدين» فهي للعلوم والأععمال كلهاء بمثابة الأساس للبنيان» 
والأصول للأشجار! فكا أن البناء لا يقوم إلا على أساسه. والشجر لا يقوم إلا على 
أصوله» فإن أعمال المرء وعلومه لا تنفع إلا إذا قامت على اعتقاد صحيح. قال تعالى: 
$ وما مَتَعهْدْ أن تقب متهم ققح إل انر حكَمَرُوأ باه وبرسُوله. وا انون الصاو 
إلا وهم سال ولا يَفِفُونَ إل وَهُمْ كُرَهُونَ € [التوبة:24]. وهي أول ما يسأل عنه 
العبد في قبره ففي حديث القبر عن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع رسول الله ب في 
جنازة رجُل من الأنصارء فانتهينا إلى الق ول يُلحَذ» فجلس رسول الله اة وجلشتا 
حولّه» كأنما على رؤوسنا الطَّر وفي يده عُودٌ يَنْكْتُ به في الأرض» فرفع رأسّه» فقال: 
«استعيدُوا بالله من عذاب القبر» مرّتين أو ثلاناء إلى أن قال: «وإنّه لَسمَعٌّ حمق نعالهم 
إذا وَلّوا مُدبِرِينَ حينَ يقال له: يا هذاء من ربك وما ديك ومَنْ نبيّك؟ ويأتيه ملكانٍ 
فيُجلسانه فيقولان له: مَن ربك؟ فيقول: رب الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو سول الله کا 


O‏ 4 تير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


فيقولان: وما يُدرِيكَ؟ فيقول: قرأتٌ كتا الله فآمنتٌُ به. وصدقتٌ فذلك قول الله 
عَرَيَجَلَّ: « بْب آله الي ءَامَنوا € [إبراهيم:۲۷] الآيةء فينادي منادٍ من السماء: أن قد 
صَدَقّ عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتَحُوا له بابًا إلى الحتةء وألبسوه من الحنة» الحديك"» 
وعَنْ اس بْنِ مَاِكِ نعف أن رَسُولٌ الله يك َالَ: إن ابد َا وضع في نرو وول 
عة أضْحَاك ونه جع ع بعالو ناه مَلَكَانِ فَبُفْعِدَانِ فيقولان: ما كنت تقول في 
ذا الرَجُل ْحَمّدِ بها اما اومن فقول: أشهد اله عبد الله ورسشولف ا 
ِل فد كَ مِنَ النَارِ كذ أبدَلَكَ الله به مَشْعَدٌ ا و ا اتن الگا 
يقال لَهُ: ما گنت تقول في هذا الرّجُلِ؟ فَيقَول: لآ أَذْرِي كنت فول ما يفول النّاسء 
بْقَالَ: ريت ولات وَمُطْرَبُ طرق من حَدِيدِ طبه بخ صَبْحَةيَسمَمُهَا 
من ليو َبْرَ التَقلّين»!". 

فالعناية بالعقيدة مقدمة على العناية بسائر الأمور من طعام وشراب ولباس؛ لأن 
العقيدة هي التي يحيا بها المؤمن الحياة الحقيقية» وتزكو بها نفسه. وتستقيم بها أعماله» 
ونتَقبّلَ بها طاعاته» وترتفع بها درجاته عند الله عل قال تعالى: < من حَحِلَ ًا 


4 ا ا وج ون و ميو عدر کے ص ممم ےو 


ٿن ڪي او أذق وهو مون فل ن ا ولنجزنهر َجْرَهُم بِأَحْسَنٍ ما ڪا 


ت 


٤ء‎ 


يَعَمَلُونَ € [النحل:4۷]ء وإذا اختلت العقيدة» أو فسدت. أو ذهبت» انعكس ذلك على 
شؤونه كلهاء وأعماله جميعهاء ولهذا فإن للعقيدة الفاسدة شؤمًا على صاحبها في أعماله 
وأخلاقه. وهي مردية ومهلكة له. بين إذا صلحت العقيدة واستقام أمرهاء وبنيت على 
كتاب الله وسنة نبيه كل فإنّ الإنسان يصلح؛ لأنَّ أساس الصلاح والاستقامة موجود 
فيه وهو صلاح الاعتقاد. کا قال الله عَيَهِجَلَّ: « ألم ت ر کیت صرب آله متا ية طبه 


(۱) رواه أبو داود )٤۷٥۳(‏ بسند صحیح» وأصله في مسلم مختصرًا (۲۸۷۱). 
() رواه البخاري (٤۱۳۷)ء‏ ومسلم (۲۸۷۰). 
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ورب آله الال للا لَعَلَّهْرْ روت + [إبراهيم:؛ 1]؛ فجعل سبحانه أصول 
الإيهان وأسسه -التي هي الاعتقاد- بمثابة الأصل الذي تقوم عليه الشجرة؛ وإذا كان 
الأصل راسخًا ابا كان ذلك أكمل في الشجرة: في نائهاء وزكائهاء وطيب ثمرهاء 
بحسب صلاح هذا الأصل. قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم أن العلم أصل العمل» 
وصحة الأصول توجب صحة الفروع. اه 

ولهذا لزم أن تكون العناية بالعقيدة مقدمة على العناية بكل أمرء لاسي) والفساد 
في الاعتقاد قد كثر في الناس» وتعددت الانحرافات فيه في جوانب مختلفة» قال النبي ي: 
الإنه من يعش منكم فسبرى اختلافا كثيرًاا'"'. وقال اهيوسا : «وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة»'''. وهذا الافتراق والانقسام هو بسبب الأهواء الباطلة 
المحدّثة التي تجر الناس إلى اعتقادات منحرفة» وأعمال باطلة ليست من دين الله 

فيتعين على المسلم أن يقف على المعتقد الحق الصحيح» الذي أذ من كتاب الله 
وسنة نبيه ب الذي سمعه الصحابة من النبي بف وبلّغوه للتابعين» وبلّغه التابعون لمن 
بعدهم. ولا يزال محفوظًا بحفظ الله ياردَوتََللَ له أنصاره وأعوانه ومؤيدوه. إلى أن يرث 
الله عَرَيَجَلّ الأرض ومن عليهاء كا قال النبي بية: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر ا 
لايضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»"". 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7/145(‏ وأبو داود (5701)» والترمذي (757177)) وابن ماجه »)٤۳ ۰٤۲(‏ بسند 


٠.‏ سسا وو رعو 


صحيح من حديث العرباض بن سارية راي له 


ا و 


هريرة رنه بسند صحيح. 
(۳) أخرجه البخاري (۱٤٦۳)ء‏ ومسلم ( 5977). 
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الثالث: في حفظ العقيدة السلفية والتأليف فيها: 

والعقيدة السلفية باقية محفوظة بحفظ الله يرداق وقد أجمع السلف عليهاء 
ونقلوها لنا عن النبي بي محررةً موثْقة بالنقل الصحيح» كمثل هذا الاعتقاد الذي بين 
أيدينا جمعه مؤلفوه مما أجمع عليه علماء أهل السنة والجاعة وتلقاه عنهم حفاظ الأمة 
وعلاؤها بالقبول. 

وهذا من نعمة الله على عبادة وحفظه لدينه فإن من الوسائل -التي هيأها الله عَرَِجَلَ 
لعباده لحفظ هذا المعتقد السلفي- هذه الكتب التي كتبها أهل العلم رَيِمَهُلَنَهُ في بيان 
العقيدة» والدفاع عنهاء والرد على أهل الباطل فيهاء فلهم مؤلفات كثيرة في الاعتقاد تقريرًا 
وتأصيلاء وردًا على الباطل وإزهاقا للشبهات التي يثيرها أهل الباطل» ولكثير منهم متون 
مختصرة» وكتابات مطولة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهي جهود متضافرة» وأعمال 
مباركة» ومساع مشكورة قام بها هؤلاء العلماء» وكان هذا من الأسباب التي قيّضها الله 
عَرَيَجَلَّ لعباده لحفظ هذه العقيدة الإسلامية والملة الحنيفية. 

وعندما يؤلف الواحد منهم مختصرًا في الاعتقاد أعني -من كان على سنن أهل السنة 
وطريقتهم- يؤلفه مبنيا على كتاب الله وسنة نبيه يك لأن أمر العقيدة عند السلف ليس 
للناس» ونا هو لله تباركوتعال. 

ولم يكن لأحد من أهل السنة والجماعة أن ينشئ للناس اعتقادًا من قِبّل نفسه. 
بل هم يتبعون ولا يبتدعون؛ يتبعون ما جاء عن رسول الله َو ولا يبتدعون» ويقتدون 
ولا يبتدئون. کا وصفهم بذلك عبد الله بن مسعود رنه فقال: إنا نقتدي ولا نبتدي» 
ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر". 


)٠١( رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


.هه 
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ولهذا درج كثير من السلف رَِمَهُمآَنَهَ منهم من كان متقدمًا في القرون الثلاثة 
المفضلة - على تسمية أصول الإيهان بالعقيدة أو الاعتقاد. وإذا شئت مثالا على ذلك 
فانظر مقدمة اللالكائي لكتابه شرح الاعتقادء فقد ذكر رسائل مختصرة عديدة للسلف 
في الاعتقاد» كثير منها بهذا الاسم. وبعضهم في القرون الثلاثة المفضلة. 

وعندما تضاف العقيدة إلى إمام من أئمة السلف. كأن يقال مثلا: عقيدة أحمد بن 
حنبل» أو عقيدة ابن تيمية» أو عقيدة الرازيين أو العقيدة الطحاوية أو الواسطية» وهكذاء 
فهذه الإضافة أيضًا صحبحة؛ لأنها إضافة نسبية» حيث أضيفت إليه إما باعتبار جمعه لهاء 
وجمع أدلتهاء وعنايته بترتيبها وتبويبها وتصنيفها. أو باعتبار أنه مؤمن بهاء ويّدين الله 
عَرَبِجَلّ بمدلولها ومضمونهاء فهي عقيدته التي يدين الله بها. 

ومن هنا نعلم أنه لا وجه لمنع مثل هذا الإطلاق بحجة أنها عقيدة المسلمين أو 
عقيدة الإسلام» وليست خاصة بأحد! فنقول: نعم هي عقيدة الإسلام» لكن الإضافة 
هنا إضافة نسبية بالاعتبارين المذكورين» ودور الحفاظ الرازيين رَجمَهُمانَهُ في هذه العقيدة 
إنما هو في جمعهاء وترتيبهاء وتنظيمهاء وليس لهم فيها شيء أنشؤوه من قبل أنفسهم. 
بل حكوا فيها إجماع السلف ومن لقوه من أئمة الإسلام» وشاهد هذا أنك لا تجد فيها 
شيئًا إلا وهو مستند إلى دليل من كتاب الله وسنة نبيه يلد كا سيأتي في الشرح إن شاء 
الله فإن العقيدة الصحيحة إن تبنى ويقام أمرها على كتاب الله وسنة نبيه كلق وإن لم 
تكن كذلك أخذت بصاحبها إلى سبيل الردى والهلاك نعوذ بالله تعالى. 

وهذا بخلاف قول صاحب الهوى من المتكلمة وغيرهم من أهل البدع: هذه 
عقيدتي! فإن صاحب الهوى إذا أطلق هذه المقالة فمقصوده: أنَّ هذا هو التصور الذي 
عنده» وخلص إليه بعقله» ووصل إليه بفكره وما اعتمده من علم الكلام أو الفلسفةء 
فيقال: عقيدة فلان؛ لأن عقائدهم خلاصات للآراء والتجارب والتصورات» كالعقيدة 


١١ O.‏ دير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


النظامية التي صنفها الجويني لنظام الملك فنسبت إليه» أو العقيدة الإصبهانية التي كتبها 
شمس الدين محمود الإصبهاني على طريقة المتكلمين. وشرحها شيخ الإسلام ابن تيمية 
ونقض انحرافاتها بكتاب (شرح العقيدة الإصبهانية). 

وأما عقيدة أهل السنة فمأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع السلف. ودور مؤلفيها 
فيها هو الجمع والترتيب. 

ولهذا ذكروا لشيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهُانَهُ مره المعتقد. فقال: أما الاعتقاد فلا 
يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني» بل يؤخذ عن الله ورسوله ية وما أجمع عليه سلف 
الأمة. فا كان في القرآن وجب اعتقاده. وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. مثل 
صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة» وما ثبت عن سلف الأمة. اه" 

وا أل عليه بعضهم ألّف كتابه العقيدة الواسطيةء ولم يذكر فيها شيًا إلا وعليه 
دليل من الكتاب والسنة والإجماع. 

فهذا سنن أهل السنة» ليس فيهم من ينشئ معتقدًا من قبل نفسه. وإنم| معتقدهم 
هو الإيمان بها جاء في كتاب الله وسنة نبيه وك وأجمع عليه السلف. 

وهذا التأصيل المبارك الذي نشأ عليه هؤلاء الكرام» ترتب عليه ثبات هذه 
العقيدة على مر الأيام» فلو نظرت في كتب أهل السنة في العقيدة» قديمها وحديثهاء على 
اختلاف بلدانهم» وتباين ألسنتهم» وتباعد أزمانهم. تجدها عقيدة واحدة» وذلك لاتحاد 
وصفاء المنبع وسلامة المصدر الذي أخذت منه. فالعقيدة التي دعا إليها النبي ميا 
أصحابه وآمنوا بهاء هي العقيدة التي يعتقدها أهل السنة في هذا الزمانء الذين يأخذون 


عقيدتهم من كتاب الله وسنة نبيه اة لأنها مأخوذة من منبع واحد. 


(۱) مجموع الفتاوى (7/ »)73١7‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۳/ )٠١١‏ والعقود الدرية (ص:777). 
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قال الحافظ أبو المظفر السمعاني: ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق: أنك 
لو طالعت جميع كتبهم المصنفة» أولها وآخرهاء قديمها وحديثهاء وجدتها مع اختلاف 
بلدانهم وزماهم؛ وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار, في 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها 
ولا يميلون عنهاء قلوءهم في ذلك على قلب واحد, ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرًا في 
شيءِ ما ون قل» بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه عن 
قلب واحد. وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا. اھ“ 

ولا يُعلّم أحدٌ منهم تنقّل من دين إلى دين أو من معتقد إلى آخرء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَيِمَُلنَهُ: وأما أهل السنة والحديث فا يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم 
رجع عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن» 
وفتنوا بأنواع الفتن. اه" 

بين أهل الأهواء. الذين جعلوا المنبع: الهموى. أو الرأيء أو الوجد. أو الذوق» 
أو العقل» أو المنطق, أو الفلسفةء أو غير ذلك فتجد عقيدة التلميذ مخالفة لعقيدة الشيخ؛ 
لأن الكل عنده تصورات وقناعات» بل تجد الشيخ نفسه له عقيدة» وبعدها بأيام تتغير إلى 
عقيدة أخرى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. 
وجزمًا بالقول في موضع. وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. وهذا دليل عدم 
ال ا 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق. لابن القيّم (۲/ 175). 


(۲) تقض المنطق (ص:87). 
(©) مجموع الفتاوى /٤(‏ 50 ). 


١* O.‏ دير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


ولهذا قال السلف في التحذير من أهل الأهواء: إياكم والتلون في دين الله. فإن 
دين الله واحد"؛ لأن التقلب صفة لأهل الأهواء يتقلبون من معتقد إلى آخر. 

قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجد وهو متكئ على يدي» 
فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية -كان يتهم بالإرجاء- فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني 
شيئًا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيى. قال: فإن غلبتنى؟ قال: فإن غلبتك اتبعتنى. 
قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال نتبعه. قال مالك: يا عبد اللّه» بعث الله محمدا 
ية بدين واحد. وأراك تتنقل من دين إلى دير" . 

الرابع: في التعريف بالمؤلفين لهذا المتن الذي نحن بصدد شرحه : 

هذا الكتاب اجتمع على تأليفه وتنقيحه وروايته ثلاثة من أئمة وحفاظ أهل 
الإسلام» ينبغي ذكر شيء من سيرهم با يعطي من لا يعرفهم شيئًا من ذلك وإلا فهم 
أعلام مشاهير. 

-١‏ الحافظ أبو زرعة الرازى"): 

هو الإمام حافظ العصر أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي 
مولاهم الرازي» سمع كبار حفاظ الإسلام منهم أبو نعيم الفضل بن دكين» وقبيصة 
وخلاد بن بجحيى» ومسلم بن إبراهيم» والقعنبي» ومحمد بن سابق» وطبقتهم» وأحمد بن 
حنبل» وطبقته من كبار الناس» بالحرمين والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومصرء قال 
(١)انظر:‏ الإبانة» لابن بطة (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(0)الإبانة. لابن بطة (۲/ 008). 
(۳) انظر: ترجمته مبسوطة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (۹-۳۲۸/۱٤۳)ء‏ و(٥/‏ 757-774), 

تاريخ بغداد (۳۳۷-۳۲۹/۱۰). وسير أعلام النبلاء (۱۳/ )٦٦‏ وطبقات الحفاظ »)۲٠٠١-۲٤۹(‏ 


وتذكرة الحفاظ (004-501//5). والعبر (۲۹-۲۸/۲) للذهبيء والبداية والنهاية (۱۱/ ۳۷)ء 
وتبذيب التهذيب (۷/ 5-70 ”7). وشذرات الذهب .)١159-١48/15(‏ 


تمهید Ce ١ O‏ 
الذهبي في (التذكرة): وكان من أفراد الدهر حفظًا وذكاء ودينًا وإخلاصًا وعلًا وعملا. اه 
حدّث عنه من شيوخه حرملة» وأبو حفص الفلاس» وجماعة» ومسلم» وابن خالته الحافظ 
أبو حاتم الرازيء وابن أخته ابن ابي حاتم والترمذيء وابن ماجه» والنسائي» وابن أبي 
داود» وأبو عوانة» وسعيد بن عمرو البرذعي» ومحمد بن الحسين القطان» وآخرون. قال 
البخاري سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال نزل أبو زرعة عندناء فقال لي أبي: يا بني قد 
اعتضدت عن نوافلي بمذاكرة هذا الشيخ» قال صالح بن محمد: سمعت أبا زرعة يقول: 
كتبت عن ابن أبي شيبة مائة ألف حديث. وعن إبراهيم بن موسى الرازي مائة آلف» قلت: 
تقدر أن تل علي ألف حديث من حفظك؟ قال لاء ولكني إذا ألقي علي عرفت. وعن أي 
زرعة أن رجلا استفتاه أنه حلف بالطلاق» أنك تحفظ مائة ألف حديث. فقال: تمسك 
بامرأتك! قال ابن عقدة عن مطين عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: ما رأيت أحفظ من أبي 
زرعة. وعن الصغاني قال: أبو زرعة عندنا يشبّه بأحمد بن حنبل. وقال علي بن الجنيد: ما 
رأيت أعلم من أبي زرعة. وقال أبو يعلى الموصلي كان أبو زرعة مشاهدته أكبر من اسمه» 
يحفظ الأبواب والشيوخ والتفسير. وقال صالح جزرة: سمعت أبا زرعة يقول: أحفظ في 
القراءات عشرة آلاف حديث. وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أكثر تواضعًا من أبي 
زرعة. وقال عبد الواحد بن غياث: ما رأى أبو زرعة مثل نفسه» وقال أبو حاتم: ما خف 
أبو زرعة بعده مثله» ولا أعلم من كان يفهم هذا الشأن مثله» وقل من رأيت في زهده. 
مات أبو زرعة في آخر يوم من سنة أربع وستين ومائتين وقد شاخ» رحمة الله عليه. 
قال الذهبي في (السير): قال أبو العباس السراج: حدثنا محمد بن مسلم بن وارة» 
قال: رأيت أبا زرعة في المنام» فقلت له: ما حالك؟ قال: أحمد الله على الأحوال كلهاء 
إني حضرت» فوقفت بين يدي الله تعالى» فقال لي: يا عبيد الله! لم تذرعت في القول 
في عبادي؟ قلت: يا رب! إنهم حاولوا دينك. فقال: صدقت. ثم أي بطاهر الخلقاني» 


ا« ١١‏ هر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


فاستعديت عليه إلى ربي» فضرب الحد مائةء ثم أمر به إلى الحبس» ثم قال: ألحقوا عبيد الله 
بأصحابه» وبأبي عبد الله. وأبي عبد الله وأبي عبد الله: سفيان» ومالك وأحمد بن حنبل. 
رواها عن ابن وارة أيضًا ابن أبي حاتم» وأبو القاسم ابن أخي أبي زرعة. اه قلت: والله 
هذا إسناد صحيح. 

قال الذهبي أيضًا: قال أبو جعفر محمد بن علي ورّاق أبي زرعة: حضرنا أبا زرعة 
باشهران. وهو في السّوق» وعنده أبو حاتم» وابن وارة» والمنذر بن شاذان» وغیرهم» 
فذكروا حديث التلقين: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله»» واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه. 
فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر» عن صالح» وجعل يقول: ابن آبي» ولم يجاوزه. وقال أبو حاتم: حدثنا بندارء 
حدثنا أبو عاصم» عن عبد الحميد بن جعفر. عن صالح ولم يجاوز, والباقون سكتواء فقال 
أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الحميد» عن صالح 
ابن أبي عريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يِِ: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله» دخل الحنة»ء وتوفي رَيمَدَاللَهُ. 

۲- أبو حاتم الرازي”": 

هو الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام» ولد 
سنة خمس وتسعين ومائة» ورحل وهو شاب أمرد فسمع عبيد الله بن موسى ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري والأصمعي وأبا نعيم وهوذة بن خليفة وعفان وأبا مسهر وأمما 
سواهم. قال: كتبت الحديث سنة تسع ومائتين» وبقي في الرحلة زمانًا وقال: أول ما 
)١(‏ انظر: ترجمته في الجرح والتعديل (۱۱۳۳/۷)ء وتهذيب الكمال (۳/ ١١١١)ء‏ وتہذيب التهذيب 


1/9 والثقات (۹/ ۱۳۷)» وسير أعلام النبلاء (17/ 47 7): وتذكرة الحفاظ للذهبي (7/ ؟١١)‏ 
ت: زكريا عميرات. 
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رحلت أقمت سبع سنين ومشيت على قدمي زيادة على آلف فرسخ» ثم تركت العدد. 
وخرجت من البحرين (يعني منطقة الأحساء وما والاها) إلى مصر ماشيّاء ثم إلى 
الرملة ماشيّاء ثم إلى طرسوس» ولي عشرون سنة. قال: وكتبت عن النفيلي نحو أربعة 
عشر ألفاء وسمع مني محمد بن مصفى أحاديث. وحدّث عنه: يونس بن عبد الأعلى» 
ومحمد بن عوف الطائي» وأبو داود. والنسائي» وأبو عوانة الإسفراييني» وأبو الحسن 
علي بن إبراهيم القطان» وابنه أبو محمد عبد الرحمن» وخلق كثير. 

قال موسى بن إسحاق الأنصاري القاضي: ما رأيت أحفظ من أبي حاتم. وقال 
أحمد بن سلمة الحافظ: ما رأيت بعد محمد بن يحبى أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانيه 
من أبي حاتم» وقال النسائي: ثقةء وقال ابن آبي حاتم: سمعت أبي يقول: قلت على باب 
أبي الوليد الطيالسي: من أغرب عل حديئًا صحيحًا فله درهم. وكان نَّمَّ خلق. أبو 
زرعة فمن دونه؛ وإن) كان مرادي أن يُلقى علي ما لم أسمع به. لأذهب إلى راويه 
فأسمعه» فلم يتهيأ لأحد أن يغرب علِّ. وسمعت أبي يقول: قدم محمد بن يحبى الريّ 
فألقيت عليه ثلاثة عشر حديثًا من حديث الزهري» فلم يعرف منها إلا ثلاثة أحاديث! 
وقال: بقيت بالبصرة سنة أربع عشرة فبعت ثيابي حتى نفدت» وجعثٌ يومين فأعلمت 
رفيقي» فقال: معي دينار» فأعطاني نصفه» وطلعنا مرة من البحر وقد فرغ زادنا فمشينا 
ثة أيام لا نأكل شيئًا فألفينا بأنفسناء وفينا شيخ فسقط مغشيًا عليه» فجئنا نحرّكه 
وهو لا يعقل فتركناه. ومشينا فرسخًا فسقطتٌ مغشيًا عليّ. ومضى صاحبي فرأى على 
بعد سفينةَ فنزلوا الساحل فلوّح بثوبه فجاءوه فسقوه. فقال: أدركوا رفيقين لي» فا 
شعرت إلا برجل يرش على وجهي. ثم سقاني ثم أتوا بالشيخ فبقينا أيامًا حتى رجعت 
إلينا أنفسنا. 


توفي أبو حاتم في شعبان» سنة سبع وسبعين ومائتين» وله اثنتان وثمانون سنة. 


جه ١4١‏ ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


۳- ابن أبي حاتم'": 

هو الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الر حن ابن الحافظ الكبير 
أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي: 

ولد سنة أربعين ومائتين» وارتحل به أبوه. فأدرك الأسانيد العالية» سمع أبا سعيد 
الأشج. والحسن بن عرفةء وأحمد بن سنان القطان» ويونس بن عبد الأعلى» وحجاج بن 
الشاعر» ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه. وابن وارة» وأبا زرعةء وخلائق بالأقاليم» روى 
عنه: حسينك التميمي» ويوسف الميانجي» وأبو الشيخ بن حيان» وأبو أحمد الحاكم. 
وإبراهيم وأحمد ابنا محمد بن يزداذ» وإبراهيم بن محمد النصراباذي» وعلي بن محمد القصارء 
وآخرون. 

قال أبو يعلى الخليلي: أخذ علم أبيه وأبي زرعة» وكان بحرًا في العلوم ومعرفة 
الرجال» صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين» وكان زاهدًا يعد من الأبدال. وكتابه 
في (الجرح والتعديل) يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ. وكتابه في (التفسير) من أعظم 
الكتب السلفية» وله مصنف كبير في (الرد على الجهمية) يدل على إمامته. قال علي بن أحمد 
الفرضي: ما رأيت أحدًا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط ويروى أن أباه كان 
يتعجب من تعبد عبد ال رحمن» ويقول: من يقوى على عبادة عبد الرحمن؟ لا أعرف له ذا 
قال ابن أبي حاتم: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان» 
قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمة عملها لعبد الرحمن: كان رهف 
قد كساه الله بہاء ونورًا يسر به من نظر إليه» سمعته يقول: رحل بي أبي سنة حمس وحمسين 
وما احتلمت بعد فل) بلغنا ذا الحليفة احتلمت فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام. 


)١(‏ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي (۳/ 5 7) ط. عبيدات» وطبقات الحفاظ ۴٤٥(‏ 747)» وشذرات 
الذهب (۲/ ۰۳۰۸ ۳۰۹). والطبقات للسبكى (۳/ 5 ۳۲۸-۳۲) والبداية والنهاية .)١91/11١(‏ 


نمهيد ١١ O‏ كير 


قال أبو الحسن: وسمعت علي بن أحمد الخوارزمي يحكي عن ابن أبي حاتم قال: كنا 
بمصر سبعة أشهرء لم نأكل فيها مرقة» نهارنا ندور على الشيوخ» وبالليل ننسخ ونقابل» 
فأتينا يومًا أنا ورفيق لي شيخًاء فقالوا: هو عليل؛ فرأيت سمكًا أعجبنا فاشتريناه» فلما صرنا 
إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ» فمضينا فلم يزل السمك ثلاثة أيام وكاد أن 
ينضى» فأكلناه نيا لم نتفرغ نشويه؛ ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. 

ثم قال أبو الحسن: رحل مع أبيه» وحج مع محمد بن حماد الطهراني سنة ستين 
ومائتين» ثم رحل بنفسه إلى الشام ومصر سنة اثنتين وستين» ثم رحل إلى أصبهان سنة 
أربع وستين» قال لي أبو عبد الله القزويني: إذا صليت مع ابن حاتم فسلم نفسك إليه 
يعمل بها ما شاء. قال أبو الوليد الباجي: ابن أبي حاتم ثقة حافظ. 

قال عمر بن إبراهيم الهروي الزاهد: نا الحسين بن أحمد الصفار: سمعت ابن أي 
حاتم يقول: وقع عندنا الغلاء» فأنفذ بعض أصدقائي حبوبًا من أصبهان فبعته بعشرين 
ألف. أو قال: اشتر لي بها دارًا؛ فأنفقتها على الفقراء» وكتبت إليه: اشتريت لك بها قصرًا 
في الجنة؛ فقال: رضيت إن ضمنت؛ فكتبت على نفسي صخا بالضهان» فأريت في المنام: 
قد قبلنا ضمانك ولا تعد لمثل هذا. 

مات في المحرم سنة سبع وعشرين وثلاثائة. 

رواية اعتقاد الرازيين: 

روى هذا الاعتقاد جماعة من العلاء منهم الحافظ أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
ابن مردك بن أحمد البرذعي'" عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» وقد وصلت إلينا 


)١(‏ هو الشيخ الحافظ علي بن عبد العزيز بن مردك ب بن أحمد بن سندويه بن مهران بن أحمد أبو الحسن البرذعي. 
البزاز. سكن بغدادء وحدث بها عن عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي» وآخرين ترجمه الخطيب البغدادي 


O‏ "۳ هر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
صورة منهاء وقد رواها عنه جماعات: 


منها: رواية الشيخ الجليل الزاهد الثقة» أبي الحسين. المبارك بن عبد الجبار بن 
أحمد بن القاسم. قال: أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي. 
وأبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران» قالا: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن 
مردك بن أحمد البرذعي أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم فذكره. 

ومنها: رواية الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ عن ابن أبي حاتم» رواها الحافظ 
أبو القاسم اللالكائي في (أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (۱/ .)۲١٠-٠۹۷‏ قال 
أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ حدثنا أبو محمد 
عبد ال رحمن بن أبي حاتم فذكره. 

وهي التي اعتمدناها في هذا الجزء بمقابلة نسختين منها مع مقابلتها برواية البرذعي. 

وقد رمزت للأولى من نسختي اللالكائي بالرمز (أ)» وللثانية (ب»)» ولرواية 


لے 


في تاريخ بغداد (7/ )١‏ وقال: كان ثقة» سمعت القاضي أبا عبد الله الصيمري يقول: كان علي بن عبد 
العزيز بن مردك أحد الصالحين ترك الدنيا عن مقدرة واشتغل بالعبادة» قال: وكان أحد الباعة الكبار 
ببغداد. فاعتزل الناس» ولزم المسجد. وأريد على الشهادة فامتنع من ذلك. اه 


قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي: اعتقادٌ أي زرعةء عبيد الله بن عبدالكريم» 
وأبي حاتم» محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين. 
أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ» قال: حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ» 
حدثنا: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة رتا عن مذاهب 
أهل السنة في أصول الدينء وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان 
من ذلك فقالا: 
أدركنا العلماء في جنيع الأمصار -حجارًا وعراقا" وشامًا ويمتًا- فكان من 
مذهبهم: 
-١‏ الإيهان قول وعمل. 
۲- يزيد وينقص. 
۳- والقرآن كلام الله غير خلوق بجميع جهاته. 
-٤‏ والقدر خيره وشره من الله عَرَيلٌ. 
-٥‏ وخير هذه الأمة بعد نبيها عَلََهلتَكامْ أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» 
ثم عثان بن عفان ثم علي عَْهِالسَامْ. 
5- وهم الخلفاء الراشدون المهديون. 


(۱) زاد في (ج): «ومصرًا». 


© '"' ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 

۷- وأن العشرة الذين سماهم رسول الله يك وشهد لهم بالجنة على ما شهد به 
رسول الله كه وقوله الحق. 

۸- والترحم على جميع أصحاب محمد يَكِ. 

14- والكف عا شجر بينهم. 

ات وآن الل کول عل غرف با ین شاف کا وض فة ی كاب وغل 
لسان رسوله َك بلا كيف لاط کل ىء ا € [الطلاق:17]» س کس 
و وهو أَلسَمِيعٌ ألْبصِير € [الشورى:١١].‏ 

-١‏ وأنه تباركوتعال ر يرى في الآخرة» ويراه أهل الجنة بأبصارهم. 


-١‏ ويسمعون كلامه كيف شاء وک| شاء. 


۳- والجنة حق. 
۴ - والنار حق 
6- وهما مخلوقتان. 


75 لا يفنيان أيدًا". 

۷- والجنة ثواب لأوليائه. 

۸- والنار عقاب لأهل معصيته» إلا من رحم عََجَلً. 
۹- والصراط حق. 


-١‏ والميزان حق. 


)١(‏ وفي رواية البرذعي: «ونعيم الجنة لا يفنى أبدًا». 


المتن O.‏ رف 
١‏ له كفتان. 
7- يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها”". 
7- والحوض المكْرّم به نبينا ية حق. 
4- والشفاعة حق. 
6- والبعث من بعد الموت حق. 
7- [وعذاب القبر حقٌ. 
۷ نونک ولاک الكاتتوق ]1 
۸- وأهل الكبائر في مشيئة الله عَرَهجلٌ. 
4 لا يُكَمّر أهل القبلة يذنوبهم. 
۰- ونكل سرائرهم'" إلى الله عل 
۳۱ ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. 
۲- ولا نرى الخروج على الأئمة. 
۳- ولا القتال في الفتنة. 
5 - ونسمع ونطيع لمن ولاه [الله عمجل أمرنا). 
)١(‏ زاد هنا في رواية اللالكائي (حق) وحذفها أولىء كا في نسخة (ج). 
(۲) ما بين المعكوفين من (ج). 


(:) ما بين المعكوفين سقط من (ج). 
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-٥‏ ولا ننزع يدا من طاعة. 

7- ونتبع السنة والجماعة. 

۷- ونتجتب الشذوذ والخلاف والفرقة. 

وان الجهاد ماض مذ بعث الله عل نبيه با إلى قيام الساعة مع أولي الأمر 
من أئمة المسلمينء لا يبطله شيء. 

۹- والحج كذلك. 

٠‏ - ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. 

-١‏ والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم» ولا ندري ما هم عند الله عَرَوجل. 

۲- فمن قال: إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. 

57 - ومن قال: هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. 

-٤‏ ومن قال: هو مؤمن بالله عل حمًا فهو مصيب. 

- والمرجئة المبتدعة ضلال. 

7- والقدرية المبتدعة ضلال7" . 

- فمن أنكر منهم أن الله عمجل يعلم ما يكون قبل أن يكون'" فهو كافر. 

۸ - وأن الجهمية كفار. 


)١(‏ في (أ): (فإن). 
(۲) في (ج): «والمرجئة مبتدعة لال والقدرية مبتدعة ضلال'. 
(۴) في (أ» ب): ١لا‏ يعلم ما لم يكن قبل أن يكون» والمثبت من (ج) وهو أصح. 


المتن جه °" C0‏ 
٩‏ - وأن الرافضة رفضوا الإسلام. 
6م والخوارج مُرَاق. 
-١‏ ومن زعم أن القرآن خلوق فهو كافر (بالله العظيم)'" كفرًا ينقل من الملة. 
۲- ومن شك في كفره عن يفهم فهو كافر. 
07 - ومن شك في كلام الله فوقف شاكا فيه! يقول: لا أدري مخلوق أم غير خلوق 
فهو جهمي. 
-٤‏ ومن وقف في القرآن جاهلا عُلّمَ وبُدّع [ولم]!" يُكفر. 
-٥‏ ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. 
7- أو القرآن بلفظي محلوق فهو جهمي. 
۷- قال أبو حمد: وسمعت أبِنْ يقول: وعلامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر. 
- وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر حشوية» يريدون إبطال الآثار. 
4- وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبّهة. 
-٠‏ وعلامة القدرية: تسميتهم أهل السنة مجيرة. 
-١‏ وعلامة المرجئة: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. 
7- وعلامة الرافضة: تسمية أهل السنة نابتة. 
7- ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد. 


(۱) ليست في (ج). 
(۲) سقطت من (ج) 


"5١ 2‏ دير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


4- ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسماء. 
-٥‏ قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع. 
7- ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. 
۷- وينكران وضع الكتب برأي بغير آثار. 
۸- وينهيان عن مجالسة أهل الكلام. 
48- والنظر في كتب المتكلمين. 
-٠‏ ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدًا. 

قال أبو محمد: وبه أقول أناء وقال أبو علي بن حبيش المقرئ: وبه أقول. قال 
شيخنا ابن المظفر: وبه أقول» وقال اللالكائي: وبه أقول» وقال الطريثيثي: وبه أقول. 
وقال السلفي: وبه نقول. 

سے 


ابتداء الشرح O.‏ ۲۷ تيدر 


ف 0000 ف 
ابتداء الشرح 

م طقسو 

اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر 
الرازيين: 

أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ» قال: حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ» 

حدثنا : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أب وأبا زرعة ا E‏ 

أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من 
ذلك فقالا: 


أدركنا العلماء ف هيع الأمصار -حجارًا وعراقً(" وشاما وهات 0222111111115 


(أخيرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ: حدثنا 
أبو محمد عبد الرحمن بن أ بي حاتم) قال: لك عر لقند 2 
المنذر الحنظلي الرازي (وأبا زرعة) وهو الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي 
١‏ رنه“ آمين (عن مذاهب) أي اعتقاداتِ (أهلٍ السنة) والجماعةٍء (في) مسائل (أصولٍ 
الدين) أي العقيدة» وإنها جمع المذاهب باعتبار أصحاببهاء أو باعتبار أفراد المسائل» وإلا فهو 
معتقد واحد اتفقوا عليه (وما أدركا عليه العلماءة) من أهلٍ السنة والجماعة في الاعتقادء 


)١(‏ زاد في (ج): «ومصرًا». 


«© * ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


(في جميع الأمصار). أي البلدان التي طوّفوهاء (و) عن (ما يعتقدان) ي هما (من ذلك) أي: 
الاعتقاد؟ (فقالا) رحمهم الله: 


(أدركنا العلماء) أي من أهل السنة والجاعة وأهلٍ الحديثِ (في جميع الأمصار 
حجارًا وعراقًا ومصرًا وشامًا ويمنًا)» أي مذهب جيع علماء الأمصار من أهل السنة 
والحديث» وفي هذا حكاية إجماع علماء السنة والحديث على مضمون هذه العقيدة. 
فتمسك بهذا الإجماع. ومثله الإجماع الذي حكاه حرب الكرماني في (كتاب السنة)» حيث 
حكى إجماع من لقيه من علماء الأمصار منهم شيوخه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم» وكذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه حكى فيها عقيدة 
أهل السنة التي أجمعوا عليها. 


e لحيو‎ 


١-الإيعان‏ حك 55١‏ نكر 
)0( 


7ے الإيمان 7ے 


e 


فكان من مذهبهم: الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص. 


(فكانَ من مذهبهم) أي علماء أهل السنة في الأصول التي أجمعوا عليها: (الإيهانٌ 
قول وعملٌ). أي قول القلب وهو التصديق» وقول اللسان وهو النطق» وعمل القلب. 
وهو ما فيه من الحركة بالحب والرضاء والإخلاصء ونحو ذلك» وعمل الجوارح» أي 
بالطاعات. 


وأن الإيهان (يزيد) بالطاعة» (وينقص) بالمعصية» وهذا نص صريح في ما كان 
السلف عليه مجمعين» من أن الأعمال الصالحة من الإيهان» وأنه يزيد وينقص. قال الله 


د م رر ووے عام ممم 5-6 عر 


عَرجلَ: ل نما اموت ألَدِينَ إا ذكرَ أله ولت فلوم ودا تلبت عليهم َيه رَادمهُمْ 


في 
e‏ سس سه سي 


يمنا وَل رَيَهِمَ يَتَوَكلُونَ € [الأنفال:؟]. وسمى الله تعالى الصلاة إأنّا بقوله: لوا جَمَلْنَا 


0 عرس سه اه ام 5 أ 2 کا ا ات له ےہ ر امو ص ر 4 
بک آل كنت علا إلا نعم من َي ارول ممن يَنقَلِبُ عل عَمِبَيَةٍ ون کات لَكِيرَة إلا 


ل اَن هَدَى اَم وَمَا کان لَه لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمْ إت الله بألكاس لرَدُوفٌ ِم 4 [البقرة:47١]»‏ 
وسبب نزولها في سؤال الصحابة عن إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. 
فيين سبحانهوتعال أن الله لن يضيع إيانهم يعني صلاتهم» وفي الصحيحين عن البراء 
وَْتَهعَنه؛ أن النبي ية صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرّاء وكان 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصرء وصلى معه 


قوم» فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمر على آهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد 
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بالله لقد صليت مع النبي َي قبل مكة؛ فداروا كا هم قبل البيت» وكان الذي مات على 
القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله عَرَيَجَل: وما 
کان اله لِيْضِيعَ یکم إت آله بالكاص لَرَدُوكٌ رَحِيمٌ € [البقرة:*1615". قال القرطبي: قوله 
تعالى: وما كان أّهُ لِيُضِيعٌ إيمَسكم © اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى 
بيت المقدس» كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن عازب» على ما تقدم» وخرج 
الترمذي عن ابن عباس قال: لا وجه النبي ييه إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان أله لِيْضِيمٌ 
إِيمتَك € الآية قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمى الصلاة إيمانا لاشتالها على نية 
وقول وعمل. وقال مالك: إني لأذكر ذه الآية قول المرجئة: إن الصلاة ليست من 
الإيهان. وقال محمد بن إسحاق: وما كان ألّهُ لِيُضِيمَ إِيمَسَكُم © أي بالتوجه إلى القبلة 
وتصديقكم لنبيكم» وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابن وهب وابن 
القاسم وابن عبد الحكم وأشهب عن مالك: وما كان أله لِيْضِيعَ إِيمَْتَكُ © قال: 


صلاتكم. اھ" وقال الله جَزَّجَكَاُ: « فل ما بوا پک ري لوا اؤ ڪم فد ڌر هسوب 
يون لِرَامًا € [الفرقان:۷۷]ء فسمى الإيمان بجزء منه» وهو الدعاء والعبادة» کا سمى 
الصلاة بجزء منها بقوله وازْكمُوأ مع ألَكِينَ © [البقرة:٤]ء‏ وقوله: ومسي يمد ريك قبل 
طلوع الشّمْين4 [طه:١1]‏ الآية» وقوله: «وَفَرءَانَ الجر إِنَّ قران الجر كارت مَنْجُودًا 4 
[الإسراء:۷۸] أي صلاة الفجرء قال ابن كثير: « فل ما بوا يك ري ولا دار ڪڪ » 
[الفرقان:۷۷] أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه إن خلق الخلق ليعبدوه 


ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهد. وعمرو بن شعيب: ما يَعَبَوَا يكذ رق 


(١)رواه‏ البخاري (5485).؛ ومسلم (050). 
(۲) تفسير القرطبي (۲/ ۱۵۷). 
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يقول: ما يفعل بكم ربي» وقال علي بن آي طلحةء عن ابن عباس في قوله: «قُل ما بَا 


بك ری ولا دعاو €» يقول: لولا إیمانکم. اھ" 


وقال البغوي: «لولا دعاوْحكُم » ایا وقيل: لولا إیانکم» وقيل: لولا عبادتكم. 
وقيل: لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام» فإذا آمتتم ظهر لكم قَذْر. وقال قوم: معناها: قل ما 
يعبأ بخلقكم ربي لولا عبادتكم وطاعتكم إياه يعني إنه خلقكم لعبادته» كما قال: وما 
عَلْنَتَ ن والس إلا يعدو © [الذاريات:57]» وهذا قول ابن عباس ومجاهد. وقال قوم: 
فل ما يَسْبَوا 4 ما يبالي بمغفرتكم ربي لولا دعاؤكم معه آلهة» أو ما يفعل بعذابكم 
لولا شرککم» كما قال الله تعالى: اما يڪل اله بعَدَابِكُمْ إن كرتر وَءَامَنَثُمْ ¢ 
[النساء:/١].‏ وقيل: ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤكم إياه في الشدائدء | قال: « اڏا ربوا 
في املك دَعَوَأ اه [العكبوت:15]» وقال: #تأتذكهم پالياس وار لهم بود 
[الأنعام:47]. وقيل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» يقول: ما خلقتكم ولي إليكم حاجة 
إلا أن تسألوني فأعطيكم وتستغفروني فأغفر لكم. اه" 

وكون الأعمال من الإيمان وأنه يزيد وينقص معلوم من النصوص بالضرورة» ولقد 
سماه النبي بي شعبًا وفسر ها فيها صح عنه في الصحيحين مرفوعا: «الإيمان بضع وسبعون 
-أو ستون- شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء 
شعبة من الإيمان»”" » قال شيخ الإسلام في (الواسطية): ومن أصول أهل السنة والجماعة 
أن الدين والإيهان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب» واللسان والجوارح» 
أن الإيهان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. اه وقال الحافظ اللالكائي في (اعتقاد أهل 
(۱) تفسير ابن كثير (5/ )١75‏ ت. سلامة. 


(۲) تفسير البغوي (5/ .)٠٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (9): ومسلم (70). عن أبي هريرة نة واللفظ لمسلم. 
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السنة): وجدت في بعض كتب أبي حاتم: واختيارنا أن الإيهان قول وعمل» إقرار باللسانء 
وتصديق بالقلب. وعمل بالأركان» مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال» والحج لمن 
استطاع إليه سبيلًاء وصوم شهر رمضانء وجميع فرائض الله التي فرض على عباده» العمل 
به من الإيان» والإيان يزيد وينقص. اه 

وروی اللالكائي'' عن شعيب بن حرب» قال: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد 
الثوري: حدثني بحديث من السنة'" ينفعني الله عَرَهْجَلّ به» فإذا وقفت بين يدي الله 
تَازَوتعَالَ وسآلني عنه» فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث 
سفيان الثوري» وأخذته عنه. فأنجو آنا وتؤاخذ أنت! فقال: يا شعيب! هذا توكيد وأی 
توكيد! اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 
من قال غير هذا فهو كفرء والإيهان قول وعمل ونية» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ولا يجوز القول إلا بالعملء ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول 
والعمل والنية إلا بموافقة السنة. اه 


و 


وروى عبد الله بن أحمد في (السنة) عن أبي هريرة رنه أنه كان يقول: الإيان 
يزداد وينقص. وله: عن أبي الدرداء أنه كان يقول: الإيهان يزداد وينقص. وله: عن أبي 
جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص» 
فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عَرَهِمَلّ وخشيناه. فذلك زيادته» وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وله: عن إبراهيم بن شماس» قال: سئل فضيل بن عياض - 
وأنا أسمع عن الإيمان؟- فقال: الإيهان عندنا داخله وخارجه: الإقرار باللسان» والقبول 
بالقلب» والعمل به. قال: وسمعت يحبى بن سليم يقول: الإيهان قول وعمل. وروى أن 


.)٠١١/١( اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
يعني: العقيدة.‎ )۲( 
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ابن جريج قال: الإيهان قول وعمل. قال: وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيهان» فقلت: 
الإيهان قول وعملء قال: نعم. قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل 
يتفاضل. وسألت بقية وابن عياش -يعني إسماعيل - فقالا: الإيهان قول وعمل. 
وله عن الحسن قال: الإيان قول وعمل. 

وله: عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبيد بن عمير الليثي أنه قال: 
ليس الإيهان بالتمني ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل" . 

فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالأركان» وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق التام. 

فالإيهان المطلق يدخل فيه جميع الدين: ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه» فلا يستحق 
اسم الإيان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئاء قال الله عَرَقَجَلَّ: « نّا 


لْمؤْمئو» لذن إدا كر أله ولت فلوم لدا لت عل َه رادنهم يتا وع ديه 


ولون © الت قیموت الصّلؤه وا رهم ينَفِفُونَ © أوْلَيِكَ هم اممو حن 
هم درجت عند ريه وَمَفْفِرَة وَرِرْقّ ڪريم © [الأنفال:؟-4]. 

ولا كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان؛ كان الإيان قابلا للزيادة 
والنقص. فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ كا هو صريح الأدلة من الكتاب والسنةه 
وکا هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم» 


300 حر ے۸ عا برسي ميو مل 


قال الله جَزََجَلَاْهُ: دهم یما وقالوا حَسَبنًا الله وعم اويل © [آل عمران:17]. 


)١(‏ السنة, لعبد الله بن أحمد ۳٠١ /١(‏ وما بعدها). 
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وقال: a‏ أل السَكِنَةَ في فلوب لْمُوْمِِينَ لِمرْدَادُأ إيمَنمًا مع يني € [الفتح:٤]»‏ وقال: 


ر وه 


رما جملا َعَم إلا وة لَِِنَ كفرُوأ سيقن اَي أو الكتب وداد لي امنأ إينا » 
[المدثر:٠]»‏ وقال عَرَِجَلَّ: « وزد اه لیے أَهْنَدَوأْ هُدَىُ وَالْتِقِيَتُ الصَيلِحَتُ خَبْرٌ عند 
ريك توابا حير مَرَدًا € [مريم:77] وعن أب سعيد الخدري» قال: خرج رسول الله كَل في 
أضحى أو فطر إلى المصللى» فمر على النساءء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن 
أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن العشيرء ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن: بلى» قال: 
«فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى قال: «فذلك 


من نقصان دينها»'". 
ومن الأدلة على زيادة الإييان ونقصه أن الله قم الإمنين ثلاث طبقات» فقال 
سبحانه: « ثم ارا الكتبّ آل اتا مِنْ عباوت د نهم ظالم يي وَمنْهُم 


تی يتن سیق الات يلاف آنا تدك مر اتل اتڪ @ ج 
عذڻ يدوا عحَلوْنَ فيا مِنْ ساو من دَهَيٍ CEH‏ ولباسمُمَ فها حرِيرٌ © [فاطر:۳۳-۳۲]» 
فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات» 
وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. 
والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترؤوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع 
بقاء أصل الإيمان معهم. 

ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك: أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان» فمنهم 
من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثيرء فازداد به إيانه» وتم يقينه» ومنهم من 


(۱) رواه البخاري (5 .)٠١‏ ومسلم (9لاء .(A*‏ 


e 1١ الإيمان حك‎ -١ 


هو دون ذلك» حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا يمان إجمالي لم يتيسر له من 
التفاصيل شيء. وهو مع ذلك مؤمن. 

وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. 

وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب» وأنه غير قابل للزيادة أو 
النقص؛ كما يروى عن المرجئة؛ فهو حجوج با ذكرنا من الأدلة مع الإجماع السلفي» قال 
النبي عََنهاصَكاةوَلسَكَم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها: قول: لا إله إلا الله. وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيهان» متفق عليه'"'» وهذا نص صريح في تفرّع 
الإيهان إلى شعب متفاوتة الرتبة» لها أعلى وأدنى» وبين ذلك شعب كثيرة منها الحياء. وفيه 
أنها متنوعة إلى أعمالٍ قلبية ولسانية وبدنية. 

والإيهان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود» فلا يوجد أحدهما بدون 
الآخر» بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به» وجد معه إسلام» وكذلك العكس» ولهذا 
قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر؛ دخل فيه الآخر» وأما 
إذا ذكرا معًا مقترنين؛ أريد بالإيهان التصديق والاعتقادء وأريد بالإسلام الانقياد 
الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. 

فمن الأول ما رواه الشيخان عن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لا أتوا النبي 
يك قال: «من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: «مرحبا بالقوم» أو بالوفد» غير 
خزايا ولا ندامى»» فقالوا: يا رسول الله» إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فصل» نخير به من وراءناء وندخل به الجنة» 
وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع» ونباهم عن أربع» أمرهم: بالإيمان بالله وحده» قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۳۱). 


۳٦ 2‏ © التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان. وأن تعطوا من المغنم 
الخمسء ونهاهم عن أربع: عن الحتتم والدباء والنقير والمزفت». وربما قال: «المقير» وقال: 
«احفظوهن وأخبروا ببن من وراءكم» فذكر الإيهان بفعل الأعمال من الشهادتين 
والصلاة والصوم وأداء الخمس. 

ومن الثاني ما صح من حديث جبريل من ذكر الإيهان والإسلام في حديث واحد 
ففسر الإسلام بالأعال الفعلية» والإييان بالتصديقات القلبية وفيه: أنه قال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله يك «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ية وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا»» قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسأله. ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيهان» 
قال: ”أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره», 
قال: صدقت» الحديث وذكر الإحسان أيضًا”". 

ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيهان أي مساهء أما الإيهان المطلق أي التام؛ فهو 
أخص مطلقًا من الإسلام؛ فقد يوجد الإسلام بدونه؛ كا في قوله تعالى: لالت الأعرَابٌ 
“امنا قل لم رتوا وتكن فووا تمن » [الحجرات:4١].‏ فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيهان 
المطلق عنهم؛ لأنهم لم يبلغوا الإيمان التام والعمل التام الذي يستحقون به تلك المنزلة 
من الدين ولذلك قال بعدها: #ولكن فلو سلما لما يدَخُلٍ الاين فى فيكم وإن تيا 
له وسوک کا ییک ن أحَميكُم سیا إن که ُو دحم انما المُؤمئوس الْدِينَ اموأ يله 
ولیہ م لم راہ وحَنهَدُوأ أمَوَلِهَ مھم في سیل آنه ويك هم الروت ). 
وقال تعالى: انرجا من کان فا مِنّ الْمؤْمِنِينَ © ها وتا فا ع بيب ين الْمَْليِينَ ¢ 


(0)رواه مسلم (۸). 


۴۷ ناهيإلا-١‎ 


es 


[الذاريات:757-16]» فالذين أخرجوا هم لوط وبناته وهم مؤمنون اء دون امرأته» 
فإنها لما كانت في الظاهر مسلمة حكم على البيت بالإسلام, والله أعلم. 

وفي حديث جبریل ذكر المراتب الثللاث: الإسلام. والإيان. والإحسان» وما بحص 
به كل مسمى منها من الدين'"» فدل على أن كلا منها أخص مما قبله. 


تنبيه : 


ذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإييان هو قول اللسان وتصديق القلب دون العمل 
وتبعهم الطحاوي في العقيدة المشهورة فقال: والإيان هو الإقرار باللسان والتصديق 
بالجنان. اه وهذا مما أخذ عليه رَيِمَهَُكُ قال شارحها الشيخ علي بن أبي العز الحنفي: 
ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث» وأهل 
المدينة مهلك وأهل الظاهر. وحاعة من المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا (يعني الحنفية) إلى ما ذكره الطحاوي 
َتمَهألُّ: أنه الإقرار باللسان. والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان 
ركن زائد ليس بأصليء وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رَمَدأنَهُ ويروى عن أي 

وذهب الكرامية إلى أن الإيهان هو الإقرار باللسان فقط! فا منافقون عندهم مؤمنون 
كاملو الإيمانء ولكنهم يقولون: بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! وقولهم 
ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي -أحد رؤساء القدرية- إلى أن 
الاعات هو اة بالقلي! وهذا القوك أطي فاد عااقلة! إن لازم أن فرعون 


(۱) رواه مسلم (۸). 
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وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليها الصلاة والسلام» ولم 
يؤمنوا اء ولهذا قال موسى لفرعون: $ قال لَقَدَ عَامَتَ مآ أَرَلّ هود إلا رب اسوب 
والأرّض بَصَاِرَ4 [الإسراء:؟١٠]»‏ وقال تعالى: مكدو بها واستيقتتها يم طلا وع 
فأنظر كي كان عَقِبَةٌ ألْمَفْيِيِينَ 4 [النمل:٤٠]»‏ وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي يه كا 


عنده يكون مؤمتاء فإنه قال: 
لولاالملامة أو حذار مسسية لوجدتنى سمحابذاك مبينا 


بل إبليس يكون عند الجهم مؤمتا كامل الإيان! فإنه لم يجهل ربه» بل هو عارف 
به 8 قال رب نرف إل بوم نون € [الحجر:٦۳]ء‏ قال رب يآ أَغْوَيَئن © [الحجر:89]» 
< قال جَعرَيكَ لومم خيب 4 [ص:۸۲] والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى» 
ولا أحد أجهل منه بربه! فإنه جعله الوجود المطلق؛ وسلب عنه جميع صفاته. ولا جهل 
أكبر من هذاء فيكون كافرًا بشهادته على نفسه! 

وبين هذه المذاهب مذاهب أخر. بتفاصيل وقيود» أعرضت عن ذكرها اختصارًا. 

وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: 

-١‏ إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح» كا ذهب إليه جمهور 
السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رها همل کا تقدم. 

- أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كا ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه 


رجهم الله . 


۳- أو باللسان وحده» كا تقدم ذكره عن الكرامية. 


aC 5١5 الإيمان ده‎ ١ 


5 - أو بالقلب وحده. وهو إما المعرفة» كا قاله الجهم. 

« - أو التصديق كا قاله أبو منصور الماتريدي رَيَهَاللَهُ. 

وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. اه 

قلت: وقول الجهمية هو الذي اعتمده الأشاعرة ومشوا عليه. وفساد هذه الأقوال 
الضالة ظاهرء لمخالفته الأدلة والإجماع. وأما القول الذي اعتمده الطحاوي رجمةالة: 
فهو مذهب الحنفية من مرجئة الفقهاء خلافا للسلف وجماهير الأئمة» كمالك والشافعي 
وأحمد والأوزاعي وغيرهم. فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان» 
وهو الذي كان عليه إجماع السلف ودل عليه الكتاب والسنة. 

وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريًا لفظيًا! كا ذهب إليه شارح الطحاوية 
رحمه الله تعالى بحجة أنهم جميعًا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيهان! وأنه في 
مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه! فإن هذا الاتفاق -وإن كان صحيحًا- فإن 
مرجئة الفقهاء. لو كانوا غير تخالفين للجاهير من السلف مخالفة حقيقية -في إنكارهم أن 
العمل من الإيمان- لاتفقوا معهم على أن الإيهان يزيد وينقصء وأن زيادته ونقصه 
با معصية! مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك» ولكن الحنفية أصروا 
على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان. وتكلفوا في تأويلها تكلا 
ظاهرًا بل باطلاء ذكر الشارح نموذجًا منها؛ بل حكى عن أب المعين النسفي أنه طعن في 
صحة حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة...! مع احتجاج كل أئمة الحديث به» ومنهم 
البخاري ومسلم في (صحيحيههم)» وما ذلك إلا لأنه صريح في خالفة مذهبهم! ثم كيف 
يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريّاء وهم يجيزون لأفجر واحدٍ منهم أن يقول: إياني 
كإيمان أبي بكر الصديق!؟ بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة 
والسلام! كيف وهم بناءً على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم أن يستثني ويقول: 
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ان د فاا عاق اانه ان فا ا ار رل ار جا و 
عَرَِجَلّ يقول: ل إِنّما لْمُؤمئوس الَذنَ إا كر امه لت لوبهم ولا ليت عليهم ءاي 
ادنم ایسا ول ریه وون 9 الت يُقيمُوت ألصَلَوةَ وَمِمَا رهم بِفِهُونَ 2 
وليك هم الْمُؤمِبونَ حًا [الأنفال:۲-٤].‏ ظوَمَنَ أَصْدَقٌ من أله قبلا 4 [النساء:۲٠٠]ء‏ ويناءً 
على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم! فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر! وفرّعوا عليه 
أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم -زعموا- فأجاز ذلك 


دون العكس.» وعلل ذلك بقوله: تنزيلًا لها منزلة أهل الكتاب! 


بلبي .و 


"- القرآن كلام الله غير مخلوق 4 


ا 


القران كلام الله غير مخلوق 
ل 


والقرآن كلام الله غير خلوق بجميع جهاته. 


(و) كان من مذهب علاء السنة الذي أجمعوا عليه: (القرآن) الكريم الذي أنزله الله 
على رسوله يك وتلاه على أمته هو (كلام الله) حقيقة حروفه ومعانيه (غير خلوق بجميع 
جهاته)» سواء قرئ تلاوة أو سممَ أو كتب في الألواح أو حفظ في الصدور» ليس منه شيء 
مخلوق» والمتلو غير التلاوة والمقروء غير القراءة فإن المتلو هو القرآن كلام الله والتلاوة 
فعل العبد والصوت صوت القارئ والمتلو كلام الباري» وذكر اللالكائي أن في بعض 
كتب أبي حاتم قولّه: والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونبيه» ليس 
بمخلوق بجهة من الجهات. اه 

والقرآن منزل لقوله تعالى: تارك الى برل لمرن عل عَبيء € [الفرقان:١]»‏ ودليل 
أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا لَه ألْحَلقُ وألا € [الأعراف:04]» فجعل الأمر غير الخلق 
والقرآن من الأمرء لقوله تعالى: ذلك اوتا َك روا مَنْ أمَربً © [الشورى:۲٠]ءوقوله:‏ 
« ذلك أمرآم ري4 [الطلاق:ه]» ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير خلوقة. 
قال السيوطي في (الفرقان): وقد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر 
الإنسان في ثانية عشر موضعًا وقال إنه خلوق» وذكر القرآن في أربعة وخسين موضعًا ولم 
يقل إنه خلوق» ولا جمع بينهما غار فقال: اَن © عَلَمّ راه © حى 
الإ في © [الرحمن:١1-م].‏ اھ“ 


(١)الإتقان‏ في علوم القرآن (5/ ۳۷). 
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قال الموفق ابن قدامة في (اللمعة): ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم» وهو كتاب 
الله المبين» وحبله المتين» وصراطه المستقيم» وتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على 
قلب سيد المرسلين» بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. وهو سور 
محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. من قرأه فأعرّيّه فله بكل حرف عشر حسنات له 
أول وآخرء وأجزاء وأبعاض» متلو بالألسنة» محفوظ في الصدور. مسموع بالآذان. 
مكتوب في المصاحف. فيه محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وخاص وعام. وأمر ونبي؛ 
لا مله آل من تمدن ای خلج َل نكر تجنر [قصلت:41]» وقوله تعالى: 
« ل ل ِعتستِ اش ولج عل أن يا بل مدا الل لا يود يفيو وو ست 
بعصم لبَمْضِ لهي € [الإسراء:۸۸]ء وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن 
نؤمن بهذا القرآن'". وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر'"'» فقال الله سبحانه: سَأْمَلِيه 
سَمَر [المدثر:77]» وقال بعضهم هو شعرء فقال الله تعالى: وما عَلَمْه اشر وما بی له إِنْ 
هو الا در وان مين [يس:19] فلما نفى الله عنه أنه شعر» وأثبته قرآنّاء لم يبق شبهة لذي 
لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي» الذي هو كلمات وحروف وآيات؛ لأن ما ليس 
كذلك لا يقول أحد: إنه شعرء وقال عجل: ون ڪن في ريٻ مما لتا ع عبد نوأ 
سُورَرٌَ من مله واذغواً شھد ایم مّن دُونٍ نّمع [البقرة:۲۳]ء ولا يجوز أن يتحداهم 
ال م ER‏ د ا تَثْلَ عله ءَايَائنَا بيت 
ل المت لا جرد لک انت شان عر عدا او ہیل فل ما مک ان تراه 
ين يلما Ty‏ فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم» وقال تعالى: 


دع كر مس 


بل هو ميت بست في صُدُور أل بح أوثوأ ْم © [العنکبوت:۹٤]‏ وقال تعالى: #إِنّه. لان 


)١(‏ سيأ:1". 
(؟) المدثر:780. 


۲- القرآن كلام الله غير معلوق « ° بير 


كم © فيكتي نودو ك ل مش إل الْمُطْهَرونَ € [الواقعة:۷۹-۷۷] بعد أن أقسم على 
ذلك وقال تعالى: #كهيعص؟ [مريم:١]‏ #حم ا عَسَقَّ € [الشوری:٠-۲]»‏ وافتتح 
تسعًا وعشرين سورة بالحروف المقطعة» وقال النبي يكِ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل 
حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة» حديث صحيح". 
وقال عَلهأاصَلَاموْلتََم: «اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم 
لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه»"". وقال أبو بكر وعمر يَتعَئهمَنْقا: إعراب 
القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه» وقال علي وََِتَهعَهُ: من كفر بحرف منه فقد 
كفر به كله» واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلاته وحروفه. ولا خلاف بين 
المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفمًا عليه أنه كافر» وفي 
هذا حجة قاطعة على أنه حروف. اه" 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن القرآن كلام الله تعالى منزل 
غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة» وسمعه جبريل من الله 
تعالى وأنه كلام الله تعالى حروفه ومعانيه» ليس كلامه الحروف دون المعاني» ولا المعاني 
دون الحروف. بل مجموع الحروف والمعاني هي كلام الله تعالى» وأنه كلام الله تعالى وإن 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (۷/ ۳۰۷)ء عن عبد الله بن مسعود رَتِايَهعَنهُ بلفظ: «من قرأ القرآن فأعربه قله 
بكل حرف عشر حسنات, وكفارة عشر سیئات» ورفع عشر درجات٤»‏ وفي سنده نېشل الورداني» وهو 
متروك. كما قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ 177)؛ وصححه السفاريني في لوائح الأنوار(1/ 715). 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۹۷)ء وأبو داود في سننه (۸۳۰) بسند حسنء عن جابر يعن وفي 
الباب عن سهل بن سعد وأخرجه أحمد /٥(‏ ۳۳۸)ء وأبو داود (١۸۳)ء‏ والبيهقي في الشعب ))55٠5(‏ 
والطبراني في الكبير (7/ ٤۲٠٠)ء‏ وصححه ابن حبان (لادلا. ٠579-ت‏ الحوت). والترقوة: الحلقوم 
وقوله: «يتعجلون ولا يتأجلون؛ أي: يطلبون بقراءته العاجلةء أي: عرض الدنياء والرفعة فيهاء 
ولا يلتفتون إلى الأجر في الدار الآخرة. 

(۳) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي (ص:18١).‏ 
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كتب في الألواح» وقرأته الألسنة» وحفظ في الصدورء كل ذلك لا يخرجه عن أن يكون 
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كلام الله تعالل» قال تعالی: لون عد من المذركين» اسکجارك اجره حى يسْمَعَ كلم 
2 8 7 8 ر 5 el‏ 
له ئ اة مامت کرک يع كوم يکوت € [لتوية::]. 


وأجمعوا على أن نسبته لجبریل في قوله تعالى: انه قول رولو کر ل ذى فو عند 
ذى امرش مكين» [التکویر:۹٠-٠۲]ء‏ وإضافته إلى النبي ية في قوله: َل اقيم بنا يُصرُونَ 
وما لا مرون ل )إنه, قول رَسُو كدير © [ا حاقة:40-4]. إنما هي إضافة تبليغ لا ابتداعء 
وهذا لا يخرجه عن أن يكون كلام الله على الحقيقة» لأن الكلام إنا ينسب حقيقة لمن 
قاله مبتدأء لا من قاله مبلعًا. 
وأجمعوا على بطلان قول من قال: إن القرآن الذي في المصحف ليس هو كلام الله 
تعالى حقيقة وإنما هو حكاية عن كلام الله تعالى أو عبارة عن كلام الله كل ذلك باطل» 
وأجمعوا على كفر من اعتقد أن القرآن خلوق» ونصوص السلف في ذلك لا تكاد تحصر. 
قال البخاري في كتاب التوحيد من (صحيحه): باب قول الله تعالى: #فل لَوْكَانَ 
ار هِدَادًا لَِكمتٍ رف لد البحر مل أن تنفد كلمت 5 ولو جنا بمثله- مدد [الكهف:9١٠])‏ 
$ وو أَنَما فى الْْضٍ من سجرة كلم وَالبَحرٌ يمه من بيو سَبْعَهُ ار ما َقِدَتْ 
کیت أل 4 القان:1"7» «إرك رکم امه الى حَلَقَ الوت الرس فى سِنََ ليا نم 
ستو عل أَلْمْشٍ فی الل امار طبه حدما ولمس وَالْفَمَرَ وَألشُجوم سكن باو آلا 
َه للق َالو ارك أله رب الْمْلِمِينَ # [الأعراف:؛ 0]. 


3-31 


ثم قال البخاري: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: 
ونك للق لفات € [النمل:٠]‏ أي يلقى عليك وتلقاه أنت» أي تأخذه عنهم» ومثله: 


2 e 


لقح ٤َادَم‏ من رَيْو كلت # [البقرة:۳۷]ء حدثنى إسحاق: حدثنا عبد الصمد: حدثنا 


عبد الرحمن -هو ابن عبد الله بن دينار- عن أبيه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رنف 


"- القرآن كلام الله غبر مخلوق O.‏ :1 قير 


قال: قال رسول الله ا : «إن الله يبَاردَوتعَالَ إذا أحب عبدًا نادى جبريلٌ: إن الله قد أحب 
فلانا فأحبه» فبحبه جبریل» ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه» فيحبه 
أهل السماء. ويوضع له القبول في أهل الأرض»ء حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول لله وك قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم. 
فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 
وهم يصلون"». 


ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: «أنرلة, بولييء وَالملتيكة مَنْبَدُونَ 4 


ر 


Bll‏ م 


[الساء:١٠٠]ء‏ قال مجاهد: يرل الأ بِيتيْنَ 4 [الطلاق:؟1١]:‏ بين السماء السابعة والأرض 
السابعة» حدثنا مسدد: حدثنا أبو الأحوص: حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن البراء بن 
عازب. قال: قال رسول الله يك «يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت 
نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك, وألجأت ظهري إليك» رغبة 
ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك 
الذي أرسلت» فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة» وإن أصبحت أصبت أجرًا»» 
حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن عبد الله بن أبي 
أوفى» قال: قال رسول الله هة -يوم الأحزاب-: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب 
اهزم الأحزاب وزلزل بهم". 

ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: «بریڈوت أن بدا كم له 4: وه 
ول قصل [الطارق:١٠]:‏ حق وما هُوَ مره [الطارق:4١]:‏ باللعب. 

ثم قال: باب كلام الرب عَرَيَمَلَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» حدثنا يوسف 
ابن راشد: حدثنا أحمد بن عبد الله: حدثنا أبو بكر بن عیاش» عن حميد» قال: سمعت 
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أنسًا وَتِهْعَنهُ قال: سمعت النبي اة يقول: «إذا كان يوم القيامة شفعتُ» فقلت: يا رب 
أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة» فيدخلون ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه 
أدنى شيء»» فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله يك ثم ذكر حديث الشفاعة 
وغيره» وقال: حدثنا علي بن حجر: أخبرنا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن خيثمة. 
عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله يَكِ: «ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان! فينظر یمن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة». 

ثم قال البخاري: باب قوله: ووم لله مومئ تَحكليمًا € [النساء:4١1]»‏ حدثنا 
يحبى بن بكير: حدثنا الليث: حدثنا عقيل» عن ابن شهاب: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» أن النبي ي قال: «احتج آدم وموسى! فقال موسى: أنت آدم الذي 
أخرر جت ذريتك من الجنة! قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه. 
ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق» فحج آدم موسى"». 

ثم قال البخاري: باب كلام الرب مع أهل الجنة» حدثنا يحبى بن سليمان: حدثني 
ابن وهب قال: حدثني مالك عن زيد بن سلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري رنه قال: قال النبي يَكِ: «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة! فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك. والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى 
يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدًا». اه من (صحيح البخاري) ملخصًا. 

وقد روى أكمة السنة عن السلف التصريح بآن القرآن كلام الله حقيقة غير 
تخلوق وأن ابتداءه من الله َكل فروى اللالكائي في (اعتقاد أهل السنة) عن إبراهيم 


"- القرآن كلام الله غبر مخلوق جه “1 JC‏ 


ابن يزيد التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال علي: يذهب الناس حتى لا يبقى أحد 
يقول لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه فيجتمعون إليه من 
أطراف الأرض كا يجمع قرع الخريف» ثم قال علي: إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ 
ركابهم يقولون القرآن مخلوق! ولیس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه 


يعود. اھ0 


وروى البيهقي في (الأسماء والصفات) عن الفرج بن يزيد الكلاعي, قال: قالوا 
لعلى وَإيَعَنَهُ: حكّمت كافرًا ومنافقًا! فقال: ما حكمت مخلوفًاء ما حكمت إلا القرآن. 
قال البيهقي: هذه الحكاية عن على نة شائعة فيا بين أهل العلم» ولا أراها شاعت 
إلاعن أصل- والله أعلم- وقد رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم. اه" 

وعن عمران بن حدير» عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة» فلا وضع 
اميت في لحده. قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له! فوثب إليه ابن عباس! فقال: 
مه القرآن منه» وفي رواية: فقال ابن عباس: القرآن كلام الله» ليس بمربوب» منه خرج 
وإليه يعود. كريد 

وللالكائى”') عن خالد الحذاء قال سمعت أبا العريان يقول: قال عبد الله بن عمر: 
القرآن كلام الله غير خلوق. 

وله" عن القاسم بن العباس الشيباني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
)١(‏ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ .)۲۳١١‏ 
(۲) الأسماء والصفات .)695/١(‏ 
(۳) رواه البيهقي الأسماء والصفات (1/ 241) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲/ .)۲۳١‏ 


.)374 /۲( شرح الاعتقاد‎ )٤( 
.)77 4 /۲( شرح الاعتقاد‎ )5( 
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دينار قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول الله َه يقولون: من قال القرآن مخلوق 
فهو كافر. 

وروى اللالكائي”"" عن ابن عيينة» قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت 
مشايخنا والناس منذ سبعين سنةء يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. قال'": 
ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن الحارث قال: حدثنا أبو مروان 
الطبري -بمكة وكان فاضلا- قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: 
سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله غير خلوق» وقال محمد بن 
عمار: ومن مشيخته؟ إلا أصحاب رسول الله َي ابن عباس وجابرء وذكر جماعة. 

وروى اللالكائي'" عن سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة 
منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. 

روى اللالكائي”' عن محمد بن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا الحكم بن محمد 
أبو مروان الطبري: سمع ابن عيينةء قال: أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة» منهم عمرو 
ابن دينار» يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: ولقد لقي ابن عيينة نحوا 
من مائتي نفس من التابعين من العلماء؛ وأكثر من ثلاثماثة من أتباع التابعين» من آهل 
الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. 

وروی اللالکائي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئل علي بن الحسين عن 
القرآن؟ قال: ليس بخالق ولا خلوق» وهو كلام الله تعالى. 
)١(‏ شرح الاعتقاد (۲/ 4 77). 
(۲) شرح الاعتقاد (۲/ .)۲۳١‏ 
2 


2) 
.(1/۲()0( 


"- القرآن كلام الله غير مخلوق On‏ 4 @ 


وذكر اللالكاتي "عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطيء 
قال نا امتجن أبو نعيم» الفضل بن دكين» وأحمد بن يونس» وأصحابه» ثبت أبو نعيم» 
وقال: لقيت سبعائة شيخ» ذكر الأعمش وسفيان وجماعتّهم. ما سمعت أحدًا منهم 
قال ذا القول» يعني بخلق القر آن» إلا ر ج 1 

وتقدم ما رواه اللالكائي عن شعيب بن حرب عن سفيان الثوري قوله: القرآن 
كلام الله غير خلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كافر. اھ" 

وقال الطحاوي رِيمَداَنَ: القرآن كلام الل منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على 
رسوله وحيّاك وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البريةء فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده بسقر» حيث قال تعالى: لمَأْمَلِهِ مقر [المدثر:13] فلم) أوعد الله بسقر لمن قال: 
إن هدا إلا ول الْبتَر» [امدثر:٠٠]ء‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول 
البشر. اه 

وقوله: كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء رد على المعتزلة وغيرهم فإن المعتزلة 
تزعم أن القرآن لم يبدأ منه! قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف. كبيت الله وناقة الله» 
يحرفون الكلم عن مواضعه! وقولهم باطل» فإن المضاف إلى الله تعالى معانٍ وأعيان. 
فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف. وهي مخلوقة له» كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة 
المعان» كعلم الله» وقدرته» وعزته» وجلاله» وكبريائه» وکلامه» وحياته» وعلوه» وقهره. 
فإن هذا كله من صفاته. لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. 
4/0( 


() الظاهر أنه يعني ما كان يحكى عن أبي حنيفة في أول الأمر ثم رجع عن ذلك وقال بقول الجماعة. 
(۳) اعتقاد أهل السنة .)٠١١/١(‏ 
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وأهل السنة كلهم» من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف. متفقون 
على أن كلام الله غير خلوق. 

وأنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم. 

وأن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة» وكلام الله تعالى 
لا يتناهى. فإنه لم يزل يتكلم بها شاء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال كذلك. قال تعالى: 
یل وکن ار اا کیت وَقِ نہ ار مل أن عد مت ی وؤ چنا ینيو مد 
[الكهف:۹١٠]ء‏ وقال تعالى: « ولو نما فى الْاْرْضٍ من و افر وال دو ا 
سَبِعَةٌ ار ما دت كِمَتُ أل إن أله عَزيوٌ حَكيِةٌ © [لقران:2]. 

ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله. وليس هو كلام الله! لا حرم على 
الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرؤه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب 
والمحدث قراءته» بل كلام الله حفوظ في الصدورء مقروء بالألسن» مكتوب في المصاحف. 
وهو في هذه المواضع كلها حقيقة» والفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ. والمقروء الذي 
هو قول الباري» من لم يبتد له فهو ضالء ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا: ألا كل شيء 
ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف. لقال: هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان 
حقيقةء وهذا كل شيء حقيقة» وهذا خبر حقيقة» ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. فإذا سمعه 
السامع علمه وحفظه. فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ فإذا قاله السامع فهو مقروء 
له متلوء فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم» وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيهء 
والمجاز يصح نفيهء فلا يجوز أن يقال: ليس في المصحف كلام الله. ولا: ما قرأ القارئ 
كلام الله وقد قال تعال: ورن اح ين المتركين اسْتَجَارَكَ َه حَقَّ يَسْمَمَ كلم 


ألنّه 4 [التوبة:٦]»‏ وهو لآ يسمع كلام الله من اللّه» وإنا يسمعه من مبلغه عن الله. والآية 
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تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. فإنه 
تعالى قال: حى يسم كلم أل 4 [التوبة:٦]»‏ ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام 
الله» والأصل الحقيقة ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو 
حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله؛ فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة» وكفى 
بذلك ضلالًا. 

وقال الحافظ أبو عثمان الصابوني في (عقيدة السلف أصحاب الحديث): ويشهد 
أصحاب الحديث ويعتقدون: أن القرآن كلام الله وکتابه» ووحيه وتنزيله غير مخلوق. 
ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم» والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي 
ينزل به جبريل على الرسول ب قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون. بث لا ري 
قائل: ونه ری وب لماي 9 تَر يه زوع لين © عل ليك تكن من سرف 
9 بسا ِلِسَانٍ عر من € [الشعراء: EE EAE ١97‏ 
به في قوله تعالى: تاا الرَسول بغ مآ ا أ إت من ريك © [المائدة:717]» فكان الذي 
بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عَرَجلَّ وفيه قال ي: «أتمنعوني أن أبلغ كلام رربي»'". وهو 
الذي تحفظه الصدور. وتتلوه الألسنة» أو يكتب في المصاحف» كيف ما تصرف بقراءة 
قارئ» أو لفظ لافظء وحفظ حافظ. وحيث تليء وفي أي موضع قرئ وكتب في 
مصاحف أهل الإسلام» وألواح صبياهم وغيرهاء كله كلام الله جَزَّجَكَاكُ غير خلوق» 
ومن قال: مخلوق فهو كافر بالله العظيم» سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: 
سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يقول: القران كلام الله غير خلوق» فمن قال: إن القران خلوق» فهو كافر بالله 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟5147١).‏ وأبو داود (٤۷۳٤)»ء‏ والترمذي (75975). وابن ماجه (۲۰۱)» وقال 

الترمذي: حسن صحيح. وهو كا قال. 
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العظیم» لا تقبل شهادته» ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات» ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. اه 

وقول السلف: منه بدأ وإليه يعود. إن) قالوا: منه بدأء لأن الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في محلء فبدأ الكلام من ذلك المحل! فقال 
السلف: بل منه جَزَّحَكَاْهُ بدأء أي هو المتكلم به ابتداءً فمنه بدأء لا من بعض المخلوقات» 
كما قال تعالى: وتیل لكب من مه العزیز اكير € [الزمر:1]» وقال: وکن حى اقول 
مق » [السجدة:1]. وقال: 8 قل نَرَلمُ روځ لْعّدْس من ريل بای © [النحل:۲٠٠].‏ 

ومعنى قولهم: وإليه يعود. أي يرفع من الصدور والمصاحف» فلا يبقى في الصدور 
منه آية ولا في المصاحف. 

و ذا جاء الخبرٌ عن رسول الله َي وأصحابه. 

فعَنْ حذيفة بن الان وأبي هريرة رََيِعَنها قالا: قال رسول الله يا : «يُشرى على 
كتاب الله ليا فيُضْبحٌ الناس ليس في الأرضء ولا جوفي مسلم منه آية»"» وعن أي 
هريرة عة قال: يسرى على كتاب اله فيرفع إلى السماء فلا يصبح في الأرض آية من 
القرآن, ولا من التوراةء والإنجيل» ولا الزبور» وينتزع من قلوب الرجال» فيصبحون 
ولايدرون ماهو" . 

وعن شداد بن معقل أن عبد الله بن مسعود رَيَعآيَهْءَنَهُ قال: لينتزعن هذا القرآن 
من بين أظهركم. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن! كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورناء 
وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة» فلا يبقى في قلب عبد منه» ولا مصحف 
)١(‏ حديث صحيح. رواه ابن ماجه (9 ٠‏ 5) والحاكم )٤۷۳ /٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووفقه 

الذهبي والألباني في الصحيحة (۸۷). 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه والضياء المقدسي في اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن (ص:٣۳).‏ 


"- القرآن كلام الله غير مخلوق O.‏ ° ير 


چ سبح ر ر 


منه شيء» ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: « وَين شتا لنَدْمَيَنَ بال 
نيا إليك ّل َد لك به عن وكيلًا 4 AA‏ 
وعن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن 
يرفع» قالوا: هذه المصاحف ترفع» فكيف با في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا 
فيصبحون منه فقراء» وينسون قول لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» 
وذلك حين يقع عليهم القول'". 
وقد تأوله بعض أهل السنة بعود تلاوته وقراءته التي هي كسب العبد. وهذا المعنى 
حقء فإنه تعالى قال: اله يصعد الک اليك والعمل ألصَّلِحُ نَرْفَمُهُ © [فاطر:١٠]‏ ولكن 
مذي لانيو عل أن قور اران امهرد عن E‏ و يها لقان لا i‏ 
السلف: القرآن كلام الله» منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» والمصير إلى هذا التفسير 
قال شيخ الإسلام: فقالوا: (منه بدأ) ردا على الجهمية الذين يقولون: بدأ من 
غيره. ومقصودهم أنه هو المتكلم به کا قال تعالى: ريل الكتب من اسه الْعزيز 
لير 4 [الزمر:٠]‏ وقال تعالى: #ولككن حى الَْوْلُ متّى» [السجدة:١٠]‏ وأمثال ذلك!". 
وقال: وأما (إليه يعود) فإنه يسرى به في آخر الزمان» من المصاحف والصدور. فلا يبقى 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (۳/ 7717) والطبراني في الكبير )١5١/9(‏ والحاكم. والضياء المقدسي في 
اختصاص القرآن (ص:۳۸) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه. 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»؛ غير شداد بن معقل» وهو ثقة. وله طرق كثيرة 


)۲( رواه الدارمي (٤۳۳۸)ء‏ والبيهقي في الشعب (4ك8 1 ). 
)۳( درء التعارض (؟/ .)١ ١7‏ 
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في الصدور منه كلمة» ولا ني المصاحف منه حرف" . 

قال ابن القيم في مقدمة النونية له: وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود» تكلم الله به صدقّاء وسمعه منه جبرائيل حقاء وبلغه محمدًا 
يك وحيّاء وإن #كهيعص4 [مريم:١]‏ وحم ل عَسَقَ € [الشورى:1-؟] و#اكر » 
[يونس:١]‏ وق € [ق:١]‏ وت 4 [القلم:1] عين كلام الله حقيقة» وإن الله تكلم بالقرآن 
قال إنه قول البشر فقد كفرء والله يصليه سقرء ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام 
فقد جحد رسالة محمد يك فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه. والرسول إن| يبلغ كلام مرسله. 
فإذا انتفي كلام المرسل انتفت رسالة الرسول وَكِ... إلخ'". 

وسيأتي مزيد بحث في كفر من قال بخلق القرآن في أواخر هذه العقيدة عند قوله: 
«ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله... إلخ»» وكذا الكلام على إثبات صفة 


الكلام لله تعالى عند قوله: (ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء». 


بية بوم 


(1) مجموع الفتاوى ( 7/ )١۷١-١٠۷ ١‏ عن المناظرة في الواسطية. 
() النونية لابن القيم (ص:۲۹-١۳)‏ طبعة المكتب الإسلامي. 


.- 5 و ےرم 
والقدر خيره وشره من الله عروؤجل. 


(و) من الأصول التي أدركوا عليها العلماء في جميع الأمصار: (القدرٌ خيرٌه وشرّه من 


لله عَرَيجَح کا قال تعالى: إا كل سی علقت مدر [القمر:4]» وقال: کوان أثر أله قدا 
مَفَدُويًا € [الأحزاب:۳۸]ء والإيهان بالقدر خيره وشره من الله يََاركَوَََالَ أحد الأركان الستة 
التي يدور عليها فلك الإيهان؛ ك دل عليه قول النبي يك «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وسبب روايته ما رواه مسلم في 
(صحيحه) عن يحبى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهنيء 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين» أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدًا من 
أصحاب رسول الله َة فسألناه عا يقول هؤلاء في القدر! فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن 
عمر داخلا في المسجد» فاكتنفته أنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إل 
فقلت: أبا عبد الرحمنء إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم يزعمون أن 
لا قدرء وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برآي 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًاء فأنفقه في سبيل الله ما قبله 
الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب نة قال: بين نحن 
جلوس عند رسول الله يلي إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» 
لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي ية فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ قال رسول الله كك: 
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«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤيٍ الزكات 
وتصومَ رمضان. وتحجٌّ البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال: صدقت» فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإی‌ان؟ قال: ”أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: 
«ما المسئول عنها بأعلم من السائل», قال فأخبرني عن أماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»» قال: فانطلق. 
فلبشت ثلانّاء وفي رواية: مليّاء ثم قال: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم»'. 

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيهان الستة المذكورة» فمن لم يؤمن 
Gs‏ لواف و 
«أَفْمُؤْمِيُونَ ببَعْضٍ الككب وتكفروت بِبَعْض € [البقرة:4]» الآية. وعن عبادة بن الوليد 
بن عبادة حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه اموت فقلت: يا أبتاه 
أوصني عد لي» فقال: أجلسوني! قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيهان» ولن تبلغ 
حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» قلت: يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير 
القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» يا 
بني سمعت رسول الله كي يقول: «إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب. فجرى في 
تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة», يا بني» إن مت ولست على ذلك دخلت النارء 
وني رواية قال رسول الله بَكِ: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار»'". 
(۱) رواه مسلم في كتاب الإيهان» من صحيحه (۸). 


(1) أخرجه أحمد في المسند )7١17//6(‏ وأبو داود ٠(‏ ۰ والترمذي (۰۲۱۰۰۵ ۳۳۱۹)» وابن أبي عاصم في 
السنة (7 ٠ن ٠۴۳‏ 56 6 وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي الباب عن ابن عباس. 


؟- القدر جه ° هر 


وفي هذا الحديث ونحوه: بیان شمول علم الله تعالى وإحاطته با كان ويكون في 
الدنيا والآخرة» کا قال تعالى: ئه الى حى سبع سَواتٍ وَين لاض يهن برل الأ 
تع لوا آل اک ع کل تنو مي وأ أله قد ما يكل َء انا [الطلاق:۲٠].‏ وقد 
قال الإمام أحمد وَيِمَهُلَنَهُ لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرحمن. واستحسن ابن 
عقيل هذا من أحمد مهيا" والمعنى: أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء» ونفاة القدر قد 
جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف 
كالشافعي وأحمد: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ة: «إن الله كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء»". وفي المسند والسنن وصححه الحاكم عن ابن الديلمي -واسمه عبد الله بن 
فيروز- قال: اتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر» فحدثني بشيء لعل الله 
يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل ساواته وأهل أرضه» عذبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبّاء 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار» قال: فأتيت عبد الله بن 
مسعود فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن 
ثابت» قال: فحدثني عن النبي ية مثل ذلك وعن علي بن أبي طالب نة قال: 
قال رسول الله ی «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وي رسول 
22 وسكت عن المنذري وصححه الألباني لطرقه وشواهده. 
)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (۳/ ٤‏ 70) وشفاء العليل لابن القيم (ص:67). 


(۲) رواه مسلم (51601). 
)۳( أخر جه أحمد (01686 ۰۲۱۹۱۱ 51561). وأبو داود (2)55499 وابن ماجه (1/1)) بسند صحيح. 
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الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره» رواه الترمذي”". 
وأخرج أبو داود عن ابن عمر ًا عن النبي با قال: «القدرية مجوس هذه الأمة 
إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»""' 

قال الخطابي: إنا جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم 
بالأصلين. وهما النور والظلمةء يزعمون أن الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة. 
وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله. والشر إلى غيره. اه 

وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدرء 
وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. 

والذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره حتى تى الأعيان 
والصفات والأفعال» وآن الله تحاق الى أفعال العياد» کا قال تعالى: إا کل م حل 
عدر [القمر:44]» وقال تعالى: ولق ڪل یو مدره قيب [الفرقان:؟]» وقال جَزَّحَكَاْه: 
« واس حَلَفكدْ وما تَْمَننَ 4 [الصافات:47] ففيها التصريح بأن عمل العبد مخلوق ومقدور 
ا 

قال الحافظ عبد الغني في (عقيدته): وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على 
الإيهان بالقدر خيره وشره. حلوه ومره» قليله وكثيره بقضاء الله وقدره» لا يكون شيء 
إلا بإرادته. ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته» خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلاء 
وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلاء فهو سر استأثر به وعِلمٌ حجبه عن خلقه» 
)١(‏ رواه الترمذي .)7١40(‏ وابن ماجه .)8١(‏ والطيالسي (۱/ ۲۲). وصححه الألباني في صحيح الجامع 

.)۷۰( 


(۲) رواه أبو داود (57941)و ابن أبي عاصم في السنة (۳۳۸» ۹ ) وحسنه الألباني لشواهده وطرقه 
الكثيرة. 


© ۵۹ O. ۴-القدر‎ 


م مجر رو و لير 2 صم کے سے 


كيرا يس اَن وَالإٍ € [الأعراف:۱۷۹]ء وقال تعالى: « ولو شتا لاسا کل تقين 
هدنهًا ولكن حى اَل مي لَأَمَلَأنَ جهنم مى الْجِنَّةِ ولاس احير € [السجدة:17] 


مع لعو ر 


وقال عروجَلَّ: إا کل سىء حلقته مدر 4 [القمر:ة 5]. اه 


وعلم الله ما هو كائن بعلمه الأزلي فكتبه وقذره. وعلم ما الخلق عالمون فكتبه 
وقدره وإذا شاء أنشره؛ کا قال تعالى: «إنَّ َر لداب عند اہ ألم الم ال لا 
قود © ولو علم أنه دِيم عا لمهم ولو النمتهم لتوا وهم عضوت 4 
[الانغفال:۲۳-۲۲]ء قال السمعاني في تفسيره: أي: لأسمعهم سماع التفهم وَالمَبول لو علم 
أنهم يصلحون لذَلِك. قإن قيل: كيف يَسْتقِيم قوله: «لاسمعهم ولو أسمعهم ولا » 
[الأنفال:77]؟ فيل معناه: لو علم فيهم خيرًا لاسمعهم سَاع التفهم. ولو أسمعهم سَاع 
الآذان لتولواء وَقيل مَعْنَاهُ: وَلّو أسمعهم سّماع التفهم لتولوا؛ لم) سبق لَهُم من الشقاوة» 
َأَنَمْ لا يصلحون لذَّلِك وَلَّا خير فيهم. اه" وقال البغوي: 9 ولو عَم مه فم َا 
لَخْسمَف » [الأنفال:۲۳] أي: لأسمعهم ساع التفهم والقبول. ولو أَسْمَمَهُمْ 4 بعد أن 
علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك» ولوا وهم مُعْرِضُوري € لعنادهم وجحودهم 
الحق بعد ظهوره. اه وقال القرطبي: قوله تعالى: < ولو عَم َه فم عَم لَخْنمَمَهُمَ 4 
قيل: الحجج والبراهين» إساع تفهم» ولكن سبق علمه بشقاوتهم ولو أَسْمَمَهُمَ © أي 
لو أفهمهم لا آمنوا بعد علمه الأزلي بكفرهم. اه" 


وقال عبد الرحمن بن يزيد: قوله: ولو أسمعهم بعد إذ يعلم أن لا خير فيهم 


)١(‏ تفسير السمعاني (۲/ /861؟). 
(۲) تفسير البغوي (۳/ 5 5 7). 
(۳) تفسير القرطبي (۷/ .(TAA‏ 
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ما نفعهم بعد أن ينفذ علمه بأنهم لا ينتفعون به”". وقال ابن أبي زمنين في (تفسيره)": 
قوله: «وَلز آمهم ولوا وهم مُمْرضُورت € هي كَقَوْلِهِ عَرَِجلّ: ولو روا لمَادُوأ لما وأ 
عَنَهُ4 [الأنعام:1]» فعلم الله السابق هو الماضي في العبادء ولا يظلم ربك أحدًا. 

ومن كذب بالقدر فلا إيمان له ولا توحيد له» کا جاء عن ابن عباس نه أنه 
قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيدء فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد'". 
وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله ٠‏ فأي توحيد عند من ينكر قدرة الله. 

وصح عن سلان الفارسي قال: الإيهان بالقدر: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن 
لبخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تقولن لشيء أصابك: لو فعلت كذا 
وكا . 

ومن لم يؤمن بالقدر لا تقبل أعماله» فلا ينتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة 
ولا غير ذلك قال تعالى: #ومن يكر اليم ققد حيط عمل وهو في اليو ين لر ) 
[المائدة:0]. ى| تقدم قول عبد الله بن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهباء فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. حتى يؤمن بالقدرء وتقدم مثله عن أبي بن 
كعب وحذيفة وابن مسعود وعبادة وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي كَل وهذا 
لايكون إلا مرفوعا. 

فإيهان العبد ودينه لا يمكن أن يننظم إلا إذا آمن بأقدار الله جَلَّوتَكا وأنَّ كلّ شيء 
بقدر» وأن يؤمن بالقدر كلّه حلوه ومره» وأنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
0 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1577/9). 
() تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۲/ .)۱۷١‏ 
(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (475). واللالكائي في شرح الاعتقاد ( 17714). 


(4) منهاج السنة لابن تيمية (۳/ «(Tot‏ وشفاء العليل لابن القيم (ص:۳٥).‏ 
(9) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار .)511/1١(‏ 


"-القدر 0 11 46 

الفرق بين القضاء والقدر: 

القضاء والقدرء من الألفاظ التي يقول عنها أهل العلم: إذا افترقت اجتمعت وإذا 
اجتمعت افترقت. مثل الإسلام والإيمانء والبر والتقوى. والفقير والمسكين» وغيرها من 
الألفاظ الشرعية. فَإِئَّا إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى» وإذا افترقت في الذكر 
اجتمعت في ا معنى فينتظم كل منها معنى الآخر. فالقدر إذا ذكر مفرةًا اننظ معنى القضاء؛ 
وإذا ذكر القضاء مفردًا انتظم معنى القدرء لكن إذا ذكرا معاء فمن أهل العلم من يجعل 
القدر هو التقدير السابقء والقضاء: هو الإبرام والإيجاد. فيكون القدر أسبق. ومنهم من 
يرى العكس» فيجعل القضاء هو السابق» والتقدير هو اللاحق”". 

مراتب القدر: 

ثم اعلم أنَّ الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بمراتبه التي دل عليها كتاب الله 
وسنة نبيه م وهي أربعة: 

الأولى: الإيهان بعلم الله عَرَِجَلَ الأزلي المحيط الشامل لا كان وما سيكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: $ وکو عَلِمَ َه هم عَم لَاَمَعَهُمْ 4 [الأنفال:55] 
الآية وتقدم كلام المفسرين فيها. وقال تعالى: وما تَمَآمُونَ إل أن بَا َه إنَّ ههان 
عَلِيِمَا حَكيمَا» [الإنسان:0+]. فأخبر أنه قدر ذلك لعلمه السابق سُبْحَانَهوتعَالَ. قال ابن 
جرير رمن يقول تعالى ذكره: وما فساو € اتخاذ السبيل إلى ربكم أا الناس ل 
أن باه أنه 4 ذلك لكم لأن الأمر إليه لا إليكم؛ وهو في قراءة عبد الله فيا كر (وَما 
تَشاءُونَ إلا ما شَاءَ الله). وقوله: ؤإنَ أله كان عَلِيمًا كنا فلن يعدو منكم أحد ما 
سبق له في علمه بتدبيركم. 5 


(١)انظر:‏ شفاء العليل والدرر السنية ١0 /١(‏ 7)) وفتاوى ابن عثيمين. 
() تفسير الطبري /۲٤(‏ ۱۱۹) ت. شاكر. 
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الثانية: الإيمان بالكتابة» وأنَّ الله عمجل كتب مقادير الخلائق, وكلّ ما هو كائن؛ 
وهذه الكتابة تمت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كا ثبت في الحديث: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات بخمسين ألف سنة»!". 

الثالثة: الإيمان بالمشيئة النافذة الشاملة؛ وأنَّ الأمور كلها بمشيئة الله وألّه 
ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن. فالملك ملك الله ولا يمكن أن يكون فيه شيء 
إلا بمشيئته. لا ذرة ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه» کا قال عَرَتَمَلّ: لسن 
َه مَك أن يَْنَقِمْ © وما تَمَآمُونَ إل أن ينه َه رب الْعْلمِيتَ € [التکویر:۲۹-۲۸]» ذكر 
الطبري وغيره من المفسرين أنه لها نزل طلسن سه نكم أن يسْمَقمَ 4: قال أبو جهل: ذلك 
إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم» فأنزل الله: وما امون إلا أن يناه اه وَبُ 
عدت 4. 

المرتبة الرابعة: الإيهان بالخلق والإيجاد. وأنَّ الله خلق كلّ شيء. با في ذلك أفعال 
العباد. قال تباركوتعال: 9ا للق كل سیو € [الرعد:16]» وقال سبحانه: « وال لق وما 
تعَمَنُونَ © [الصافات:47]. وقد جمع بعض أهل العلم هذه المراتب الأربعة في بيت من 
الشعر فقال: 

علم كتابةٌ مولانا مشيئه وخلفّه وه وإيجادٌ وتكوينٌ 

فمن لم يؤمن بمراتب القدر الأربعة فليس بمؤمن بالقدر. فلو قال قائل: أنا أؤمن 
بالعلم والكتابة والإيجاد. ولكن لا أؤمن بالمشيئة. عد كافرًا بالقدر. ولهذا بحسن بمن أراد 
تعريف الإيران بالقضاء والقدر أن يذكر هذه المراتب الأربعة. 


.)5101( رواه مسلم‎ )١( 
تفسير الطبري (75/ 715١)ات. شاكر.‎ )0( 


"-الشدر O.‏ 59 وار 


ومن العلماء من سمى هذه المراتب درجات» كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
(الواسطية): وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجاعة بالقدر خيره وشره. والإيهان 
بالقدر على درجتين؛ كل درجة تتضمن شيئين» فالدرجة الأولى: الإيوان بأن الله تعالى عليم 
بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدّاه وعلم جيع أحوالهم 
من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 
فأول ما خلت الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام» 
وطويت الصحف؛ کا قال تعالى: لر َعَم أ اه بعكم ما فی السا وَالْارْضٍ إن دل 
فی كتنب إِنَّ ذلك على اله بر4 [الحج:۷۰] وقال: امآ أَصَابَ ِن مُصِيبَةَ في الْأرْضٍِ ولا فى 
اشک إل 5 ڪب ين قبل أن ما إن للت عل اَلَو َير [الحديد:؟؟]. وهذا 
التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب في اللوح المحفوظ 
ما شاء» وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه؛ بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال له: اكتب: رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أم سعيدء ونحو ذلك... فهذا التقدير قد 
كان ينكره غلاة القدرية قديّاء ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية؛ فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو: الإيمان بأن 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات ومافي الأرض من حركة 
ولا سكون؛ إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا يريد» وأنه سبحانه على كل 
شيء قدير من الموجودات والمعدومات» فما من خلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله 
خالقه سبحانه» لا خالق غبره» ولا رب سواه. اه 

فقسم الشيخ تقي الدين ابن تيمية القدر إلى درجتين وذكر في كل درجة شيئين» 
فهذه أربعة أشياء وهي مراتب القدرء فالدرجة الأولى تتضمن شيئين هما العلم والكتابة. 
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الأول: الإيهان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياءء وأنه تعالى علم بهذا العلم 
القديم الموصوف به زلا وأبدًا كل ما سيعمله الخلق فيا لا يزال» وعلم به جميع أحوالهم 
من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لا علمه 
الله عجر أزلا. 

والثاني: الكتابة وهو أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ, فا علم 
الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال 
والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته؛ كما قال يَكِِ: «كتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء 0" وكا قال بي «إن أول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»""". 

وقوله: «أولّ» هنا بالنصب على الظرفية» والعامل فيه «قال»؛ أي: قال له ذلك 
أول ما خلقه. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأء وخبره القلم. 

ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم؛ أا خلق أوَلا. 

وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولينء واختار أن العرش مخلوق قبل القلم قال 


في (النونية): 
والناس . ختلفون في القلم الذي - كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أي العلا الهمدني 


)١(‏ رواه مسلم /۱١(‏ 457 -مع شرح النووي). 
(۲) صحيح رواه أبو داود. والترمذي» وأحمد في المسند (5/ 110 7). 
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والحق أنالعرش قبل لأنه وقت الكتاببة كان ذاأركان 
وكتابة القلم الشريف تعقببت إيجاده من غير فصل زمان 


وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات 
وأحداث؛ فهو مطابق لا كتب فيه فها أصاب الإنسان لم يكن ليخطثهء وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه؛ کا جاء في حديث ابن عباس رخًا وغيره ۰ وعن جابر بن عبد الله 
مرفوعا: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله» وحتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»"". 


وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة؛ كا في اللوح المحفوظ؛ فإن 
فيه مقادير كل شيء» ويكون في مواضع تفصيلا بها يخص كل فرد؛ كما في الكلمات 
الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين؛ يكتب رزقه» وأجله. وعمله. 
وشقي أم سعيد فهذا تقدير خاص» قال تعالى: (# وَعِندَهُ ماج اليب لا ينلمُهئ] إلا هو 
وَيَْلَدْ ما ف أل وَالْبْحر وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلمُها ولا حَبَّةَ في ظلَمتٍ الْأرْضٍ ولا 
رظب ولا ياس لا في كت مینز [الأنعام:5]» فكل شيء علمه الله عمجل وكتبه في اللوح 
المحفوظ. 

وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما؛ مثل: 


معبد الجهنى. وغيلان الدمشقى» وكانوا يقولون: إن الأمر أنف. 


)١(‏ رواه أحمد )۲۸۰٤(‏ والترمذي (75517). والطبراني (ج۱۱/ ح1747١).‏ والحاكم (7705). بسند 

(۲) رواه الترمذي .)١5١44(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7471). ورواه أبو داودء والترمذي. 
وغيرهما؛ عن ابن عباس» وأبي بن كعب. وعبادة بن الصامت يَبَقَعَنَهُم مرفوعا وموقوقا. انظر: جامع 
الأصول (01/4/ا ١۷٥۷ء‏ 207017 وتقدم ذكرها. 
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ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر؛ لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة» وقد 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع» ولهذا كان الإمامان الشافعي وأحمد يقولان: ناظروا 
القدرية في العلم» فإن أقروا به خصمواء وإن نفوه كفرواء وقال تعالى: إن ربك هر 
علَمُ من بل عَن سو ذه عل مهتت € فقال: من يل بصيغة المضارع» 
أي أنه عالم بعلمه الأزلي السابق من سيكون من الضالين بفعله» فكتب عليهم الشقاء 
عدلا منه سْبِحَانَهُوتََالَه وعبر عن أهل الهداية بالاسم الدال على الثبوت فقال: وهو أعْلَُ 
َِلْمْمَمَرَ ¢ وذلك يدل على أنه علم ذلك منهم فثبتهم عليه وأن ذلك بفضله. 
ووصفهم بالاهتداء ليدل على أن لهم فعلّا واختيارًا اهتدوا به» وذلك كله لا يخرج عن 
مشيئة الله وإرادته. كما قال حرجلا «وما تَمَآمُونَ إلا أن يمه امه إن أا عَلِيًا حَكيم 4 
[الإنسان: »]٠ ٠‏ فنبه باسميه العليم والحكيم. على علمه السابق بمن يستحق الهداية فيوفقه 
لهاء ونه حكيم في خلقه وقدره عَرَهِجَلّ. 

وأما الدرجة الثانية من القدر فهي تتضمن شيئين أيضًا: أولها: الإبهان بعموم 
مشيئته تعالى» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد. 
وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها 
كائن؛ سواء كان ما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما: الإيهان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة 
الله تعالى» وأنها مخلوقة له؛ لا خالق لها سواه لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها؛ 
كما قال تعالى: # واه حلقک وما تَكْمَنُْنَ € [الصافات:45]. 

ومع ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه 
يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يحب 
الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء 
ولا بحب الفساد. 


"-القدر 1Y O.‏ ير 


فيجب الإيوان بالأمر الشرعي» وأنه لا تعارض بين الشرع والقدر وأن الله تعالى 
كلف العبادء فأمرهم بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن معصيته. ولا منافاة أصلًا بين ما 
ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بها شاء من أمر ونبي؛ لأن 
الشرع تابع لإرادته الشرعية وأمره الشرعي الذي بمعنى المحبة والرضاء وأما القدر فتابع 
لأمره الكوني وإرادته الكونية التي بمعنى المشيئةء وتلك المشيئة لا تنافي حرية العبد 
واختياره للفعل؛ ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن سا یک أن يَسْتَقِمَ (8) وما 
ناموت إل أن يناه ا رب لْمْلّمِيتَ € [التكوير:194-14]. ولا تلازم بين تلك المشيئة وبين 
الأمر الشرعي المتعلق با يحبه الله ويرضاهء فقد يشاء الله كونًا ما لا يحبه. وقد يحب ما لا 
يشاء كونه. فالأول: كمشيثته وجود إبليس وجنوده والثاني: كمحبته الإيهان من الكفارء 
وطاعات الفجار» وعدل الظالمينء وتوبة الفاسقين» كا قال 9 إن كرا مت لَه عن نكم 
ولا بی لعِبَاوو فر ون كوا بُ َك € [الزمر:۷]ء فهو يحب الشكر من عباده كلهم» 
ولو شاء ذلك من الكل لوجد؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وللعباد قدرة على أعمالهم. ولهم إرادة» والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم؛ والعباد 
فاعلون حقيقة» والله خلق أفعالهم. والعبد هو المؤمن» والكافر, والبرء والفاجر, والمصلي. 
والصائم'". کا قال تعالى: لمن اہ َك أن سق (8ه) وما اود إلا أن اء ا وب 
لْعْلمِيتَ € [التکویر:۲۹-۲۸]. 

وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء» وبين كون العبد فاعلا 
لفعله؛ فالعبد هو الذي يوصف بفعله» فهو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمصلي 
والصائم» والله خالقه. وخالق فعله؛ لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين با 


.)ه٠٤١٤ط شرح الهراس»‎ :۲۲۹-۲٤۷( العقيدة الواسطية‎ )١( 
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قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وأجزل مثوبته'": إن 
العبد إذا صلى» وصام» وفعل الخير» أو عمل شيئا من المعاصي؛ كان هو الفاعل لذلك 
العمل الصالح» وذلك العمل السيئ» وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره» وهو يجس 
ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم يفعل» وكان هذا هو الواقع؛ فهو 
الذي نص الله عليه في كتابه» ونص عليه رسوله؛ حيث أضاف الأعمال صا حها وسيئها إلى 
العبادء وأخير أنهم الفاعلون لهاء وأنهم تمدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابونء 
وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم 
باختيارهم» وأنهم إذا شاءوا فعلواء وإذا شاءوا تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسًا 
وشرعا ومشاهدة. ومع ذلكء إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف 
تكون داخلة في القدر» وكيف تشملها المشيئة؟! 

فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: 
بقدرتهم وإرادتهم؛ هذا يعترف به كل أحدء فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم 
ومشيئتهم؟ 

فالجواب الذي يعترف به كل أحد: أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم. والذي 
خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. 

فهذا هو الذي يحل الإشكال. ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء 
والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف 
عنهم الموانع؛ كما قال يك «أما من كان من أهل السعادة؛ فسييسر لعمل أهل السعادة»!", 
وكذلك خذل الفاسقين. ووكلهم إلى أنفسهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به. ولم يتوكلوا علي 
(1) التنبيهات اللطيفة للسعدي (ص:۷٤)ء‏ وعنه ا هراس في شرح الواسطية (ص‌:۹٤۲).‏ 
(۲) رواه البخاري (5449)؛ ومسلم »)۲۹۷٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب ڪن 
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فولاهم ما تولوا لأنفسهم. اه 

خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد: 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شىء من الأعيان والأوصاف والأفعال 
وغيرهاء وأن مشيثته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات» فلا يقع منها شيء إلا بتلك 
المشيئةء وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنم| يكون وفقًا ل) علمه منها بعلمه القديم» ولا 
كتبه وقدره في اللوح المحفوظ, وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم» وأنهم الفاعلون 
حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم» وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء: إما بالمدح 
والمثوبة» وإما بالذم والعقوبة» وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلّا لا ينافي نسبتها إلى الله 
إيجادًا وخلقا؛ لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. 
الذين سماهم النبي ية مجوس هذه الأمةء ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات» حتى سلبوا 
العبد قدرته واختياره. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصا حها. 

الطوائف الضالة في القدر: 

الطائفة الأولى: القدرية نفاة القدرء من المعتزلة القدرية الذين هم مجوس هذه 
الأمة؛ كا ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوقاء وهؤلاء ضلوا بالتفريط 
وإنكار القدرء وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد 
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جانب الأمر والنهي» وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بها عدا أفعال 
العباد. وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته. فأثبتوا خالقين غير الله» ولهذا سموا 
مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية» فجعلوه 
خالقا مع الله» فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله! تعالى الله عا يشركون. 

والطائفة الثانية: الجبرية» وهؤلاء غلوا في إثبات القدر» حتى أنكروا أن يكون للعبد 
فعل حقيقة» بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار» ولا فعل؛ بل هو كالريشة في مهب 
الرياح» وإنما تسند الأفعال إليه مجارًاء فيقال: صلى. وصام» وقتل» وسرق؛ كا يقال: 
طلعت الشمس» وجرت الريح» ونزل المطرء فاتهموا رهم بالظلم وتكليف العباد با 
لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم» واتهموه بالعبث في تكليف العبادء 
وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي, ألا ساء ما يحكمون. 

فالقدرية المعتزلة زعموا: أن الله شاء الإيهان من الكافر» ولكن الكافر شاء الكفرء 
وإنما فروا إلى هذا لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه! ولكن صاروا كالمستجير 
من الرمضاء بالنار! فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيا هو شر منه! فإنه يلزمهم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيهان منه -على قولهم- والكافر شاء 
الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح الاعتقاد. وهو قول 
لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل» وعن محمد بن عبيد المكي. عن ابن عباس قال: 
قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر. فقال: دلوني عليه» وهو يومئذ 
أعمی» فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعضن 
أنفه حتى أقطعه. ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني سمعت رسول الله كل يقول: 
«كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج. تصطك أليابن مشر كات»» وهذا أول شرك في 
الإسلام والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأمهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير» 


؟- القدر «ه_ 7١‏ كر 


كما أخرجوه من أن يقدر الشر'". 
وقوله: وهذا أول شرك في الإسلام. إلى آخره» من كلام ابن عباس. وهذا يوافق قوله 
المتقدم: القدر نظام التو حيد» فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. 
والقدرية من أضل الناس في التوحيد فعن عمر بن اليثم قال: خرجنا في سفينة» 
يريد الله. فقال القدري: إن الله يريدء ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسى: أراد الله 
وأراد الشيطان. فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي! وفي رواية أنه قال: فأنا مع 
أقواهما! 


ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد. فقال: يا هؤلاء إن ناقنتي سرقت» 
فادعوا الله أن يردها علي فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقتٌ. 
فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: أخاف -كما أراد 
أن لا تسرق فسرقت- أن يريد ردها فلا ترد!. 


ومن الأدلة من الكتاب والسنة على عموم مشيئة الله: قوله تعالى: « وَلَوْ يشِثْنَا 


alga 


کک“ لوس + و ر ع ll 92 5 2 E‏ و ا ی e4‏ 
ایتا کل نفیں ھددھا وکن حى القول من لاملان جهن مى الْحِنَّةَ والناس أجمعيت 4 
ت ا ج و کر KS‏ ُو ر س6 ۹4ء 0 
[السجدة:١]»‏ وقال تعالى: #ولو شَاءَ ربك لامن من ف الأرزْضٍ ڪهم جِيعًا أفانت تكره 
م عسي رسك م ر - 5 لم دسو 2 اک 8 مسر مدو سم 
التاس حى يَكونوا ممیت € [يونس:44]» وقال تعالى: وما تَنَامُونَ إلا أن يسا َه رَبّ 
ور رر رص صم کس 2ه دعب روي 20 مم 9 
لْعْلَمِيتَ € [التکویر:۲۹]» وما تَمَآمُونَ إلا أن بسا اسه إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَكيما» 
- 5 ع 2ے ا e‏ 2 رسع 2 4 ع ےڪ ~~ 
[الإنسان:٠۳]»‏ وقال تعالى: #من يسا اله صله ومن يا يجَعَلْهُ عل رط مُسَتَقِيمٍ ¢ 
2 سے ووو > ez‏ ر e‏ 2-75 . ص سه 2 7 
[الأنعام:۳۹]ء وقال تعالى: #فمن رد أنه أن بهديه هنی درد للإسلام ومن برد أن 
(١)رواه‏ أحمد )۰0£((« وابن أبي عاصم 5 السنة )¥4 واللالكائي ¢ وفي سنده ضعف» وانظر شرح 
الطحاوية بتخريج الأرنؤوط (ص‌:۳۲۲)ء وبتخريج الألباني (ص:١756).‏ 
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له عل صدره. صَيّقًا حا كأنَا سعد في الكَمَهِ € [الأنعام:5 17]. 


منشا ضلال الناس في القدر: 

اعلم أن منشأ الضلال كان من التسوية بين المشيئة والإرادة الكونية التي بمعنى 
المشيئة» وبين الإرادة الشرعية التى بمعنى المحبة والرضاء فسوى بينههما الجبرية والقدرية. 
ثم اختلفوا: 

فقالت الجيرية: الكون كله بقضائه وقدره. فيكون محبوبًا مرضيًاء فجعلوا كل مقدر 
لله سښحانه وتعا مرضيًا عنده محبوبًا له. 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدرة 
ولا م مقضية» فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. فجعلوا كل مكروه لله خارجًا عن تقديره 
ومشيئته؛ لأنهم جعلوا الإرادة مطلقًا والمشيئة شينًا واحدّاء فا نُفِيَ مما لم يرِدْهُ الله جَزََّكا 


لْكْثْرٌ € [الزمر:۷]ء فجعلوه جَرَّجَالُُ لم يشأ الكفر مطلقًا؛ لأ الإرادة عندهم قسم واحدء 
وهو عَرَجَلٌ لم يرد المعصية؛ فجعلوه لم يشأ المعصية. 

ولم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية! والإرادة كا ذكرنا منها إرادة 
شرعية ومنها إرادة كونية» والإرادة الكونية هي المشيئة» وأما الإرادة الشرعية فهي التي 
تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله سبْحَاتَهويعَالَ. وأما المشيئة فإنها نوع واحد كوني قدري 
فقط. وليس هناك مشيئة شرعية. 

الفرق بين المشينة والإرادة الشرعية : 

وقد دل على الفرق بين المشيئة والإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة الكتاب والسنة 
والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضها. 


© Y۲ O. "-القدر‎ 


واا المحبة والرضاء فقال تعالى: واه لا يحب الْصَسَادَ € [البقرة:5١٠]»‏ #ولا رضي 
نصوص المح 5 ری 


والكبر: « كل َلك كان سنه عند ريك مَكرُوهًا4 [الإسراء:۳۸]» وفي (الصحيح) عن المغيرة 
عن النبي يد «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال»"» وني 
(المسند): «إن الله يحب أن تؤتى رخصه. کا یکره أن تؤتى معصيته»!". 

فان قيل'"': كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه. وهو 
لاايحبه ولا يرضاه؟ وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل في الجواب: هذا السؤال والإشكال هو الذي افترق الناس لأجله فرقًاء وتباينت 
طرقهم وأقوالهم. 

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه. مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد. 

والمراد لغيره» قد لا يكون مقصودا لا يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» 
وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له من 
حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده» كالدواء المرٌ الكريهء فإنه مراد لغيره» وهو الشفاء» مع 
أنه مكروه لذاته لمرارته» والاستشفاء الكي بالنار أو بالشرط والفصد. فيجتمع فيه 
الأمران: بغضه لذاته. وإرادته لغبره» وهو الشفاء. ولا تنافي بينهما لاختلاف متعلقهم|. 
فالدواء الكريهء إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه. قبله ورضي به» وكذا قطع العضو 
(۱) رواه البخاري :)١511(‏ ومسلم (091). 


(۲) رواه أحمد (0417.5877) عن ابن عمر مرفوعا انها بسند حسن. 
(۳) انظر: شرح الطحاويةء لابن أبي العز /١(‏ ۳۲۸) ط. الرسالة العاشرة. 


JG ¥ O.‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


المتآكلء إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. وكذا قطع المسافة الشاقة» إذا علم أنها توصل 
إلى مراده ومحبويه» كان ذلك محيويا. 

بل العاقل يكتفى في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه 
عاقبته» فكيف ممن لا يخفى عليه خافية سبْحَاهُوتعَالَ ؟ 

فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببا إلى أمر 
هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه سْبِحَالَهُوَتَعَلَ خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم ب يغضب 
الرب سبحانه تَبَاركَوَتَعالَ فيظهر آثار علمه السابق بأهل الشقاوة من أهل السعادة» ومع 
هذا فوجوده وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» ووجودها أحب إليه 

" منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق 
هذه الذات» التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل؛ 
التى هى من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء فتبارك خالق هذا وهذا. کا ظهرت 
قدرته في خلق الليل والنهارء والداء والدواءء والحياة والموت» والحسن والقبيح» والخير 
والشر. وذلك دليل على كال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات. 
وقابل بعضها ببعض» وجعلها محال تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية 
تعطيل لحكمته وکال تصرفه وتدبير تملكته. 

" ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل: القهارء والمنتقم» والعدل» والضارء 
والشديد العقاب» والسريع الحساب» وذي البطش الشديد. والخافض» والمذل. فإن هذه 


Ce "° 2 اا‎ 


الأسماء والأفعال كال لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة 
الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. 

" ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه 
وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه 
الأساء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي ي إلى هذا بقوله: «والذي نفسي 
بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»"". 

" ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبيرء الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزها منازها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه» ولا ينزله غير منزلته 
التي يقتضيها كال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته» وأعلم بمن 
يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم 
الأسباب المكروهة» لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة» ولو عطلت تلك 
الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. 
وهذا كالشمس والمطر والرياح» التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل 
بها من الشر. 

" ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لا حصلت. فإن عبودية 
الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه 
العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبْحَانَهُوتَعَاللَ والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة ال موى وإيثار حاب الله تعالى» وعبودية التوبة 
والاستغفار» وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه. إلى غير 
ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 


(۱) رواه مسلم )۲۷٤۹(‏ عن أبي هريرة وَيَْتّعَنة. 


Y1 O.‏ حير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


أفضل الصحابة 
o‏ ھی 
وخير هذه الأمة بعد نبيها عَللتَكم: أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» 
ثم عثمان بن عفان ثم علي عبھ مالکد 


(و) من الأصول التي أدركوا عليها العلماء في الأمصار: (خيرُ هذه الأمة بعد 
نبيها عَلَتهِالتَكم: أبو بكر الصديق). واسمه عبد الله بن عثمان القرشي التيمي» (ثم) بعده 
أبو حفص الفاروق (عمر بن الخطاب) بن نفيل القرشي العدوي» (ثم) بعده أبو عبدالله 
ذو النورين (عثمان بن عفان) بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب. (ثم) الرابع أبو السبطين الحسن والحسين (علي) بن أبي طالب بن عبد المطلب 
الهاشمي (عليهم) جميعًا من الله (السلام) وهذا التفضيل والترتيب عا أجمع عليه السلف 

من الصحابة فمن بعدهم إلا شيئًا قليلا يحكى عن بعض تبع الأتباع من تقديم علي على 
عفان ينعن ثم رجع عن قوله فاستقر الإجماع على التثليث بعثان والتربيع بعلي 
اهر 

وقد ورد أن ذلك الفضل كان مشهورًا بين الصحابة في عهد النبي ية وأصحابه» 
کا في حديث عبد الله بن عمر يتا قال: كُنَا تحبر بين الناس في زمانٍ رسول الله 
كل نُخيّر أبا بكر» ثم عمرّء ثم عثمانَ؛ أخرجه البخاري» وله في رواية قال: كتا زمنَ 
لبي قي لا نَل بای بكر أحدّاء ثم عمرء ثم عنهانء ثم نترك أصحابٌ رسول اله وك 
لا تفاضل بينهم ولأبي داود «كنا نقولٌ ورسولٌ الله بك حَيَ : فصل أَمَة النبيّ يكيل بعدَهُ: 
أبو بكرء ثم عمرٌء ثم عثمان»» وفي رواية الترمذي «كنا نقول ورسولٌ الله اة حي 


JC YY أفضل الصحابة جه‎ -٤ 
أبو بکر» وعمرٌ وعثان».‎ 

وروی عبد الله بن أحمد في (السنة) عن نافع عن ابن عمر رنه قال كنا نقول على 

عهد النبي يي أبو بكر وعمر وعثمان ويبلغ ذلك النبي ية فلا ينكره علينا. وله: عن نافع 

عن ابن عمر كنا نفضل على عهد رسول الله ية أبا بكر وعمر وعثمان ثم لا نفضل أحدًا 

على أحد. وله عن أبي هريرة قال كنا نعد وأصحاب رسول الله َة متوافرون خير هذه 


الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر'". 


ر صو 


س 5 ع ا 4 و ¢ ٤‏ 
فيقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رَجل من المسلمين»!". 

قال شيخ الإسلام في (الواسطية) في ذكر عقيدة أهل السنة التي أجمعوا عليها: 
ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رنه وغيره من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمر. ويثلثون بعثمان. ويربعون بعلي َلَعَف ىا دلت 
عليه الآثار» وكا أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. مع أن بعض أهل السنة كانوا 
قد اختلفوا في عثان وعلي ينها -بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر- آي أفضل؟ 
فقدم قوم عثمان: وسكتواء أو ربّعوا بعلي» وقدم قوم علياء وقوم توقفوا؛ لكن استقر أمر 
أهل السنة على تقديم عثمان. ثم علي. وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست 
من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لكن التي يضلل فيها: مسألة 
(۱) رواه البخاري (7/ .)١5‏ وأبو داود (877/8204711).» والترمذي )۳۷٠۷(‏ وانظر: فتح الباري في شرح 

.)٠١ 0١5 /7/( هذا الحديث‎ 


(۲) السنة (57/5/ا6). 
(۳) أخرجه البخاري (/17/7؟) وأبو داود (55379). 


O.‏ >“ تير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله يِِّ: أبو بكر» وعمر» ثم عثهان» 
ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل من حار أهله. اه 

وقد ورد أن عليًا رنه قال ذلك على منبر الكوفةء وسمعه منه الجم الغفير؛ 
وكان يقول: ما مات رسول الله َو حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر» وما مات أبو 
بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر"'. وصح عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكرء وبعد أبي بكر عمر. ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت'". وفي (صحيح 
البخاري) عن ابن عمر رَََيَعَنْا؛ قال: كنا في زمن النبي يك لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثم 
عمر» ثم عثمان. ثم نترك أصحاب النبي ية لا نفاضل بينهم'". 

فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب 
ترتيبهم في الخلافة» وهم لهذا يفضلون عثان على علي» محتجين بتقديم الصحابة عثمان 
في البيعة على علي يَبََِيَهعَنف وقد انعقد الإجماع على هذا بعد خلاف كان في الصدر 
الأول في المفاضلة بين عثمان وعليء أو التوقف بينهما دون تفضيلء زال ذلك الخلاف 
واستقر الإجماع على تقديم عثمان على علي تة 

وعلى كل حال؛ فمسألة التفضيل ليست -كما قال ابن تيمية- من مسائل الأصول 
التي يضلل فيها المخالف. وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. 

وأما مسألة الخلافة؛ فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثهان كانت صحيحة؛ لأنها كانت 
بمشورة من الستة. الذين عينهم عمر رنه ليختاروا الخليفة من بعده» وبإجماع 
الصحابة كلهم. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة» وأن عليّا كان أحق بالخلافة منه؛ 
(۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ »)017١‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف. اه 


(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ )01١‏ بسند صحيح. 
(۳) انظر: تخريج فضائل الصحابة /١(‏ 77) للإمام أحمد بن حنبل. 


-٤‏ أفض الصحابة O.‏ ۷۹ وار 


فهو مبتدع ضال؛ مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار وكلهم. 

وأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي. يجتمع نسبه مع النبي َة في مرة بن 
كعب» وهو أول من آمن برسول الله َة مطلقًا -وعلى الأصح: بعد خديجة- أو من 
الرجال البالغين» وهو صاحب النبي بَا في الحجرة. ونائبه في الصلاة والحج» وخليفته في 
أمته» أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة عثمان. والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أي وقاص» وكلهم في صحيفته عت توفي في جمادى الآخرة سنة 
۳ه عن ٠۳‏ سنة وهؤلاء الخمسة مع أبي بكرء وعلي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة. هم 
الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام من الذكورء قاله ابن إسحاق. 

ومناقبه رَتََلْيَهعَنهُ لا تحصى. ومزاياه ومآثره لا تستقصىء وهو أفضل الصحابة 
وخيرهم بإجماع أهل السنة» حكاه غير واحد منهم الرازيون هناء والشافعيء والبيهقي. 
وابن أبي زمنين» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والسفاريني وغيرهم'"» قال السفاريني: 
أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أبو بكرء ثم عمرء ثم عثهان» ثم علي» ثم سائر العشرة؛ ثم باقي أهل بدرء ثم 
باقي أهل أحد. ثم باقي أهل بيعة الرضوان. ثم باقي الصحابة» هكذا إجماع أهل الحق. 
فأبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها كل لا ينازع في ذلك إلا زائغ» وقد أخرج 
الإمام أحمد وغيره من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يَهَِليَهْعَنهُ أنه قال: خير هذه الأمة 
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بعد نبيها أبو بكرء وعمر'". قال الحافظ الذهبى: هذا متواتر عن على عة فلعن الله 

)١(‏ انظر: أصول السنةء لابن أبي زمنين (ص:٠۲۷)»ء‏ والاعتقاد. للبيهقي (ص:۹٠۳)ء‏ والنبوات. لابن تيمية 
(ص:074) ولوامع الأنوار البهيةء للسفاريني (۲/ .)۳١۲‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )١10.11١117/1(‏ بإسناد صحيح. 


جه ٠١‏ دير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


الرافضة ما أجهلهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى المصرية)'": قد نقل عن 
علي رنه من نحو ثمانين وجها: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر عة 
وذكر نحو ذلك لابن الحنفية -كا في البخاري- والرافضة تكذبه فهم مع علي كالنصارى 
مع المسيح» واليهود مع موسى عليه) السلام”". اه 

سبب تسميته بالصديق: 

قال السفاريني: وأخرج الحاكم عن النزال بن سبرة قال: قلنا لعلي بن أبي طالب 
ععلتَدعَنةُ: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أبي بكرء فقال: ذاك امرؤ سمه الله الصديق على لسان 
جبريل» وعلى لسان محمد يِل كان خليفة رسول الله كَل رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. 


إسناده جد 


وأخرج الدارقطني والحاكم عن أبي تحيا قال: لا أحصي كم سمعت عليًا يقول 

على المنبر: إن الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقا'“. وأخرجه الطبراني!' بسند صحيح 
عن حكيم بن سعد قال: سمعت عليًا يحلف بالله لأنزل الله اسم أبي بكر من السماء 
8 ا ووو ف أس 50 مر كوس ۶ء 2 E‏ لا مس سس 

الصديق. وقال علي يََلَْدُعَنْهُ في قوله تعالى: « وألزى جاءَ بِالصَِدْقٍ وَصَدَفَ بد أؤلتيك 
بت € [الزمر:۳۳] هو أبو بكرء فأخرج البزار وابن عساكر أن علبًا نة 
قال في تفسيرها: إن الذي جاء باحق هو محمد والذي صدق به هو أبو بكر . 


وو f‏ 
هم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5017//5). 

(1) لوامع الأنوار البهية (۲/ .)5١17‏ 

(۳) رواه الحاكم (۳/ 77) والآجري في الشريعة (١١١1ء‏ ١۱۷۷)ء‏ وقال ابن حجر الميتمي في الصواعق 
المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة :)3١١/١(‏ إِسْنَاده جيد. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (ج١/‏ ح5١).:‏ والحاكم (۳/ 77). وقال الميثمي في المجمع )4١/4(‏ وابن 
حجر في الفتح :)١١/1(‏ رجاله ثقات. 

.)١5ح‎ /١ج( المعجم الكبير‎ )٥( 

(7) أخرجه البزار (۹۲۸)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۰/ 50-478 4): وسنده ضعيف جدا. 


؛- أفضل الصحابة e ١‏ 


قال ابن عساكر: هكذا الرواية بالحق» ولعلها قراءة لعلى. انتهى!". 


وقيل: إنه إننا سمي صديقاء لأنه أول من صدّق بناء على أنه أول من آمنء ولهذا 


قال أبو حجن الثقفي فيه: 
وسميت صديقا وكل مهاجر سواك نمی باسيه غر منكر 
سبقت إلى الإسلام والله شاهدٌ وكنت جليسًا في العريش المثسهر 


وأول ما اشتهر أبو بكر هذا الاسم صبيحة ليلة الإسراء» فقد أخرج الحاكم في 
(المستدرك) عن أم المؤمنين عائشة الصديقة َء قالت: جاء المشركون إلى أبي بكر 
فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لقد صدق. إني لأصدقه بأبعد من ذلك» بخير السماء غدوة وروحة. 
ولذلك سمي أبو بكر الصديق. إسناده جيد'”"» وقد ورد ذلك من حديث أنس بن مالك 
وأبي هريرة عند ابن عساكر» ومن حديث أم هانئ أخرجه الطبراني. وأخرج سعيد بن 
منصور في سننه ثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة قال: لا رجع رسول الله وك 
ليلة أسري به فكان بذي طوى قال: «يا جبريل إن قومي لا يصدقوني» قال: يصدقك 
أبو بكر» وهو الصديق». وأخرجه الطبراني في الأوسط موصولا عن أبي وهب عن أي 
هريرة رَتليَهءَنةا''» وقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد. والطبراني في 
الكبير”'' عن الشعبي قال: سألت ابن عباس ََعَن أي الناس كان أول إسلاما؟ قال: 


.)737 /۲( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم (۳/ 1-77) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۳) إسناد مرسل ضعيف. ورواه الفاكهي في إخبار مكة (1075). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط )۷١۷۳ ./1١548(‏ وأبو وهب مجهول. 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص:79١)‏ وزوائد فضائل الصحابة (۹١١)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۲١٠١١١)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 17) بأسانيد ضعيفة 


O.‏ كم هر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
أبو بكر الصديقء ألم تسمع قول حسان'": 
إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبابكربمافعلا 
خير البرية أتقاهاوأعدلها بعد النبي وأوفاما ب] حملا 
والثاني التالي المحمودمشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 

وأخرج أبو نعيم عن فرات بن السائب قال: سألت ميمون بن مهران قلت: علي 
أفضل أم أبو بكر وعمر؟ قال: فارتعد حتى سقطت عصاه من یده» ثم قال: ما كنت 
أظن أني أبقى إلى زمان يعدل بهماء لله درهماء كانا رأس الإسلام. قلت: فأبو بكر كان 
أول إسلاما آم علي؟ قال: والله لقد آمن أبو بكر بالنبي يي زمن بحيرا الراهب حين مر 
به» واختلف فيا بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه» وذلك كله قبل أن يولد علي'"". 

وأخرج ابن إسحاق عن أب ميسرة أن رسول الله ية كان إذا برز سمع من 
يناديه: يا حمد» فإذا سمع الصوت انطلق هاربّاء فأسرّ ذلك إلى أبي بكر وكان صديقًا 
له في الجاهلية'"'. وني صحيح البخاري عن أب الدرداء يَيَََتعَنَهُ قال: قال رسول الله 
:هل أنتم تاركون لي صاحبي. إني قلت: يا أمها الناس إني رسول الله إليكم جميعاء 
فقلتم: كذبت, وقال: أبو بكر صدقت» . 

قال الحافظ الذهبي وغيره من حفاظ الإسلام» وأئمتتهم: صحب أبو بكر أنه 
النبي يك إلى أن توني. لم يفارقه سفرًا ولا حضرًا إلا في| أذن له ا في الخروج فيه من حج 
أو غزوء وشهد معه المشاهد كلهاء وهاجر معه» وترك عياله وأولاده» رغبة في رسول الله 
(۱) ديوان حسان بن ثابت (ص:٤۱۷).‏ 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ 4۳)ء والخلال في السنة (079). 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5 ٠‏ 185)» والبيهقي في الدلائل (۲/ 1514). 
(6) أخرجه البخاري (15150). 
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ية وهو رفيقه في الغار قال تعالى: تان أبن د هُْمَا ف آلكار إِدْيَقُولُ مسجد 
لا َرَت إت أله معا € [التوبة:٠٤]»‏ وأنفق ماله على رسول الله ك وهو أجود 
الصحابة قال تعالى: #وَسَيِجَتّبا الأنقى ( الَذِى بوق مالم برک [اللیل:۱۸-۱۷] إلى آخر 
السورة» قال الحافظ ابن الجوزي: أجمعوا أنها نزلت في حق أبي بكر الصديق وتَيهْعَنة" 
وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة وََليََعَنَهُ قال: قال رسول الله بي «ما نفعني مال قط ما 
نفعني مال أي بكر الصديق». فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله'". 
وأخرج أبو يعلى من حديث عائشة عتا مرفوعا مثله'"". قال الحافظ ابن كثير: رويناه 
أيضًا من حديث علي وابن عباس وأنس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ودَيَهعَنهُ. 
وأخرجه الخطيب عن سعيد بن المسيب مرسلاء وزاد: وكان رسول الله ِ يقضي في مال 
أبي بكر كما يقضي في مال نفسه'". وقد أخرج ابن عساكر"" من طرق عن عائشة وعروة بن 
الزبير أن أبا بكر رَيَِيَهَعَنَُ أسلم يوم أسلمء وله أربعون آلف دينار» فأنفقها على رسول الله 
يكِ. وأخرج ابن سعد عن الزهري قال: قال رسول الله با لحسان بن ثابت: «هل قلت في 
أبي بكر شيئًا؟» قال: نعم. قال: قل وأنا أسمع؛ فقال: 


وثاني اثنين في الغار المنتيف وقد طاف العدوٌ به إذ ص عدالجيلا 


.)١67 /۹( انظر زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 2707 757).: وابن ماجه (45)) والترمذي (77717) وحسنه» وصححه الألباني في 
تخريج مشكلة الفقر (17). 

(۳) أخرجه أبو يعلى (551/8).: وعبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل (358). والدارقطني في العلل 
))١١1--]5/1(‏ وصححه. 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۳/ 708): وأحمد في فضائل الصحابة (١۴)ء‏ بسند مرسل صحيح. 

(4) تاريخ دمشق (18-55/50). 


O.‏ ؛خ4 ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


فضحك رسول الله بو حتى بدت نواجذه. ثم قال: «صدقت يا حسان هو کا 
قلت0(ل وقد أجمع المسلمون أن المراد بقوله تعالى: اق أَنَيْنِ إذ هُمَا ف ألْمارٍ 
إذ يَعُولُ لِصَحبِوء لا رذ إت أَنَّهَ مَعَكا € [التوبة:٠٤]ء‏ أن الصاحب المذكور هو 
أبو بكر" . وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله بها 
«أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي»"". قال الحافظ أبو حفص بن 
شاهين: تفرد أبو بكر بهذه الفضيلةء لم يشر كه فيها أحد. اه“ 


وما جاء في فضله رَيََتَهعَنُ حديث عمرو بن العاص وِتَيَهعَنهُ: أن رسول الله ا 
بعثه على جيش ذاتٍ السَّلاسِلء قال: فأتيئه فقلتٌ: أي الناس أحبٌّ إليك؟ قال: 
«عائشة)» فقلتٌ: مِنَ الرجال؟ فقال: «أبوها»» قلت: تش قال: ١عمرٌ‏ بن الخطاب», 
فعدَّ رجالاء زاد في رواية: قال: فسكتٌ مخافةٌ أن يجعلّني في آخرهم» أخرجه البخاري 
)) 
EY‏ 


وعن أبي سعيد الخدري تة قال: حَطَّب النبي لل وقال: «إن الله عل 
خر عبدًا بين الدنياء وبين ما عنده. فاختار ذلك العبد ما عندّه». قال: فبكى أبو بكر 
يك لاه اذ جر رسول الل ول حر عبد شك كان رسول اھ اي هو الح 


ا ور اج ل ا ل ا 

() لوامع الأنوار» للسفاريني (7117/7) ط. المكتب الإسلامي. وانظر: تفسير البغوي (14/4). 
والشوكاني (۲/ .)0١١١‏ والصواعق المحرقة. للهيتمى (۱/ .)٠۹۰‏ 

(۳) رواه أبو داود (5761). وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد فضائل الصحابة (۲0۸)ء وابن شاهين في 
شرح مذاهب أهل السنة (47). وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (70). والطبراني في الأوسط 
)١045(‏ والحاكم (۳/ ۷۳)ء وقال: صحيح على شرط الشيخين! ووافقه الذهبيء وأورده الألباني في 
الضعيفة (17/445). 

)٤(‏ شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (ص:177). 

(6) رواه البخاري (۷/ ۱۹)ء ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 
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وكان أبو بكر هو أعلمناء وقال رسولٌ الله : «إن من أَمَنَّ الناس عل في صحبته وماله 
0 7 2 0 ع و2 

أبا بكر ولو كنت مُتخذًا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخُوَّة الإسلام 

ومودّنه لا يَبْقينَ في المسجد بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكر» أخرجه البخاري ومسلو" . 

وقوله: «من أمَنْ الناس علي أي: أسمح بماله وأبذل له. ولم يُرِدْ به معنى الامتنان» 

لأن المنة فيد الصّنيعة» ولا مِنة لأحدٍ على رسول الله يكلِ؛ بل له لن على الأمة قاطبة. 


زغ غائشة وها أن عر بر الخطات قال أبوابكر دناب وا واخ اال 


سول ال عاو" : 
وعن أبي هريرة وَيَليَهعَنهُ أن رسول الله َة قال: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأنا 


0 . 5 و 0 
ما خلا أبا بكرء فإن له عندنا يدا يُكافنّه الله بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحد قط ما 
2 0 3 1 کے ا 
نفعنى مال أبي بکر» ولو كنت مُتَخِذًا خليلا من الناس لاتَحَذْتٌ أبا بكر خليلاء ألا وإنَّ 

و 
صاحبكم خلیل اش . 

وعن أبي الدرداء ربعن قال: كنت جالسًا عند النبىّ كَل إذ قبل أبو بكر آخدًا 
بطرف توبه» حتى أبدذى عن ركبته» فقال ال ا : «أمَا صاحبكم فقد غامر“»» 
فسلم» فقال: إن كان بيني وبين ابن الخطاب شيء!ء فأسرعت إليه» ثمَّ نَدِمْتٌ فسألته أن 
يغفر لي فأبى علِّ!ء فأقبلتٌ إليك» فقال: «یغفر الله لك يا أبا بكر». -ثلانًا- ثم إن عمر 
ِم فأتى منزل أبي بكرء فقال: اَم أبو بكر؟ قالوا: لاء فأتى النبىّ يِه فجعل وجه 
)١(‏ رواه البخاري (۷/ .)١١1-1١‏ ومسلم رقم (۲۳۸۲). 

)۲( أخرجه الترمذي «(T15۷)‏ وإسناده حسن» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. وأخرجه 
البخاري (5/ ۷) والترمذي )1١75057(‏ بنحوه. 
(۳) أخرجه الترمذي (2777). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وهو كما قال. فإنه حسن 


بشواهده. وقد ذكره الحافظ في (الفتح) وسكت عليه. 
() (غامر) أي: خاصم. 


O.‏ 5م مير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


النبئ كَل يتَمَعّر''» حتى شم أبو بكرء فجّثا على ركبتيه» وقال: يا رسول الله» وَاللْه أنا 
كنت أظلم -مرتين- فقال رسولٌ الله يَكيه: «إنَّ الله بعثني إليكم, فقلتّم: كذبتَ. وقال 
أبو بكر: صدقٌء ووَاسَاني بنفسه وماله» فهل أنتم تا رکون لي صاحبي؟» -مرتين- فا أُوذِيّ 
بعدها. وني أخرى: فقال النبيّ كاة: اهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي 
صاحبي؟ إني قلتٌ: يا أا الناس إني رسولٌ الله إليكم جیعاء فقلتم: كُذبتَ» وقال أبو بكر: 
صدقت» أخرجه البخاري'". 

وعن عبد الله بن عمر ويَيَعلِتَعَنَْا قال: إن رسول الله َة قال لأبي بكر: «أنتَ 
صاحبي على الحَوْض. وصاحبي في الغار»!"" 

وعن عمر بن الخطاب ره نة ذْكِرَ عنده أبو بكر فبكى. وقال: وَدِذْتُ أن عملي 
كله مثل عمله يومًا واحدًا من أيامه» وليلة واحدة من لياليه» أما ليلته فالليلةٌ التي سار 
مع النبيّ ية إلى الغار فلا انتهيا إليه قال: والله لا تدخلّه حتى أدخله قبلك فإن كان 
فيه شيء أصابني دونك فدخل فكسّحه'"'» فوجد في جانبه تُقَباه فَسَقّ إزاره» وسدَّها 
به» فبقي منها اثنان» فَالْمَمُهما رجُليهء ثم قال لرسول الله يكلِ: ادخل. فدخل النبي يكل 
وَوَضع رأسه في حَجْره ونام» فلع أبو بكر في رِجله من ا جحر» ولم يتحرّكُ مخافة أن 
ينتبه النبي ب فسقطت دُمُوعه على وجه النبيّ ب فقال: «ما لك يا أبا بکر؟» قال: 
غت داك أي وأَمّي فتفل عليه انب ف فذهب ما يجده. ثم انتقض عليه وكان 
سب موته» وَأما يومه» فلما بض النبيّ يل ارتدت العرب» وقالوا: لا نودي زكاة 
)١(‏ (التمعّر): تير اللون من الغضب. 
(۲) رواه البخاري (۷/ ۱۸۰۱۷). 
(۳) أخرجه الترمذي .»)۳٦۷١(‏ وفي سنده كثير بن إسماعيل النواء وهو ضعيف. ولبعضه شواهد» وقال 


الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(4) (الكسح): الكنس والكسحة: المكنسة. 
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فقال: لو منعوني عِقَالّا لجاهدتهم عليه» فقلتٌ: يا خليفة رسول الله لي الناس» زفق 
بهم فقال لي: أجَبّار في الجاهلية وحَوّار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحيء وتم الدِينُ 


5 Ay: 
. ٩ أَينْقصٌ وأنا حى‎ 


مناقب عمر بن ا لخطاب رَََاايَدُعَنْهُ : 


والحكم بأفضلية عمر الفاروق بعد أبي بكر الصديق وَآِيعَنهَا ثابت بالنص 


2 : ٤ 
وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رياح‎ 
-بكسر الراء وبالياء التحتية فحاء مهملة- ابن عبد الله بن قُرط -بضم القاف وسكون‎ 
الراء فطاء مهملة- ابن رَرّاح -بفتح الراء والزاي فحاء مهملة بعد الألف- ابن عدي بن‎ 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي» كنيته أبو حفص. كناه بذلك رسول الله َك‎ 
يوم بدر» لما ہی عن قتل رجال بني هاشم» فإنهم إنها خرجوا مكرهين» فقال أبو حذيفة:‎ 
والله لئن لقيت العباس لألجمنه السيف. فبلغ النبي ية ذلك فقال: «يا أبا حفص‎ 
يضرب وجه عم النبي يل بالسيف!» فقال: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله ماز‎ 
بأبي حفص والحفص في اللغة ولد الأسد.‎ 
وسبب تلقيبه بالفاروق» ما رواه الحافظ ابن الجوزي في (سيرة العمرين) عن ابن‎ 
عباس وَلَبَْعَنفر قال: سألت عمر نة لأي شىء سميت بالفاروق؟ فذكر حديث‎ 
ذكره ابن الأثير في جامع الأصول من زيادات رزين وذكره المحب الطبري في كتاب (الرياض النضرة في‎ )١( 
مناقب العشرة) وقال: خرجه النسائي.‎ 
.)١۲۲ /۲( لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 
رواه الحاكم م ل وابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب (ص:١١). وقال الحاكم: صحيح‎ (۳) 
على شرط مسلم.‎ 
.)۷۹٤:ص( القاموس المحيط‎ )٤( 
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إسلامه» فقلت: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: «بلى»» قلت: ففيم الاختفاء؟ 
فخرجنا صفين أنا في أحدهماء وحمزة في الآخر. حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلى 
حمزة» فأصابتهم كآبة شديدة» فسماني رسول الله ية الفاروق يومئذ. وفرق بين الحق 
والباطل'". 
قالت: النبى ب" . 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس ودََتَدعَنْا قال: لا أسلم عمر نزل جبريل» فقال: 
يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. وأخرج البزار والحاكم وصححه عن ابن 
عباس وعَيَةعَنهًا قال: لا أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم اليوم منا. وأنزل 


2 و 


الله تعالى: 9 أا آليَنّ حَسْبكَ آنه وسن أبَبَعَكَ يِنّ الْمؤْمنيت 4 [الانفال:٤٠].‏ 


وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود صِوَلنَدْعَنَهُ قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم 


(6) 


وأخرج ابن سعد عنه أيضا قال: كان إسلام عمر فتحًاء وكانت هجرته نصرّاء 
وكانت إمامته رحمة» ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصل إلى البيت حتى أسلم عمرء قاتلهم 
حتى تركوا سبيلنا"". 


)۳۱-۲۹ /٤٤( وابن عساكر في تاريخه‎ .)7 57-74١ /۱( والدلائل‎ )5٠ /١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
بسند ضعيف.‎ 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ .)7١0‏ 

(۳) أخرجه البزار ۲٤۹٥(‏ كشف)» وعبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل (۸٠۳)ء‏ والحاكم (۳/ 0./) وصححه 
ووافقه الذهبي. 

.)357815( أخرجه اليخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن سعد (۳/ 7580). وأبو نعيم في الإمامة (ص:٤۲۸).‏ 


-٤‏ أفضل الصحابة جه 44 بير 


وقال حذيفة: لا أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قوةء ولا 
قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. وكان إسلام أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب وينه في السنة السادسة من البعثة» وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة» وكان 
إسلامه بعد تسعة وثلاثين رجلا أو أربعين أو خمسة وأربعين وإحدى عشرة امرآة» ففرح 
المسلمون بإسلامه» وظهر الإسلام بمكة عقب إسلامه. 

واستخلفه أبو بكر على الأمة بولاية عهد. فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن 
قتل شهيدًا في ذي الحجة سنة “7ه عن 77 سنة. 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة. والأخبار الشهيرة بفضائله» وما صح من فضائله 


م و عاج و 


يَوَلئََعَنهُ حديث عبد الله بن عمر عه أن رسول الله يل قال: «إِنْ الله تعالى جعل 


الحقّ على لسان عمرٌ وقلبه»ء وقال ابن عمر: «ما نزل بالناس أمر قطء فقالوا فيه» وقال 
فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر)»"". 


2و سحو 


وعن أبي ذر الغفاري نة قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «إن الله وضع 
الحق على لسان عمر. قول" 


و سرع ور 


32 ص - 0 3 ينه سارن 
وعن عقبة بن عامر رَعَوَلِنَهْعَنَةُ قال: قال رسول الله ا : «لو کان بعدي نبي لكان 
عمرٌ بن الخطاب»)7". 


ا 5 ا 
وعن آبي هريرة رََلَبَُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَككيِ: «لقد كان فيمن كان قبلكم من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77817)» وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب قال: 
وفي الباب عن الفضل ابن عباس» وأبي ذرء وأبي هريرة. 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ١٤٠۱ء‏ 155.» ۱۷۷) وأبو داود )١977(‏ وابن ماجه (۱۰۸)ء وهو حديث حسنء 
يشهد له حديث ابن عمر الذي قبله. 

(۳) أخرجه أحمد (4/ .)١5:4‏ والترمذي (587*. 777417), وابن حبانء والطبراني في الأوسط. والحاكم 
(۳/ 86) وصححه. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب» وهو كا قال. 
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7 
َم 


متی أحد فاه عمرا ا 


۰ TE أ 5 1 ء.‎ 7 ٤ 
الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياءة» فإن يكن في‎ 
البخاري”".‎ 


وأراد بقوله: محدّثون: أقوامًا يصيبون إذا ظنوا وحدّسُواء فكأنهم قد حُدّوا بم| قالواء 
وقد جاء في الحديث تفسيره: عن ابن وهب: تفسير «محدّئون»: ملهّمون. وقال ابن عيينة: 
أي مُفهّمون. والملهّم: الذي يُلقَى في نفسه الشيء» فيخبر به حَدْسًا وظَنًا وراسة» وهو نوع 
يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى. مثل عمر رَعَإَْهعَنه. 

وعن أنس بن مالك ينان عمر قال: وافقثٌ ربي في ثلاث قلتٌ: يا رسولٌ الله 
لو اتنا من مقام إبراهيم مُصل؟ فنزلت: ويدوا من كما هس صل © [البقرة:110]» 
وقلتٌ: يا رسول الله: يدخل على نسائِكٌ ابر والفاجر, فلو أمرتَهنَ أن يحتَجِبْنَ؟ فنزلت 
أيه الحجاب» واجتمع نساء النبي يل في العَيرة» فقلتٌ: «عَسَى رب إن طَلفَكُنَ أن ْله 
راجا يرا هنن" فنزلت كذلك»» أخرجه البخاري ومسله'". 

وعن عبد الله بن عباس يمنا قال: إني لواقف في قوم يعون الله لعمر» وقد 
وضع عمرٌ على سريره» فتكتفه" الناس يَذْعُون ويصلون قبل أن يُرْفَمَ وأنا فيهم» فلم 
يَرَعْنِي "ا إلا رجل آخذ بمنكبي» وني رواية: إذا رجل خلفي قد وَضَّع مِرْقَقَه على 
منكبي» فإذا علَ» فترّحم على عمر وقال: ما خلّفت أحدًا أحبّ إل أن ألقى الله بمثل 
عمله منك وَائْمٌ الله. إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. لأني كنثٌ كثيرًا 


.)7749( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) التحريم: 86 

(۳) رواه البخاري (۱/ ٤۲۳‏ )ومسلم (۲۳۹۹). 

(1)(فتكتّقّه) تكنفت فلانًا: إذا أحطت به وصرت حوله. 

(0) (لم يَرْعْني) إلا وفلان قائم: أي لم أشعرء والرّوْع: الفَرّع» فكأنه فاجأه بغتة من غير مَوعِد ولا معرفة» 
فراع ذلك وأفزعه. 


aCe ة١‎ O أفضل الصحابة‎ -٤ 


أسممٌ رسول الله يك يقول: «ذهبتٌ أنا وأبو بكر وعمر. ودخلتٌ أنا وأبو بكر وعمرء 
وخرجتٌ أنا وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو-أو لأظنّ- أن بجعلَكٌ الله معها. 
أخرجه البخاري ومسلم'". 

وللبخاري عن المسور بن خرمة نة قال: لا ُن عمر جعل أله فقال له 
ابد غاس وكا عه با أمين الزن ولا كل ذلك لقذ ضحت رسول اله لف 
فأحسنتٌ صحببّة ثم فارقك وهو عنك رَاض» ثم صحبتٌ أبا بكرء فأحسنتٌ صحبته» 
ثم فارقك وهو عنك رَاض» ثم صحبت المسلمين» فأحسنت صحبتهم. ولئن فارقتهم 
لتفارقنّهم وهم عنك راضون» قال: أمّا ما ذكرت من صحبة رسول اله هة ورضاه فإن) 
ذلك مَل مَنَّ الله به علنّ» وأما ما ذكرتَ من صحبة أبي بكر ورضاه. فإنم) ذلك مَنّ مَنَّ 
الله به علنَّ» وأما ما ذكرتٌ من جَرّعي» فهو من أجلك ومن أجل أصحابك. والله لو أن 
لي طِلاع '"' الأرض ذهبًا لافتديث به من عذاب الله قبل أن أراه“ 

وعن عبد الله بن مسعود نة قال: ما زلنا أعِزّة منذ أسلم عمر. أخرجه 
ار" 

ولمسلم عن جابر بن عبد الله يهنا قال: قال رسول الله يكي: «رأيثني خلت 
الجن ورأَيتُ قصرًا بفنائه جارية» فقلتٌ: لمن هذا؟ فقيل: لعمرء فأردت أن أدخله 


(۱) رواه البخاري (۷/ ۳۳)ومسلم (۲۳۸۹). 

(۲) أي يظن أنه جزع» يقال: جَزَّعَتٌ الرجل: أي تَسَبْنهِ إلى الجزع» ويجوز أن يكون: أذهِبْتُ عنه الجزع بها 

(*) (طِلاعٌ الأرض): ملؤها كأنه قد مَلأها حتى تطلع وتّسيل. 

.)٤۳- ٤۲ /۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (۷/ ۳۸) وقال الحافظ في (الفتح): وروى ابن شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد 
الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر عرّاء وهجرته نصرّاء وإمارته رحمة» وال ما 
استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. 


ج© "5 هر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
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فذكرت غَيْرَتَكَ». فقال عمرٌ: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله. أعليك أغار؟”". 


وعن أبي سعيد الخدري يَوَليَهعَنهُ قال: سمعتٌ رسول الله بل يقول: ابينا أنا نائم 
رأيثٌ الناس يُعْرَضون وعليهم قُمُصء فمنها ما يبلغ التَّدْيّ ومنها ما يبل دون ذلك» 
وعَرض عل ابنُ ا خطاب وعليه قميص بجترٌه»» قالوا: فما أله يا رسول الله؟ قال: 
«الدّين) أخرجه البخاري ومسلم”. 

وعن عبد الله بن عمر نة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «بينا أنا نائم 
ونث بقدّح لبن» فشربتٌ منه» حتى إن لأرى الرَيّ بخرج من أظفاري, ثم أَعْطَيْتٌ قَضْلٍ 
عمرٌ بن الخطاب». قال مَنْ حولّه: فا أوَّلتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «الِعِلْمٌُ» متفق 
عليه" . 


وو ضعو 


وعن بريدة نة قال: خرج رسولٌ الله ب في بعض مغازيه. فلها الصرَّفَ 
جاءث جُويّرية سَوْداءُ فقالت: إن كنت نَذَرْتُ إن رَذَّكَ الله سايًا أن أَضْرِبٌ بين يديك 
بالذّفٌ وأتَقَنَىء فقال لها: إن كنت نذرتٍ فاضريء وإلا فلاء فقالت: نذرتٌء وجعلت 
تضرب. فدخل أبو بكر وهي تضرب. ثم دخل عل وهي تضرب» ثم دخل عثان وهي 
تضرب» ثم دخل عمرء فآلْقَّتِ الدّفَّ تحت اسْتِها وقعدث عليه فقال رسول الله يكلله: 
«إن الشيطان لَيَخَافٌ منك يا عمر, إني كنت جالسًا وهي تضربء فدخل أبو بكر وهي 
تضرب» ثم دخل عل وهي تضرب» ثم دخل عثان وهي تضرب. فلا دخلتَ انت يا 
عمرٌ ألمت الدّفَّ وجلسث عليه» أخرجه الترمذي ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۳۹٤(‏ 

(۲) رواه البخاري .)59/١(‏ ومسلم (۲۳۹۰). 

(۳) رواه البخاري (۳۹/۷)» ومسلم (۲۳۹۰). 

)٤(‏ رواه الترمذي (2591). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو ک| قال. 


+ - أفضل الصحابة O.‏ ° دير 


۳ احرسم كو دو“ 5 0 د ان 
وعن ابي هريرة اسدْعَنةُ قال: قال رسول الله عَلَلدِ: «والذي نفسي بيده. ما لقيك 
الشيطان قط سالكًا فجًا إلا سلك فَجّا غير فَجك» رواه مسل أ 
من مناقب الشيخين أبي بكر وعمر رَصَاسَدُعَنْهًا: 
عن أبي هريرة يَيعلتَهعَنهُ قال: قال رسول الله يل: «بينها راع في غنمه. عدا الذئبُ!". 
فأخذ منها شاة» فطلبها حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب» فقال له: مَنْ لها يوم 


٠ - . 0‏ 0 ۰ اف 
السَّبْع'"' يوم ليس لها راع غبري؟ فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله يك «فإني 
و - 
4 1( 22 : - 
أُومِنْ بوه وأبو بكر وعمرٌك. وما نّم أبو بكر وعمر. رواه البخاري. وللسلم: «بينما رَجُل 


ر ت .ده 


و و ر ا 0 
يَسُوق بَقَرّة قد كمل عَليهاء المت إليه البقرة فقالث: إني لم أَخْلَقْ لهذاء ولكني خُلِفَتُ 
لِلْحَرْثِ». فقال الناس: سبحان الله! تَعَجُبا وفَرَعَا: بره تَكَلَّمُ؟ فقال رسولٌ الله ل ني 


و 
0 2 2( 
أومن به» وأبو بكر وعمرا. وفي رواية: وما هما ثم . 


00000 


وعن حذيفة بن اليهان نة قال: قال رسول الله با: «إني لا أدري ما بقائي 


فيكم؟ فاقتدوا بِاللَذَّيْن من بعدي: أبي بكر وعمرَ أخرجه امدق 


وعن أنس بن مالك ووَيَهَعَنهُ أن رسول الله َة قال لأبي بكر وعمر: «هذان سَيّدا 


كُهُولَ أهل الجنة من الأوّلين والآخرين. إلا النبيين والمرسَلين» أخرجه الترمذي". 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۹۷). 

(؟)(عدا عليه): اعتدى. 

(©) (يوم السّبْع) قيل: السبّع: الشدة ولغ يقال: سَبَعْتٌ الأسد: إذا ذعرته» والمعنى: من لها يوم الفزع؟ 
وقيل: مّن لها عند الفتن حين يتركها الناس هما لا راعيّ لهاء تبةَ للذئاب والسباع؟ فجعل السّبّع لها 
راعيّاء إذ هو منفرد بها ويكون حينئذ بضم الباء» وهذا إنذار بها يكون من الشدائد والفتن التي مبمل 
الناس فيها أنعامهم ومواشيهم فتستمكن منها السباع بلا مانع. 

() رواه البخاري (۷/ 47)؛ ومسلم (۲۳۸۸). 

(6)رواه الترمذي (37770757575). وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وهو كا قال. 

() رواه الترمذي (3177). وإسناده حسن» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
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95 جرس و رد واه 0 1 اد لات © 
وعن عبد الله بن حنطب ووَزَيَدعَنَهُ قال: رأى رسول الله وَل أبا بكر وعمرء فقال: 
«هذان السمعٌ والبصرٌ؛ أخرجه الترمذي". 


مناقب عثمان بن عفان َدَآئَءَنهُ: 


وهو عبد مناف» وأمه أروى بنت كريز العبشمية» وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد 


ولد عثمان ية في السنة السادسة من الفيل» وأسلم قديًا على يد الصديق الأعظم 

قبل دخول النبي كك دار الأرقم» وهاجر اللهجرتين إلى الحبشة» وتزوج رقية بنت رسول الله 

كه قبل البعثة» وماتت عنده في الثانية من ال حجرة عند رجوع النبي به من غزوة بدر 

العظمىء ولم يشهد عثان كَل بدرًا لتخلفه بأمر رسول الله م ليمرض رقية يته 

فجاء البشير بنصر المؤمنين عند دفنهاء فضرب له رسول الله بسهمه وأجره فكان كمن 

شهدها"» ولا ماتت رقية زوّجه رسول الله ية أختها أم كلثوم؛ وتوفيت عنده أيضًا 
عه (؟) اه f‏ 5 5 . 1 

سنة تسع من الهجرة > قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره» ولذلك سمي 

بذي النورين. 
ورواه الترمذي أيضًا (3"5765, ۷ من حديث علي ووَوَلِئَُعَنْكُ وهو حديث صحيح بشواهده. 

(۱) رواه الترمذي (77177) مرسلاء فإن عبد الله بن حنطب لم يدرك رسول الله ا لكن للحديث شاهد 
عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمروء ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) وقال: وفيه محمد مولى بني 
هاشم» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمروء ورواه 
الحاكم (۳/ )٦۹‏ وصححهه وتعقبه الذهبي فقال: حسن. 

.)٥١ /۳( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ .)٥١‏ 


-٤‏ أفضل الصحابة جحت 10 ير 


فهو من السابقين الأولين» وأول المهاجرين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
وأحد الستة الذين توفي رسول الله َة وهو عنهم راضء وأحد الصحابة الذين جمعوا 
القرآن» وكان أن الصديق جمعه أيضًاء وإنم تعيّز عثمان بجمعه في المصحف على هذا الترتيب 
اليوم» واستخلفه النبي ي على المدينة في غزوة ذات الرقاع"» وكان رنه ذا جال 
مفرط» روي له عن رسول الله َة مائة حديث وستة وأربعون حديثا. وأخرج ابن سعد 
عن عبد الرحمن بن حاطب قال: ما رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله َة كان إذا حدث 
اتم حديثًا ولا أحسنَ من عثمان بن عفان رَتكإَِْعَنَهُ إلا أنه كان رجلا يباب الحديث"") 

تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق آهل الشورى إلى أن قتل شهيدًا على 
أيدي الخوارج في ذي الحجة سنة ١۳ه.‏ 

وفضائله كثيرة» ويكفي من ذلك ورود صفته في القرآن اللي قال تعالى: 
© أمَّنْ هو فََنِتٌ ءانا ليل ساچدا وقایما حدر الآخرة ورجا َه ريو قل هل يسوی لذن 
تلن وان لا يمون إِنَمَا در أوأوا اذب € [الزمر:ه]. قال ابن أبي حاتم في (تفسيره): 
حدثنا عمر بن شيبة» عن عبيدة النميري» حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى الخزازء 
حدثنا يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر قرأ: « آَم هو ِت انآ الل ساجدا وَفَاَيما حدر 
آلأخرةَ وما يَمَةَ رَي. © قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان رَعَِتَُعَنهُ. وإنما قال ابن عمر 
ذلك» لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة» 
كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رَيَايَِعَنكُ وقال الشاعر: 


ضحوا بأشمط. عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا"" 


.)٥١ /۳( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)٥۷ /۳( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )۲( 
.)۱۸۳۷۸( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )۳( 
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ت 


وقال البغوي: 9 أَمَّنْ هو يِب قرأ ابن كثير ونافع وحمزة: (أَمَنْ) بتخفيف الميم» 
وقرأ الآخرون بتشديدهاء فمن شدد فله وجهان: 

أحدهما: أن تكون الميم في (أم) صلةء فيكون معنى الكلام استفهامّاء وجوابه 
محذوقاء جازه: أمن هو قانت كمن هو غير قانت؟» والوجه الآخر: أنه عطف على 
الاستفهام. مجازه: الذي جعل لله أندادًا حبر أمن هو قانت؟ ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف 
استفهام دخلت على (مَن)» معناه: أهذا كالذي جعل لله أندادًا؟ وقيل: الألف في (أمن) 
بمعنى حرف النداء» تقديره: يا مَن هو قانت» ويا من هو قانت آناء الليل إنك من أهل 
الجنة» قاله ابن عباس. وفي رواية عطاء: نزلت في أبي بكر الصديق”". 

وقال الضحاك: نزلت في أبي بكر وعمر رَبَيهعَنَْ!"'» وعن ابن عمر أنها نزلت في 
عثمان. وعن الكلبي أا نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان. 

والقانت: المقيم على الطاعة. قال ابن عمر: القنوت: قراءة القرآن وطول القيام؛ 
وآناء الليل: ساعاته. اه" 

وهذا يدل على أنها صفة لأهل الجنة ذكر المفسرون من تنطبق عليه وأن منهم 
الخلفاء الراشدين. 

وما جاء في فضل عثمان وَعَليَهَعَنُ حديث عبد ال رحمن بن سمرة ينه قال: 
جاء عثمانْ إلى النبيّ بك بألفي دينار في كُمّهء حين جَهّرَ جيس العُسْرة» فنثرها في حجر 
قال عبد الرحمن: فرأيت النبيّ يك يُقلبها في حجره. ويقول: «ما صر عثمانَ ما عمل بعد 
)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول. (ص:577). 


() انظر: البحر المحيط (۷/ .)5١9‏ 
(۳) تفسير البغوي (۷/ .)١١١‏ 


4 - أفضل الصحابة جه ۹ هير 


اليوم» مرتين"". 

وعن عبد ال رمن بن خباب نة قال: شهدت رسول الله يل وهو يِحْتْ على 
تجهيز جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائة بعير بأخلاسها 
وأقتابہا" في سبيل الله» ثم حص على الجیش» فقام عثمانٌ فقال: يا رسولٌ الله علي ماثنا 
بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم حص على الجيش» فقام عثمان بن عفان» فقال: علي 
ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتامها في سبيل الله» فأنا رأيت رسول الله ية ينزل عن المنبر» وهو 
يقول: «ما على عثمان ما فعل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه؟»!". 


2 5 


وعن الأحنف بن قيس هَن قال: خر جنا حجَّاجاء فَقَدِمنَا المدينة ونحن نريدٌ 
الحجّ. فبينا نحنُ في منازلنا تَضَعٌّ رِحَالََا إِذْ أتانا آت» فقال: إن الناسّ قد اجتمعوا في 
المسجد وفزعواء فانطلقناء فإذا الناس مجتمعون على بئر في المسجد. فإذا على والزبِيٌ 
وطَلحةٌ وسعدٌ بنُ أبي وقاص؛ فإنا لكذلك إِذْ جاء عثمان وعليه مُلاءَة صَفراء» قد كَنّع 
بها رأسه» فقال: أهاهنا عللَ؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا الزبير؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعي 
قال: فإني أَنْشُدُكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن رسول الله اة قال: «مَنْ يبتاع 
مِرْبدَا'' بني فلان عَم الله له؟ فابتعتّه بعشرين ألقًا -أو بخمسة وعشرين ألقّا- فأتيثُ 
الى ا فأخيرته فقال: «اجعله ف مسحدنا وأجره لك؟»2 قالوا: اللهم نعم» قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 77) والترمذي (١١۳۷)ء‏ وإسناده حسنء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. 

(؟) (الأحلاس): الأكسية التي تكون على ظهور الإبل تحت الرّحال والأقتاب» واحدها: جلس. 

(') حديث حسنء أخرجه الترمذي (۳۷۰۱)ء وني سنده مجهولء وقال الترمذي: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه؛ وني الباب عن عبد الرحمن بن سمرة» يعني الحديث الذي قبله» فهو شاهد له با معنى» وهو 
به حسن. 

(5) (املاءة): الإزار يرتّدى به وشح به. 

(5) (الرْبَد): موقف الإبل. 
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أنْشُدُكم باش" الذي لا إله القن سامون إن رسول الله اة قال: «مَنْ بتاع بثر 
رُومَةَ غَمَرَ الله له؟2 فابتعيّها بكذا وكذاء فأتيتٌ رسول الله ی فقلتٌ: قد ابتعتّها بكذا 
وكذاء قال: «اجعلها سقاية للمسلمين وأجرّها لك؟» قالوا: اللهم نعم» قال: أَنُشُدُكم 
لله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن رسول الله إلا نظر في وجوه القوم» فقال: َر 
هز هؤلاء عَمَرَ الله له؟» -يعني ج ا ی عي لو بقار زلا ارلا 
خطامًا؟ قالوا: اللهم نعم» قال: اللهم اشهد. اللهم اشهد؛ اللهم ا 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لا خصِرَ عثان رنه أشرفَ عليهم فوق 
دَارِه ثم قال: اُذگر کم بالله» هل تعلمونٌ أن جراءً حين انتفض قال له رسولٌ الله ا: 
ابت حرا فليس عليك إلا نبىّ أو صِدَّيق أو شهيد؟». قالوا: نعم قال: أَذكّركم با 
هل تعلمونّ أنَّ رسولٌ الله ية قال في جيش العسرة: من ْفى نفقة متَقبّلة» -والناس 
جْهَدُونَ مُعْرُونَ”"- فجهزتٌ ذلك الجيش؟ قالوا: نعم» ثم قال: أذكّركم بالله. هل 
تعلمون أن رُومَةَ لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمنء فابتعتها فجعلتّها للغني والفقير وابنٍ 
السبيل!''؟ قالوا: اللهم نعم» وأشياءَ عدّها!". 

وفي رواية: أن عثمانَ حين حو صر شرف عليهم» فقال: أَنُشُدُكم بالله ولا 
إلا أصحابَ رسول الله يل ألسّم تعلمون أن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ جَهّرَ جيش 


عو 
| 


نشد 


(۱) (أنْشُدُكم) أي: أسألكم وأقسم عليكم. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 011١7١‏ )والنسائي (47/047/7» 4 77) وصححه ابن خزيمة »)۲٤۸۷(‏ ويشهد له 
معنى حديث أبي عبد الرحمن السلمي الآ فهو به حسن. 

(۳) (جَهَدَ) الرجل فهو مجهود: إذا وجد مشقة» وهو من الجهد. وجهد الناس: إذا قحطوا فهم مجهودون. 
فأما أَجهّد فهو هد فإن) يكون على تقدير أنه وقع في الجهد. وهو المشقة. 

(:) (وابنٌ السبيل) السبيل: الطريقء وابن السبيل: هو المسافرء كأنه للزومه السفر والطريق نسب إليها. 

(5) رواه الترمذي .)737١(‏ والنسائي (7725/7. ۲۳۷) وإسناده حسنء وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أب عبد ال رحمن السلمي عن عثمان رَيعلِيَهعَنهُ. 


4- أفضل الصحابة O.‏ ۹۹ © 


العسرة فله الجنة»» فجهّزتهم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله ي قال: «مَن حفر بئر رومة 
فله الجنة»» فحفرتّها؟ قال: وصَدّقوه بها قال". 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمانَ أشْرَفَ عليهم حين حصروه فقال: أَنشّد 
5 1 8 و ان 2 
بالله'"' رجلا سمع من رسول الله وقول يَومَ الجبّلء حين اهتز فركله برجله “۰ فقال: 
(اسکن» فإنه ليس عليك إلا نبيّ أو صديق أو شهيدان» وأنا معه؟ فأنشد معه رجال» ثم 
قال: نشد بالله رجلا شهد رسول الله ايوم بيعة الرضوان يقول: «هذه يد الله وهذه يد 
عثمان)» فانتشد له و ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رول الله ية يوم جيش 
العسرة يقول: مَنْ يُنفق نفقة متقبّلّة» فجهزت نصف الجيش من مالي؟ فانتشد له رجال» 
ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله َي يقول: «مَنْ يزيد في هذا المسجد ببيت في 
الجنة؟» فاشتريته من مالي» فانتشد له رجالء ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رُومة تباي 
فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل؛ فانتشد له رجال'". 
۴ ا سے٤‏ ل و 
وعن أنس بن مالك رََلَتَهْعَنهُ قال: لا أمر رسول الله َي ببيعة الرضوان» كان عثمان 
«إن عثهان في حاجة الله وحاجةٍ رسوله» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. فكانت يد 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا (5/ )7١5‏ في الوصاياء باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء 
المسلمين» قال الحافظ في (الفتح): وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن 
محمد المروزي عن عبدان بتهامه. 
(۲)(نشده): إذا سأله وأقسم عليه. 
(*) (رَكلَه برجله): رَفْسه وركضه. 
)٤(‏ (انتشد له): أجاب كأنه رفع نشيدذه» أي: أزالى وهذه الأليفٌ تسمى ألفَ الإزالة. تقول: قسط الرجل: 


إذا جارء وأقسط: إذا عدل كأنه أزال جوره. 
(0) أخرجه النسائى (777/57)» وإسناده حسن. 
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مناقب علي بن أبي طالب وَإْةنة: 


وعلي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب» 
ابن عم النبي ب وهو أول من أسلم من الغلمان» أعطاه رسول الله يك الراية يوم خيبر 
ففتح الله على يديه. وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان ينها فكان هو الخليفة شرعا إلى 
أن قتل شهيدًا في رمضان سنة ٠‏ 4ه عن 7 سنة. 

ونما جاء في فضله حديث سعد بن أبي وقاص نة أن رسول الله َة حلفت 
عل بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله مني في النساء والصبيان؟ 
فقال: «أما ترضى أن تكونّ مني بمنزلة هارون من موسى. غير أنه لا نبي بعدي؟». 
فی عليه . 


وعن حبشي بن جنادة تعن أن النبيّ وف قال: «علنّ مِنيء وأنا من عليه ولا يؤدي 
عي" إلا أنا أو علا أخرجه الترمذي". 

وعن سلمة بن الأكوع نة قال: كان عل قد تَخَلَّفَ عن النبيّ ية في خيب 
وكان رَمِدًاء فقال: أنا أتحَلُ عن رسول الله ؟ فخرج فَلَحِقّ بالنبي يك فلما كان مَسَاءَ 
الليلة التي فتحها الله في صباحهاء قال رسولٌ الله يكل: «لأَغْطِينٌ الر اية -أو لَمأْحُذْنَ الراية- 
غدًا رجل يحبه الله ورسوله -أو قال: يحب الله ورسولّه- يفتح الله عليه»» فإذا نحن بعلٌ» 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۷٠۳(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو كما قال» وشاهده في الصحيح 
(۲) رواه البخاري (5417): ومسلم (404؟). 


() أي يبلغ عني. 
)٤(‏ رواه الترمذي (۳۷۲۱) وأحمد ))١10-1١714 /٤(‏ وهو حديث حسن. 


-٤‏ أفضل الصحابة ٠١ O.‏ ار 


وما نرجوه فقالوا: هذا علِّء فأعطاه رسولٌ الله اهسأر الرايةء ففتح الله عليه. 
متفق عليه'". 

وعن زر بن حبيش قال: سمعت عليًا نة يقول: والذي فلق الحبّة'". وبرأ 
النسمة'". إنه لعهدٌ النبّ الام إل: «أن لا يبي إلا مؤمنء ولا بضني إلا منافق». 
ا 

وفضائل علي ومناقبه كثيرة جدًا قال الإمام أحمد بن حنبل رَجمَأَهُ: «ما جاء لأحد 
من الفضائل ما جاء لعلي تعن !". 

قال بعض العلماء: وسبب ذلك- والله أعلم- أن الله تعالى أطلع نبيه ية على ما 
يكون بعده مما ابتلى به علي نة وما وقع من الاختلاف لا آل إليه أمر الخلافة 
فاقتضى ذلك نصح الأمة بإشهاره لتلك الفضائل لتحصل النجاة لمن تمسك به ممن 
بلغته. ثم ل) وقع الاختلاف والخروج عليه نشر من سمع من الصحابة تلك الفضائل 
وبثها نصحًا للأمة أيضًاء ثم لا اشتد الخطب واشتغلت طائفة من بني أمية بتنقيصه 
وسبه حتى على المنابر» ووافقهم على ذلك الخوارج» اشتغلت جهابذة الحفاظ من أهل 
السنة ببث فضائله حتى كثرت» نصحًا للأمة ونصرة للحق"'"". 


.)5101/( رواه البخاري (1/ 08)؛ ومسلم‎ )١( 


(1) (الحبّة) بفتح الحاء: حبة الحنطة والشعير ونحوهماء ويكسرها: البزورات. وفلقها: شقها للإنبات. 
() (النسمة): بفتح النون والسين كل شيء فيه روح. (وبرأها): حَلّقها. 
)٤(‏ رواه مسلم (۷۸). 


.)٠١۷١ /7( والمستدرك‎ ء)۳٠۹١‎ /١( انظر طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)٤۹۲ /۳( انظر فتح الباري (۷/ 40) وعنه السفاريني في اللوامع‎ )5( 


O.‏ ۲ قير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


فضل أصحاب النبي مار : 

وأفضل الصحابة بعد هؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم المهاجرون السابقون؛ 
لجمعهم بين ال هجرة والنصرة. ثم الأنصار ثم بقية أصحاب النبي ية رضي الله عنهم 
أجمعين كما قال تعالى: رک وعد أ لي 4. 

واعلم أن أصحاب النبي ية أفضل هذه الأمة بعد نبيها يلاء بل أفضل 
أصحاب الأنبياء» وقد مدحهم الله بمدح عظيم وصفة جليلة في كتبه المنزلة» وبين أنه 


7 سو 


لا يغتاظ منهم إلا الكفار» فقال تعالى: محمد ول هد وَل مع أده عل الْكفارٍ ياه 


ەو عط 22 لسر ص 2 


بینم مق رکا تكد بره فاا ين اله ورا اف في تُجُوههم من أ السجود ذَلِكَ 


مهم في التو رل ف الیل كزيع اح ارج سَطعَه ار تالت اظ فانتوة عل سوق 
2 يجب لرام لبغيظ لخ لكر وعد 0 َامنُوأ يلوا ألصَّللِحَاتِ منم ا 
یلا اسيم يخبر تعالى عن رسوله ية وأصحابه من المهاجرين والأنصارء أنهم 
بأكمل الصفات. وأجل الأحوال. وأنهم ياء عَلَ الكتار4 أي: جادون ومجتهدون في 
عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم» فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدةء فلذلك ذل 
أعداؤهم لهم وانكسرواء وقهرهم المسلمون. راء يدنم » أي: متحابون متراحمون 
متعاطفون» كالجسد الواحد, يحب أحدهم لآخيه ما يحب لنفسه. هذه معاملتهم مع الخلق. 
وأما معاملتهم مع الخالق فإنك وره مسجد أي: ا الصلاة» التي أجل 
أركانها الركوع والسجود. يوك4 بتلك العبادة ضلا من أله وَرضوّنًا © أي: هذا 
مقصودهم بلوغ رضا ربهم؛ والوصول إلى ثوابه. «سِيمَاهُمْ ف وُجُوههم ين انر السجود » 
أي: قد أثرت العبادة -من كثرتها وحسنها- في وجوههم» حتى استنارت» لا استنارت 
بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم. ظِدَّلِكَ 4 المذكور ممثَلَهُمْ في اسورد € أي: 
هذا وصفهم الذي وصفهم الله به» مذكور بالتوراة هكذا. 


-٤‏ أفضل الصحاية O.‏ 1۴ تر 


وأما مثلهم في الإنجيل» فإنهم موصوفون بوصف آخر» وأنهم في كالهم وتعاونهم 
#كزرع أَخْريَ سطع هرد أي: أخرج فراخه» فوازرته فراخه في الشباب والاستواء. 
لزاع 4 من كاله واستوائه» وحسنه واعتداله» كذلك الصحابة كتف هم كالزرع في 
نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم؛ فقوة إيانهم وأعالهم بمنزلة قوة عروق الزرع 
وسوقه» وكون الصغير والمتأخر إسلامه» قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو 
عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه. كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ, ولهذا 
قال: ليقي يوم الْكَُارُ حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دینهم» وحين يتصادمون هم 
وهم في معارك النزال» ومعامع القتال» ثم قال: ومد امه الدب اموأ ُو لصحت 


جو تدع ]دم 


متهم مَغْفِره لجرا عَظِيسًا 4 فالصحابة رتش الذين جمعوا بين الإيهان والعمل الصالح» 
قد جمع الله لهم بين المغفرة» التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة» والأجر العظيم 
في الدنيا والآخرة. 

قال ابن كثير: قال مالك رَيِمَهانَهُ: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين 
فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين في| بلغنا. وصدقوا في ذلك» فإن 
هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله ى وقد 


م عرس رورس 


نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: ذلك مَتَلْهُمْ في 


الور ثم قَالَ: اود ف الإخيل كَررَع خرچ سط مارد استغاط اوی َل 
سوق 2# ولاأخرج سّطعة, # آي فراخه» #فارره. 4 أ شده ساط 4 ائ شب 


اه 


وطال» #فاستوی عل سوقهء بسحب الرْيَاعَ * أي: فكذلك أصحاب عمد َة آزروه وأيدوه 
ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع» لِيَفيظ بم الْكُمَار4. والأحاديث في فضائل 
الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم. 


O.‏ 1 دير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


صم م2 


ثم قال: 9ود اله الي امنأ وَعمِنُوا للحت مِنْبُم4 (من) هذه لبيان الجنس”", 


عفر أي: لذنوبهم. وَج عَظِيمًا 4 أي: ثوابًا جزيلا ورزقًا كريّاء ووعد الله حق 
وصدقء لا يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم. ولهم الفضل 
والسبق والكال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة, رضي الله عنهم وأرضاهم. 
وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. اه 


وقال الله جَزَّجََالهُ: «والتيفُوت ادرو من لمرن والأتصار واي أتَبَعْوهُم 
خسن رض آله عنم وَرَصُوا عَنْهُ وعد لحم جت ت رى ها الأَنْهرٌ خرب فا 
بها ذلك لور آلْعَظِمُ . روى ابن أبي حاتم في (التفسير) عن أبي سنان بن سنان الشيباني 
عن ابن عباس» قال: أتاه رجل فذكر بعض أصحاب محمد ية ورضي عنهم كأنه 
يتنقص بعضهم» فقال ابن عباس: (وَالسَيفُوت الْأولونَ مِنّ الْمهنرسَ والأتصار وَالدِنَ 


مو رو 


أتبعوهم بحسن ¢ أما أنت فلم تتبعهم ا خان 


)١(‏ أي: ليست هنا للتبعيض. قال ابن هشام في مغني اللبيب (ص:١47)‏ في ذكر معاني (من): بيان الجنس 
وكثيرًا ما تقع بعد (ما) و(مھما)ء وهما بها أولى لإفراط إمهامهما| نحو لا ما بتع ال لدي ين رم لا میک 
ا( [فاطر:۲]. ا نس من َيه € [البقرة:٦٠٠]ء‏ مهما أي يو من ايه 4 [الأعراف:157] وهي 
ومخفوضها في ذلك في موضع نصب على ال حال ومن وقوعها بعد غير هما 9ن فا من ساود ِن دهي 
ولون يابا حَضْرا من سند وَإِسْتَبرَقٍ © [الكهف:٠۳]ء‏ الشاهد في غير الأولى فإن تلك للابتداء وقيل زائدة 
ونحو (قاجكيبوا ايض ين الود € [الحح:٠۳]‏ وأنكر مجيء من لبيان الجنس قوم وقالوا: هي 
في ين دهي € وؤيّن سدس € للتبعيض. وفي من الْأَونَدنِ € للابتداء. والمعنى: فاجتنبوا من الأوثان 
الرجس» وهو عبادتهاء وهذا تكلف. وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري أن بعض الزنادقة مسك بقوله 
تعالى: «وَعَدَ أله لري منوا وكيلوا ليحت ” لم تَمْفْرَهٌ 4 [المائدة:9]» في الطعن على بعض 
الصحابة! والحق أن (من) فيها للتبيين لا للتبعيضء أي: الذين آمنوا هم هؤلاءء ومثله: < أل أسْسَجَابوا 
نه ولول يرث بد مآ أصَابهمْ اتف ادي حو هم َا جر َي [آل عمران:177] وكلهم محسن 
ومتق» ون لَرّ ينهو عم ولوت ليمع ا كقَروا مِنْهُمَ عدا أي 4 [الائدة:۷۳] فالمقول فيهم 
ذلك كلهم كفار. اھ 

(1) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .)٠١705(‏ 


-٤‏ أفضل الصحابة جه ° هر 


وروی ابن جرير عن محمد بن كعب قال: مر عمر برجل وهو يقرأ هذه الآية: 
ا والسبغوت الْأَولونَ ص ن لمرن وَالأنصار وَآلَدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ € قال: من أقرأك 
هذه الآية؟ قال: أقرأنيها ا بن كعب. قال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه! فأتاه 
فقال: أنت أقرأت هذا هذه الآية؟ قال: نعم! قال: وسمعتها من رسول الله يَكِ؟! قال: 
نعم | لقد كنت أزانا ردا رفعَةً لا يبلّعها أحد بعدنا! فقال أي تصذيق ذلك في أول 
الآية التي في أول الجمعة. وأوسط الحشرء وآخر الأنفال. أما أول الجمعة: #وَءَاحَرِينَ 
منم لما لحمو م4 [الجمعة:7]» وأوسط الحشر: وَل جاو من بَحْدِهِمْ بوت 
را عفر کا وَلِِخْننَا الت سفوا الاين € [الحشر:٠٠]ء‏ وأما آخر الأنفال: 
« وين اميأ من بعد وَهَابيُوأ وَجْهَدُوا مع اوليك عي € [الانفال:۷]» واستفهام 
عمر» عن قراءة الآية بخفض طََآلْأَسَرٍ» بالواو في اليب وقراءته هو برفع 
(الأنصارٌ)ء وبغير واو في قوله: (الذين اتبعوهم)» كا في رواية لابن جرير عن حبيب 
بن الشهيد. وعن ابن عامر الأنصاري: أن عمر بن الخطاب قرأ: (وَالسَّابِقُونَ الأوَلُونَ 
من عر ين وَالأنصَارٌ الذية الكو هُمْ بإخسان)» فرفع (الأنصارٌ) ولم يلحق الواو في 
(الذین)» فقال له زيد بن ثابت: (وَالَدِنَ أتَبَعْوهُم بإِحْسَنِ )» فقال عمر: (الذين اتبعوهم 
بإحسان)» فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم! فقال عمر: ائتوني بأبيّ بن كعب. فأتاه» فسأله 
عن ذلك. فقال أبي: 9وَاَلَدنَ أتَبَعُوهُم بحسن #. فقال عمر: إِذَا 0 كبن 
وقال ا 00 روجا كه © تأضحث الْمَبِمََةٍ مآ أب الْمَبْمتَهَ 5 
واب اة مآ افص الشتمة ل لمو التتبفُون ن اوک المقريوت ل في جَدّتٍ 
ليو ان لَه من الأوَلِينَ 50 ويل من لين [الواقعة:8-7١].‏ قال البغوي: # والسيمو 
أَلسَبِقُونَ © قال ابن عَبّاس: السَّابِقُونَ إِلَ الْجِرَةَ هُمْ السَّابِقُونَ في الأخرة. وَكَال 0 


(۱) رواهابن جرير .)11/118-١1/11(‏ 


جه ٠١‏ ههير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


يي 


ل 2 و 2 0 0 اا رةه 5 وجا ا .0 
السّابقون إلى الإسْلام. قَالَ ابن سِيرِينَ: هم الذِينَ صلا إِلَ القِبْلتيْنِ دليلة: قوله: 
رم س بر و © و ل i r‏ 03 و £ 3 ES‏ 
لفوت الأَوَلونَ مِنّ الْمهنْدنَ وَالأَنصَرٍ 4 قال الرَبيع بن أتس: السَّابِمَونَ إِلَ 
بحم 20 006 م 2 ع م م E‏ :وهر م س دور 
إِجَابَةِ الرّسُولٍ ية في الدنيًا هم السّابقون إلى الحنة في العقبى. « أَزلَيك الْممرونَ © من 


35 3 ص KOS ٤ EG ont‏ ا ° سس سي TA‏ 
الله ف جَنَّتِ أَلنَّمِيِوٍ 9 ئل مْنَ الذوَّنَ 4 أَيْ مِنَ الأمَّم الماضِيَةِ مِنْ لدن آدَمَ تاسام 


2 0 
ت Re‏ و وتات 2 م ك َو عدو 2 اش لة ضر ر 0 - 0 8 ص 
إلى رمان تبينا با والثلة: جماعة غيرٌ حصورَة العدد. لوقيل من الآخرينَ» يعني مِن هَذْهٍ 


i «<‏ 2 و م 3 a‏ عب ف رک سے ی سام كوو دس 225 وہ 
| مه قال الزجاج: الذين عاينوا یح النبيين من لدن ادم عَلبهالصلاةوالسلام وصدفوهم 
A‏ عرولا 

يمن عايّن النبي ية . 


وذكر القرطبي عن سفيان عن أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
يِ: «الثلتان جميعًا من أمتي» يعني نله ص لول © وله يَنَ الآخرنَ » وروي هذا 
القول عن أبي بكر الصديق رََوَيَهْعَنَهُ. قال أبو بكر رََِآيََعَنْهُ: كلا الثلتين من أمة محمد كلك 


فمنهم من هو في أول مته ومنهم من هو في آخرهاء وهو مثل قوله تعالى: 9قَمِنْهَم ظَالْم 
َفْسِهء ونم مفتصد وينم سق ليرت بن لله 4 [فاطر:٣۳).‏ وقيل: « بل ِن 
لرل 4 أي من أول هذه الأمة. َيل مَنَ الآخينَ4: يسارع في الطاعات حتى يلحق 
درجة الأولينء ولهذا قال عَلصَلاوالتَك: «خيركم قرني» ثم سوى في أصحاب اليمين 
بين الأولين والآخرين. والثلة من ثللت الشيء أي قطعته» فمعنى ثلة كمعنى فرقة» قاله 
الزجاج”". 

وقال ابن كثير رَيِمَهاَنَ: يقول تعالى مخبرًا عن هؤلاء السابقين أنهم « تُلُّ أي: 
جماعة» ين الْأولِينَ © وَقيلٌ ين ال4 وقد اختلفوا في المراد بقوله: لاون » 
و دِالْآِنَ4. فقيل: المراد بالأولين: الأمم الماضيةء والآخرين: هذه الأمة. هذا رواية عن 
(۱) تفسير البغوي (۷/ 9). 
(۲) تفسير القرطبي /١7(‏ )2 


€ 1۷ O. أفضل الصحابة‎ -٤ 


مجاهد. والحسن البصريء رواها عنهما ابن أبي حاتم. وهو اختيار ابن جرير وهذا الذي 
اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظر» بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص 
القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه 
الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم. والله أعلم. فالقول الثاني في هذا 
المقا» هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: « نل من لوكين € أي: من صدر هذه 
الأمةء لوقيل يِن آلأخرينَ أي: من هذه الأمة. قال ابن أي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح» حدثنا عفان. حدثنا عبد الله بن بكر المزني» سمعت الحسن: أتى على هذه الآية: 
«وَالسيمُونَ لون ا أرْلَيِكَ الْمَمَروْدَ 4 فقال: أما السابقون» فقد مضواء ولكن اللهم 
اجعلنا من أهل اليمين. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا السري بن يحبى قال: 
قرأ الحسن: طوَآلسَفُونَ البو © ارک لمرو ا فى جَنَّتٍ الي ا ل من 
لْدَوَلِينَ 4 ثلة من مضى من هذه الأمة. وحدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري» 
حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرينء أنه قال في هذه الآية: « تُلَهُ من الأوَلِينَ ) َيل مَنَ 
خرب قال: كانوا يقولون» أو يرجون. أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن 
وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل 
أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت في الصحاح وغيرهاء من غير وجه» 
أن رسول الله َي قال: «خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» الحديث 
ا 
ا لحسن» عن عبار بن ياسرء قال: قال رسول الله يَكِ: «مشل أمتي مثل المطرء لا يدرى أوله 
خير أم آخره“"ء فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على أن الدين كما هو 


. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمر» عن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )770١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَوَلعَنه. 
(۲) رواه الإمام أحمد /٤(‏ ۳۱۹)» والبزار (۱۲٤۱)ء‏ وصححه ابن حبان (07575. 


جه O ٠١٠١‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء 
وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذي 
يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع 
إليه آكدء فإنه لولاه ما نبت في الأرضء ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال علبيآلسام: 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم. إلى 
قيام الساعة». وني لفظ: «حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»"". والغرض أن هذه الأمة أشرف 
من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينها وعظم نبيها. 
ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله َة أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب'". وفي لفظ: «مع كل ألف سبعون ألفا». وني آخر «مع كل واحد سبعون 
ألا“ وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني“: حدثنا هشام بن مرثد الطبراني» حدثنا 
محمد -هو ابن إسماعيل بن عياش -حدثني أبي» حدثني ضمضم -يعني ابن زرعة-عن 
شريح -هو ابن عبيد-عن أبي مالك قال: قال رسول الله ا «أما والذي نفسي بيده. 
ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض. تقول الملائكة لما 
جاء مع محمد َة أكثر مما جاء مع الأنبياء عَلهمالتَكا). اه“ 


1 ر ر و .الل رھ 
وقال الله تعالى: لا يوی منک من أَنمَنَ من قَبَلٍ الْمَنْح وَل اولك أغظم دَرَمَهَ ين 


٤ 


م ع > م بيرم ت L2‏ عو روه ررر م :تعس 6 مم2 را 2ء 2 ٠.‏ 
الذي أنققوأ من بعد ولوا وكا وعد اله الس واه يما تَعْمَلُونَ حم © [الحديد:٠٠]ء‏ وذلك 


أن قبل فتح مكة كان الحال شديدّاء فلم يكن يؤمن حيئئذ إلا الصديقون» وأما بعد 


(۱) أخرجه البخاري (۹٥٤۷)ء‏ ومسلم (۱۹۲۱). 

(؟) أخرجه البخاري :)010٠5(‏ ومسلم (۲۱۸) من حديث عمران. 

(*) انظر السلسلة الصحيحة للألباني (۱۸۷۹). 

(6) المعجم الكبير (۳/ ۲۹۷) وني إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف لم يسمع من أبيه. 
(۵) تفسير ابن كثير (۷/ )0١9‏ ت. سلامة. 


+ - أفضل الصحابة O.‏ 1۰۹ وار 


الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورًا عظيًاء ودخل کک الله أفواجًا؛ ولهذا قال: 
«أوهك عَم رَه من أل نشوا من بعد سلوا وكا وَعَدَ أله لت 4. والجمهور على 
yy‏ 
وهو E‏ ابن تيمية ماله وقد يستدل لهذا القول با رواه الإمام 
أحمر ': حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا زهير. حدثنا حميد الطريل» عن أنس قال: کان 
بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون 
علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي َة فقال: «دعوا لي أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد -أو مثل الجبال- ذهبّاء ما بلغتم أعمالهم»؛ ومعلوم أن 
إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكةء وكانت هذه 
المشاجرة بينه) في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله ية خالد بن الوليد بعد الفتح» 
فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فأمر خالد بقتلهم وقتل من 
أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن عمر وغيرهما. فاختصم خالد 
وعبد الرحمن بسبب ذلك!". والذي في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه»"". وقوله: وا وعَدَ أنه امي » يعني المنفقين قبل الفتح وبعده. كلهم لهم 
ثواب على ما عملواء وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء» والحسنى الجنة» والجزاء 
ا قال: ل 5 ادود ِن الْمؤْمينَ عر أؤلي لر ولهو في سيل الله مله 
اشم صل ات هیب ب,أتولين اشم عَلَ آنقییی دة وک ود أنه الذي" راوه 
لْمبتِهِدينَ عَلَ الْمَحِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًا © [النساء ٠:‏ وهكذا الحديث الذي في الصحيح: «المؤمن 


.)5557/9( المسند‎ )١( 
من حديث بن عمر. رَوَلِتَةِعَنهُ.‎ )۷۱۸٩( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 
(؟) رواه البخاري (37717/7): ومسلم (1051) من حديث أبي سعيد الخدري يڪن‎ 


جه JG ٠١‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير»'". وإنما نبه مبذا لثلا هدر 
جانب الآخر بمدح الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا عطف بمدح الآخر 
والثناء عليه» مع تفضيل الأول عليه؛ ولهذا قال: وله يما تَعْمَنُونَ حبر )» أي: فلخبرته 
فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل ذلك بعد ذلك. وما ذلك 
إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. 
وني الحديث: "سبق درهم مائة ألف»!"' ولا شك عند أهل الإيهان أن الصديق أبا بكرء 
ينه له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه 
أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عَرَِجَلَّه ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها" . 

قال شيخ الإسلام: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- 
وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله 
قال لأهل بدر -وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر-: «اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم»!''. 
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كا أخبر به النبي بء بل لقد رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة. اها“ 

وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية؛ فذلك هو الأصح» وقد صح أن سورة الفتح 
نزلت عقيبه كا رواه البخاري ومسلم. وسمي هذا الصلح فتحًا؛ لا ترتب عليه من 


نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام. وقوته وانتشاره» ودخول الناس فيه. 
وكونهم يقدمون المهاجرين على الأنصار, لأن المهاجرين جمعوا الوصفين: النصرة 


(۱) رواه مسلم (5175) من حديث أبي هريرة رََلِيَهَعنَهُ. 

() رواه النسائي في السئن (5/ 04) من حديث أبي هريرة رَبعَاَهَعَنَه. 
(*) انظر تفسير ابن كثير (۸/ .)۱٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷/ ٤‏ ۳۰ فتح)» ومسلم /۱١(‏ ۰ النووي). 
(5) العقيدة الواسطية (ص:۱٠۲‏ بشرح الهرّاس). 


-٤‏ أفضل الصحابة O.‏ 11 وبر 


والهجرة. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين» وقد جاء القرآن 
بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة بقوله جَزَّجََالَُ: « الزن امنأ وهاجروا 


It 


وحَهَدُوا في سيل أله ا وَأ نيهم أَعَظمْ كل أَرليِكَ هر لْفَِيرْونَ © [التوبة:٠۲]»‏ 
وقال في سورة الحشر: #للنفقراء 3 ا الي جوأ من يرهم اموه بيعو مضلا 
من أله وَرِضْوْنًا وينصرون أله وسو هك هُمُ آلصَّدِفوْنَ © [الحشر:]» وهذا التفضيل إنما هو 
للجملة على الجملة» فلا يناني أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد صح 
عن أبي بكر الصديق يَتَزَتَهعَنهُ أنه قال يوم السقيفة للأنصار: نحن الأمراءء وأنتم الوزراء. 
رواه البخاري""ا 

وروی مسلم» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َد «لا يدخل النار إن 
شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»"» وفي (الصحيحين) عن جابر بن 
عبد الله؛ قال: قال لنا رسول الله ية يوم الحديبية: «أنتم خير خير أهل الأرض» وكنا ألما 
وأربع مئة» ولو كنت أبصر اليوم؛ لأريتكم مكان الشجرة'"". وقد ورد أن عمر دنهلا 
أراد قتل حاطب بن أبي , بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير 
الرسول ج فقال له الرسول يا ال اواك قال رقم 
اعملواما د شئتم فقد غفرت لكم»"". 

وقال تعالى: «لَمَّدَ ر ر اَن عَنِ المُؤمييت إذ ببايعوتكك عَحتَ ألشَّجَرَوَ 4 [الفتح:18] 
الآية» فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم» ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. 

وأصحاب النبي ية أفضل أصحاب الأنبياء مطلقًا لقول النبي يك «خير الناس 
(١)رواه‏ البخاري (/7551). 
(۲)رواه مسلم (5595). 


(۳) رواه البخاري .)5١515(‏ ومسلم .)١18557(‏ وانظر: اللؤلؤ والمرجان (۲/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)٤۸۹۰(‏ ومسلم )١5545(‏ عن علي بن أبي طالب رَه 


جه ١١‏ قير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


ص او 2 
4 


قرني» الحديث متفق عليه عن جماعة من الصحابةء منها حديث عمران بن حصين هَن 
أن النبيّ اة قال: «حَيدُ الناس قَْني'"'» ثم الذين يلوتم ثم الذين يَلُومم؛ -قال عمران: 
فلا أدري أذكر بعد قَرْنْه قرنين أو ثلاثة؟- «ثم 95 بعدّهم قومًا يَشُهدون ولا يُسْتشْهدون, 
ل الل لكف د ا ا en‏ : 
ويحخونون ولا ينون ويَنْذرون ولا يُوفون» ويتظهر فيهم السّمَنٌ)!". 

وعن الحسن» عن أبي برزة الأسلمي: أنه دخل على زياد فقال: إن من شر الرعاء 
الحطمة» فقال له: اسكت فإنك من نخالة أصحاب محمدء فقال يا للمسلمين وهل كان 
لأصحاب محمد نخالة!! بل كانوا لبابًاء والله لا أدخل عليك ما كان فَّ الروح'". 

وعن أب أراكة قال: صليت مع علي الفجر يوم الجمعة فلا قضى صلاته» وضع 
يده على خده كثيبًا حزيئاء حتى إذا صارت على حائط المسجد قيد رمح أو رمحين» قلب 
يده ثم قال: لقد رأيت أصحاب محمد ية وما رأيت أحدًا يشبههم اليوم» ولقد رأيتهم 
فون اغا صو افد بادا زه رکا س 

ا : س ا كو عردو ان ا ا 

٠. 0 54‏ 3 م 5 ]أ عه د ٠‏ 02 ت ت لاق 
زمان» يغزو فيه فئام من الناس”"» فيقولون: هل فيكم من صَاحبَ رسول الله كل؟ 
2 2 کو و 5 e f‏ : 55 
فيقولون: دعم» فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان» فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل 
فيكم من صَاحبٍ أصحاب رسول الله ؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم» ثم ياي على 
الناس زمان» فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحَب أصحابٌ 
رسول الله يكل؟ فيقولون: نعم فیح لهم». متفق عليه 
)١(‏ هو جيل الصحابة الذين كان فيهم النبي با 
(؟) رواه البخاري (5/ ۱۹۰)» ومسلم .)۲٥۳١(‏ 
(۳) رواه ابن الجعد في مسنده .)١76-0(‏ 
)٤(‏ رواه أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (۲/ ۸۷). 


(5) الفتام: الجماعة من الناس. 
60)رواه البخاري )۸/ €(« ومسلم (50757). 


4- أفضل الصحابة ١١ O.‏ هقير 


زلها عن أن معد ری رنه قال: قال رسولٌ الله کلا: م سبوا أصحابي 
فلو أن أحدًا أنَقَقّ مثل أحد ذّهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا صي" 


Jorg 


وعن عبل لابن حل و فال سمغت رضول الله 336 يتوة: 5 الحاضرٌ 
الغائبّ, الله الله في أصحابي. لا تَتَخِذُو هُم غَرَضًا بعدي'"» فمن أحبّهم فَبِحبّي أحبّهم, 
ومَنْ أبغضّهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني» فقد آذى الله» ومن آذى 
لله فبوشك'' أن يأخذه. ومن يأخذه الله فيوشك أن لامفلتّه؛©. 

وعن أبي موسى الأشعري عن قال: عن النبي وك أنه ل 
-وكان كثيرًا ما 8 رأسه إلى السماء- فقال: «النجومٌ أنه َه السماء!* أ فإذا ذهيت النجوم 


آتی السماء ا تو" ا ونا أَمَنَه تة لأصحابي» ٣‏ ذهبتٌ أ أصحان ما يوعدون. 


وأصحابي أمَنة لأمّتي» فإذا ذهب أصحابي أت متي ما يُوعَدُونَ). خر جه س 


إشارة إلى وقوع الفتن» ومجيء الشر عند ذهاب أهل الخير» فإنه لا كان َة بين أظهرهم 
كان يبي لهم ما يختلفون فيه» فلما ققد جَالت الآراء واختلفت» فكان الصحابة يدون 
الأمر إلى رسول الله يك في قول أو فعل أو دلالة حال. فلم) فد الصحابة قل النور وقويت 
الظلمة» نسأل الله الهداية والثبات. 


(۱) رواه البخاري (۷/ ۲۷ء ۲۸)» ومسلم (5541). و(الُد): ربع الصاع» (والنصيف): نصف الل 
والتقدير: ما بلغ هذا القَدْر اليسير من فضلهم» ولا نصفه. 

)١(‏ (الغرض): الهدف. أي: لا تجعلوهم هدفا ترمونهم بأقوالكم. 

(۳) أوشك. يوشك: إذا أسرع وقارب. والإيشاك والوّشك: السرعة. 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۸۷)ء والترمذي )۳۸١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 

)٥(‏ الأمَنَُ: جمع أمين. وهو الحافظ. 

(7) إشارة إلى انشقاقها وذهاها. 

(۷) رواه مسلم .)۲٥۳۱(‏ 


١١5 O.‏ نير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


7 الخلافة 
هطسو 


وهم الخلفاءٌ الراشدون المهديون. 


(و) من الأصول التي أدركوا عليها إجماع العلماء أن هؤلاء الأربعة المذكورين (هم 
الخلفاءٌ الراشدون) الذين خلفوا رسول الله ية في أمته خلافة النبوة» على سبيل الرشاد 
(المهديون) الذين هداهم الله للزوم طريقة النبي مي فلم يحيدوا عنهاء الذين قال فيهم النبي 
: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها عضوا عليها 
بالنواجذ»!"» وقال بياة: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة"!"'. وهي مدة خلافتهم رڪنش 
كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وأحقهم بالخلافة بعد النبي كَل أبو بكر وَليهعَنَهُ لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى 
الإسلام» ولأن النبي ية قدمه في الصلاةء ولأن الصحابة عط أجمعوا على تقديمه 
ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلالة» ثم عمر رَعََيهََنهُ لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكرء 
ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه» ثم عثان رنه لفضله. وتقديم أهل الشورى له وهم 
المذكورون في هذا البيت: 
علي وعثان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجا المشورة 

ثم علي ينعن لفضله. وإجماع آهل عصره عليه. 


(۱) رواه أحمد »)۱۷۱٤۲(‏ وأبو داود (501)» والترمذي (737177)» وابن ماجه »٤۲(‏ 57)» قال الألباني: 


وإسناده حسن. 
(۲) رواه أحمد (351919).: وأبو داود (47541)» والترمذي (۲۲۲۹)» وصححه الألباني. 


0 الخلافة O.‏ 110 ار 


فخلافة أبي بكر رنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من ٠١‏ ربيع الأول سنة 
١ه‏ إلى ۲۲ جمادى الآخرة سنة ١١ه.‏ 

وخلافة عمر َة عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من ۲۳ حمادى 
الآخرة سنة ٠١‏ ه إلى ١7‏ ذي الحجة سنة ٣۲ه.‏ 

وخلافة عثمان رَتليََعَنهُ اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر يومًا من ١‏ محرم سنة 4 1ه 
إلى ١4‏ ذي الحجة سنة 70 ه. 

وخلافة علي رَََنََعَنَُ أربع سنوات وتسعة أشهر من ذي الحجة سنة ١۳ھ‏ إلى ١4‏ 
رمضان سنة ٠5ه.‏ 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام. 

ثم بويع ا حسن بن علي رمتا يوم مات أبوه علي نة وفي ربيع الأول 
سنة ١‏ 5ه سلم الأمر إلى معاوية رَتلَهعَنَهُ وبذلك ظهرت آية النبي ية في قوله: «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة», وقوله في الحسن: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين». رواه البخاري'". 

خلافة أبي بكر الصديق رَعََاِيََعَنهُ : 

عن عبد الله بن مسغود عة فال: ليا قيض رسول الله كل قالت الأتضار: نا 
أميرء ومنكم أمير فأتاهم عمرء فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله يلي قد أمر أبا بكر 
لعن أن يُصَلّ بالناس» فأيكم بطب نفسُه أن يتقدّم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن 
نتقدّم أبا بكرا" . 
)١(‏ رواه البخاري .)١1857/7(‏ 


(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 251 177) و(۱/ )٠٠١‏ والنسائي (۲/ ٤۷ء .)۷١‏ وني الكبرى (7714)» وإسناده 
حسن» و صححه الحاكم (۳/ 1۷) ووافقه الذهبي. 


١١١ O.‏ هقير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


روى الآجري عن أبي الجحاف. قال: قام أبو بكر رَََيَهَعَنهُ بعدما بويع له وبايع 
له علي نة وأصحابه قام ثلاثا يقول: أيها الناس» قد أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟ 
قال: فيقوم علي وَيهْمَنَهُ أوائل الناس يقول: لا والله لا نقيلك» ولا نستقيلك قدمك 
رسول الله يك فمن ذا الذي يوخرك"". 

ومن دلائل تقديم أبي بكر تقديم النبي ية له في الصلاة فعن أبي موسى الأشعري 
يناعن قال: مص النبيٌ يل فَاضَْدَ مرَضُهء فقال: «مُروا أبا بكر صل بالناس». قالت 
عائشة: يا رسولٌ الله إن رجل رقيق'"» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» فقال: 
«مُري أبا بكر فليصلٌ بالناس». فعادث فقال: «مُرِي أبا بكر فليصلٌ بالناس» فإنكنَّ 
صَواحِبٌ يوسفف». فأتاه الرسولُ. فصل بالناس في حياةٍ رسول الله وك أخرجه البخاري 
0 

وعن عبد الله بن زمعة نة قال: لما اسْتَعرٌ”'' بالنبي بيا وأنا عنده في نمر من 
الناس» دعاه بلال إلى الصلاة» فقال رسولٌ الله يِِ: «مُرُوا أبا بكر يصن بالناس». قال: 
فخرجناء فإذا عمرٌ في الناس» وكان أبو بكر غائبّاء فقلتُ: يا عمرء قم فصل للناس» 
فتقدَّم فكبّرء فلا سمع النبيّ بی صوتّه -وكان عمر رجلا هَرًا''- قال: «فأين أبو بكر؟ 
يأبى الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون». فبعث 
إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى بالناس» وفي رواية قال: لا أن 
)١(‏ رواه الآجري في الشريعة .)١۱٠۹۰۰۱۱۹۱(‏ 
(۲) (رقيق) رجل رقيق» أي: هيّن ليّن. 
(؟) رواه البخاري (599/1): ومسلم .)٤۲۰(‏ 
(6) (استْعزٌ) بالمريض: إذا غلب على نفسه من شدة المرضء وأصله من الِرَة» وهي الغلبة والاستيلاء على 

الى 


(0) (مجهرًا) رجل مجهرء أي: صاحبٌ جَهْر ورفع لصوته» يقال: جهر الرجل صوته وأجهر: إذا عرف بالجهرء 
فهو جاهر وتجهر. 


ه-الخلافة حت 1١١‏ هير 

سمع النبيّ ية صوت عمرء قال ابن زمعة: خرج النبيّ اة حتى أطلع رأسه من حجرت 
ثم قال: «لاء لا لاء ليُصلٌ بالناس ابن أبي قحافة»» يقول ذلك مغصبً". 

قال ابن الأثير في (جامع الأصول): قوله ي «يأبى الله ذلك والمسلمون» فيه نوع 
دلالة على خلافة أي بكر نة لأن هذا القول يُعلم منه: أن المراد به ليس نفي جواز 
الصلاة خلف عمرء كيف وهي جائزة خلف غيره من آحاد المسلمين ممن هو دون عمر؟ 
وإنما أراد به الإمامة التي هي الخلافة والنيابة عن النبي بك فلذلك قال فيه: «يأبى الله ذلك 
والمسلمون»» وعلى أنه يجوز أن يكون أراد بهذا القول: أن الله يأبى والمسلمون أن يتقدم في 
الصلاة أحد على جاعة فيهم أبو بكر حيث هو أكبرهم قدا ومنزلة وعلتاء فإن التقدّم 
عليه في مثل الصلاة التي هي أكبر أعمال الإسلام وأشرفها مما يأباه الله والمسلمون» وهذا 
صريح في الدلالة» والأول مفهوم من اللفظ. اه 

وعن جابر بن عبد الله عة أن رسول الله هة قال: «أَرِيّ الليلةً رَجُل صَالحء 
كأنَ أبا بكر یط برسول الله ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر». قال جابر: فلا 
قمنا من عند رسول الله ف قلنا: أمّا الرجلٌ الصالحٌ» فرسولٌ الله ا وأما نط بعضهم 
ببعض,» فهم ولاه الأمر الذي بعث الله به نبيّه كيا . 

وعن أبي هريرة رركن قال: سمعت رسولً الله صَِزَلَعَيهوَسَلَرَ يقول: «بينا 
أنا نائم رأيتني على قَلِيب'" عليها دلُو فنزعتٌ منها ما شاء الله" ثم أخذها ابن 
بي فُحَافَةَ فنزع منها ذَنُوبًا أو َون وفي نَرْعه ضَعْف. والله يِغفرٌ له ثم اسْتَحَالَتْ 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (1773174770) في السنةء باب استخلاف أبي بكر وَهََليَْعَنْهُ وهو حديث حسن. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 05 ") وأبو داود (5575). 

(۳) (القليب): البئر إذا لم تكن مطوية. 

(6) (تَرَعْت) اللو من البئر: إذا جذبتها واستقيت الماء بها. 

(5) (الذَّنُوب) بفتح الذال: الدلو الملأى بالماء. 


١١ O.‏ هير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


غَرْبا"'» فأخذها ابِنُ الخطابء فلم أرَ عَبْمَريًا'' من الناس يزع تَرْعَ عُمَرَ حتى ضرب 
الناس بعَطّن""»» متفق عليه» ولمسلم أن الله ية قال: «بينا أنا نائم ارش أي نزح 
على حوضي أسُقي الناسٌء فجاءني أبو بكر فأخذ اللو من يدي لير يجني فنزع دَلَوَيْنِ 
وني نزعه ضَعْف. والله يغفر له فجاء ابنُ الخطاب, فأخذه منه. فلم أرَ نزع رجل 7 
أقوى حتى تولى الناسٌ والحوض ملآنُ يتفجر»'"' 

م اا ASE‏ 
غرباه فلم أ عَبْقريًا من الناس يَفري قري حتى روي الناس» وضربوا بعَطن»!". 


والمراد بقوله: «حتى ضرب الناس بعطن»» حتى رَوّوا وَأَرْوٌوًا إبلهم» فأبركوها 
وضربوا لها عَطَنًا. وهذا الحديث أريه رسول الله ب مثا لأيام خلافتهماء ون أبا بكر 


و 


ينه قصرت مدة خلافته» ولم يفرُغ من قتال أهل الرّدََّ لافتتاح الأمصارء وأن عمر 
DS‏ 


N‏ يعزاقتي!” اترت لز مسلا ا 


)١(‏ (العَرْب): الدلو العظيمة. 

(1) (العبقري): الرجل القوي الشديد. وفلان عبقري القوم؛ أي: سيّذهم وكبيرهم. 

(*) (العَطّن): الموضع الذي تناخ فيه الإبل إذا رَوِيَتء يقال: عطّنتٍ الإبلء فهي عاطنةء وعواطن: إذا 
شربت فبركت عند الحوض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. 

.)۲۳۹۲( رواه البخاري (۱۱/ 775): ومسلم‎ )٤( 

(5) (يَفْرِيَ فَرِيّه) أي: يعمل عمله» وفرى يفري: إذا قطع. وتقول العرب: فلان يفري القَرْي: إذا عَمِل 
العمل وأجاده. تعظيًا لإحسانه. 
قال في (القاموس): وهو يفري الفريّ كغنىّ» يأتي بالعجب في عمله. اه 

() رواه البخاري (۳۹/۷)ء ومسلم )4( 

(۷) عراقي الدلو: عُراهاء وهي جمع عَرْقُوة. 


۵- الخلافة O.‏ 118 وار 


9. ° f a 2 ا‎ ٠. 0 

بعراقِيُهاء فشرب حتى تَضلعٌ» ثم جاء عثمان» فأخذ بعراقِيُّهاء فشرب حتى تضلع ٠"‏ ثم 
جاء علَ. فأخذ بعراقِيّْهاء فَانْتشُطِثْ”", وانتّضح عليه منها شىء!". 

وني سنن أبي داود وغيره. من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرت أن 
النبي َة قال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا؟» فقال رجل: أنا رأيت ميزانًا أنزل من 
السماء» فوزنت أنت وأبو بكر» فرجحت أنت بأبي بكر» ثم وزن عمر وأبو بكر» فرجح 
أبو بكر» ووزن عمر وعثمان» فرجح عمرء ثم رفع» فرأيت الكراهة في وجه النبي يلاف 
فقال: «خلافة نبوة. ثم يۇق الله املك من يشاء200. 

فبين رسول الله َة أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة» ثم بعد ذلك ملك» وليس فيه 
ذكر علي يََوََيَْعَنه؛ لأنه لم يجتمع الناس في زمانه. بل كانوا مختلفين» لم ينتظم له تمام 
الأمر. 

وعن سعيد بن جمهان. عن سفينة. قال: قال رسول الله تَكليِ: «خلافة النبوة ثلاثون 
سنة» ثم يؤت الله ملكه من يشاء»» أو «الملك)0". 

فهذه إشارة وتنبيه من النبي ية بتقديم أبي بكر الصديق في الخلافة» واحتج بها 
وبغيرها من يرى أنه نص عليه! وفي ذلك بعد. 
(۱) أي: حتى امتلا ريًا. 
(۲) الانتشاط: انحلال العقدةء الأنشوطة: العقدة. ومنه أنشطت عقال البعير: إذا حللته. 


() الانتضاح: رشاش الماء على الثوب ونحوه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )١١/0(‏ وأبو داود (577717) في السنة. باب في الخلفاء» ورواه أيضًا الضياء في المختارة» 


وذكره الحافظ في (الفتح) وسكت عليه. 
() صحيح رواه أبو داود (4555. 5770).: انظر: ظلال الجنةء للالبانی (۱۱۳۳-۱۱۳۱ء ١١٠١ء‏ 
15 1). 


(5)رواه أبو داود (55770): وقال الألباني: حسن. 


٠٠١ O.‏ دير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


واحتج من قال: إنه َة لم يستخلف. بالخبر المأثور» عن عبد الله بن عمر» عن عمر 
ينه أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» يعني أبا بكر» وإن لا 
أستخلف. فلم يستخلف من هو خير من» يعني رسول الله يكل قال عبد الله: فعرفت أنه 
حين ذكر رسول الله َة غير مستخلف. متفق عليه" . 

وعن عائشة وََليَعَنَْا أن النبي ييه قال في مرضه: «لقد هممت أو أردت أن 
أرسل إلى أبي بكر وابنه» وأعهد؛ أن يقول القائلون أو يتمنى المتنون» ثم قلت: يأبى الله 
ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون» وني رواية: قالت: قال لي رسول الله في 
مرضه: «ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى متمن 
وبقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا با بكر»'". 

قال النووي في شرح مسلم: وني هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أب بكر الصديق 
َلَعَف وإخبار منه يك با سيقع في المستقبل بعد وفاته» وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة 
لغيره. اه 

قال شارح الطحاوية: والظاهر -والله أعلم- أن المراد: أنه لم يستخلف بعهد 
مکتوب» ولو كتب عهدًا لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم ترکه» وقال: «يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر ». فكان هذا أبلغ من مجرد العهد, فإن النبي ية دل المسلمين على 
استخلاف أبي بكر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته 
إخبار راض بذلك» حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهذاء ثم علم أن المسلمين 
يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس» 
(١)رواه‏ البخاري (۷۲۱۸)ء ومسلم (۱۸۲۳). 


(۲) رواه البخاري (VY »٦11(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۳۸۷). 


ن- الخلافة ١" O.‏ كير 


ثم لها حصل لبعضهم شك -هل ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟- 
ترك الكتابة» اكتفاء با علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكرء فلو كان التعيين مما 
يشتبه على الأمة لبينه بيانًا قاطعًا للعذرء لكن لا دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر 
المتعين» وفهموا ذلك. حصل المقصود. ولهذا قال عمر رََلِتَهِعَنهُ في خطبته التي خطبها 
بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله كي ولم ينكر 
ذلك منهم أحد. ولا قال أحد من الصحابة: إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة 
منه» ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصارء طمعًا في أن يكون من الأنصار أمير 
ومن المهاجرين أميرء وهذا مما ثبت بالنصوص التواترة عن النبي يكل بطلانه» ثم الأنصار 
كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة» لكونه هو الذي كان يطلب الولاية» ولم يقل 
أحد من الصحابة قط: إن النبي ية نص على غير أبي بكرء لا علي ولا العباس» ولا 
غيرهماء کا قد قال أهل البدع! وروى ابن بطة بإسناده: أن عمر بن عبد العزيز بعث 
محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن» فقال: هل كان النبي كك استخلف أبا بكر؟ فقال: 
أو في شك صاحبك؟ نعم. والله الذي لا إله إلا هو استخلفه» لهو كان أتقى لله من أن 

وفي الجملة: فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أي بكرء لم يذكر حجة شرعية» 
ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه» أو أحق بهاء وإنا نشأ من حب قبيلته وقومه فقطء وهم 
كانوا يعلمون فضل أب بكر يَببََتَهعَنكُ وحب رسول الله يك له. اھ“ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: والتحقيق في خلافة أبي بكر -وهو الذي يدل عليه 
كلام أحمد- أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له وأن النبي َه أخبر بوقوعها 
على سبيل الحمد لها والرضا بهاء وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه. وأنه دل الأمة 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص:474) ت. الألباني. 
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وأرشدهم إلى بيعته» فهذه الأوجه الثلاثةء الخبر والأمر والإرشاد, ثابتة من النبي با 
فالأول كقوله: «رأيت كائن على قليب أنزع منها فأتى ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا 
أو ذنوبين...» الحديث» وأما الأمر فكقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمرا. 
والثالث: تقديمه له في الصلاةء وقوله: «سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي 
بكر "» فالأول في قوله تعالى: ود آله ل مُأ مک وفوا الصَدِحَدتٍ سيهر 4 
[النور:00] الآية... والثاني قوله: «سَمُدَعَوْنَ إل فوم أل بأ مدير نُقَدنُوتجُمْ © [الفتح:11] 
الآية. والثالث كقوله: #وَسَيِجَئَّبَا التق © [الليل:17]... فثبتت صحة خلافته ووجوب 
طاعته بالكتاب والسنة والإجماع» وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار. اه“ 
وقال العلامة السفاريني في (شرح منظومته)'"': وقد قام الإجماع وإشارات 
الكتاب والسنة على حقيّة خلافته» فها ثبت للأصل الذي هو الصديق من حقية الخلافة» 
يثبت لفرعه الذي هو عمر بن الخطاب فيهاء فلا مطمع لأحد من فرق الضلال في 
الطعن والنزاع في حقيّة الخلافة» وقد علم أهل العلم علا بانّا ضروريًا أن الصحابة 
الكرام أجمعوا على تولية الصديق الخلافة» ومن شذ لا يقدح في ذلك من غير مرية» 
فقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود نة قال: ما رآه المسلمون حستًا فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيى» وقد رأى الصحابة [جميعًا أن 
يستخلفوا أبا بكر]". فهذا صح عن ابن مسعود وهو من أكابر الصحابة وفقهائهم 
ومتقدميهم» فحكى الإجماع عن الصحابة على خلافة أبي بكرء ولذلك كان هو أحق بها 
عند جميع أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصرء وكذلك عند المعتزلة وأكثر فرق 
(۱) مجموع الفتاوى (48/0). 
(۲) لوامع الأنوار البهية (۳/ 5717-4717) ط. دار التوحيد. 
() أخرجه أحمد /١1(‏ ۳۷۹)ء والطيالسي (257). والحاكم في المستدرك /۳١(‏ ۷۸)ء وصححه ووافقه الذهبي 
والألباني» وما بين المعكوفين من (المستدرك). 


- الخلاقة جه 137١‏ 0ر 
الأمة على أنه أحق بها من جميع الصحابة ". 


روى البيهقي'" عن الزعفراني قال: سمعت الشافعي ينه يقول: أجمع الناس 
على خلافة أبي بكر رنف وذلك أنه اضطرب الناس رسول الله بيا فلم يجدوا تحت 
أديم السماء خيرًا من أبي بكر فولوه رقابهم. 

وأخرج أسد السنة عن معاوية بن قرة قال: ما كان أصحاب رسول الله و يشكون 
أن أبا بكر خليفة رسول الله ييف وما كانوا يسمونه إلا خليفة رسول الله'". وما كانوا 
يجتمعون على خطأ ولا على ضلالة. 

وقد ثبت في الصحيحين!'' وغيرهما ما بلغ التواتر وعلم من الدين بالضرورة أن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هَن بايعه واعتذر إليه عن تأخره لعدم مشورته» 
وأن له حقًا في الشورى» حتى إن سيدنا علي ينه بايع أبا بكر على المنبر لإزالة شبهة 
التخلف وفرح الناس بذلك. والنصوص المشيرة إلى خلافة الصديق كثيرة. اه 

وروى البيهقي في الاعتقاد عن أبي سعيد الخدري قال: لا توفي رسول الله َا 
قام خطباء الأنصارء فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين» إن رسول الله لاز 
كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا مناه فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما 
منكم والآخر منا! قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت» فقال: 
إن رسول الله هة كان من المهاجرينء وإن الإمام يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره 
کا كنا أنصار رسول الله َي فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصارء 
(١)انظر:‏ الفتاوى لابن تيمية (6”/ .)٤۸‏ 
(۲)في مناقب الشافعي /١(‏ 5 47). 


(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۳۰/ ۲۹۷). 
(:)البخاري (5751).؛ ومسلم .)۱۷٥۸(‏ 


O.‏ 16 هجير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


وثبت قائلكم» ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لا صالحناكم» ثم أخذ زيد بن ثابت بيد 
أبي بكرء فقال: هذا صاحبكم فبايعوه» ثم انطلقواء فلا قعد أبو بكر على المنبر نظر في 
وجوه القوم؛ فلم ير عليه فسأل عنه. فقام ناس من الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر: 
ابن عم رسول الله َة وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين! فقال: لا تثريب يا خليفة 
رسول الله فبايعه. ثم لم ير الزبير بن العوام» فسأل عنه حتى جاءوا به» قال: ابن عمة 
رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين! فقال مثله قوله: لا تثريب يا خليفة 
رسول الله فبايعه'". 

قال الحافظ ابن كثير في (البداية): هذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة 
المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» وفيه فائدة 
جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب» إما في أول يوم» أو في اليوم الثاني من الوفاة» وهذا 
حق» فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في 
صلاة من الصلوات خلفه.. وخرج معه إلى ذي القصة لا خرج الصديق شاهرًا سيفه 
يريد قتال أهل الردة.. ولكن لا حصل من فاطمة رها بنت رسول الله و عتب على 
الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله كل ولم تعلم بها 
أخبرها به الصديق نة أنه قال ية: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»"» فحجها 
وغيرها من أزواجه وعمه ب من الميراث بهذا النص الصريح.. فسألته أن ينظر علي في 
صدقة الأرض التي بخيبر وفدك؛ فلم يجبها إلى ذلك؛ لأنه رأى أن حمًا عليه أن يقوم في 
جميع ما كان يتولاه رسول الله يلد وهو الصادق البار الراشد التابع للحق كنف 
فحصل لها -وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة- عتب وغضب» ولم تكلم 


)١(‏ رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد (ص: ١‏ 5) بسند صحيح. 
() رواه البخاري »)1۲۳۳-٦۹۲۳۰(‏ ومسلم (۳۳۰۳). 
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الصديق حتى ماتت» واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء فلما ماتت بعد ستة 
أشهر من وفاة أبيها َة رأى علي أن يجدد البيعة لأبي بكر صَوَيََعَنكُ ويزيد ذلك صحة 
قول موسى بن عقبة في (مغازيه): عن سعد بن إبراهيم» حدثني أبي أن أباه عبد الر من 
بن عوف كان مع عمرء وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير» ثم خطب أبو بكر 
واعتذر إلى الناس» وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يومًا ولا ليلة» ولا سألتها في سر 
ولا علانية» فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن 
المشورة» وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بهاء إنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف شرفه 
وخيره» ولقد أمره رسول الله َة أن يصلي بالناس وهو حي. إسناده جيد, وله الحمد 
والمنة. اج" 

خلافة الفاروق عمر بن الخطاب ركن : 

إن ما يعد لأبي بكر الصديق من الفضائل» وكال نصحه لهذه الأمة» وتمام 
فراسته ومعرفته بالرجال استخلافه للفاروق عمر وعقد ولاية العهد له من بعده. لما 
حصل به من عموم النفع وفتح البلاد وقيام سوق الجهاد» وظهور الإسلام الظهور 
التام» وقمع أهل الكفر والبدع وعبدة الأصنام» روى الطبراني والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين استخلف عمر» وصاحبة موسى 
حين قالت: «استعجره 00 ١:‏ والعزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: 
ري تنه 4 [برسف !1" 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ ۲۲۱-۲۲۰). وانظر: الاعتقاد للبيهقي (ص:147-597)): وشرح النووي على 

مسلم (۱۲/ ۷۸-۷۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (ج ٩۹/ج‏ ۸۸۲۹)ء وابن الجعد في مسنده (١۳۷)ء‏ وابن سعد في الطبقات 


«(\o /۳(‏ والحاكم to /Y)‏ / 4 والبيهقي في الاعتقاد (ص:٦۰٥)»‏ وقال الحاكم: صحيح 
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روى ابن سعد في الطبقات: أن أبا بكر الصديق لا ثقل به المرض دعا عبد الرحمن 
بن عوفء فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب! فقال: ما تسألني عن أمر نت أعلم به مني! 
فقال أبو بكر: وإن كان فقال عبد الرحمن: هو -والله- أفضل من وراءك» ورأيك فيه أتم 
رأي» فدعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر! فقال: أنت أخبرنا به» وقال لعل 
كذلك. فقال: علمك في ذلك؟ فقال علي للصديق: اللهم علمي به أن سريرته خير من 
علانیته» وأنه ليس فينا مثله» وشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن حضير وغيرهما من 
المهاجرين والأنصارء فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك» يرضى للرضى ويسخط 
للسخطء الذي يسر خير من الذي يعلن» ولم يل هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. ثم دعا 
عثمان» فكتب عهده لعمرء ثم أمر بالكتاب فختمه. ثم أمر عثمان فخرج بالكتاب مختومّاء 


2و سجر 


فبايع الناس ورضوا به. ثم دعا أبو بكر نة عمر خالياء فأوصاه بها أوصاه. ثم خرج 
من عنده» فرفع أبو بكر يديه فقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا إصلاحهم» وخفت عليهم 
الفتنةء فعملت فيهم ما أنت أعلم به. واجتهدت لهم رأيي» فوليت عليهم خيرهم وأقواهم 
عليهم» وأحرصهم على ما يرشدهم» وقد حضرني من أمرك ما حضرني» فاخلفني فيهم 
فهم عبادك ونواصيهم بيدك» أصلح ولايته واجعله من خلائفك الراشدين» وأصلح له 


ر 


قال أنس بن مالك وَعَليَُعَن رحم الله أبا بكر وعمرء وأمرهما سنة". 

وفي الصحيح عن ابن عمر يته قال: قيل لعمر: ألا تستخلف! قال: إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير منى» أبو بكر» وإن أترك فقد ترك من هو خير 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ 154 .)١16١0-١‏ 
(۲) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ .)٤۸٠ /١(‏ 


۵- الخلافة O.‏ 1 هر 


مني» رسول الله ياة.. الحديث"". قال النووي في شرحه: أجمع المسلمون على أن الخليفة 
إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك: يجوز له الاستخلاف. ويجوز له تركه. فإن تركه 
فقد اقتدى بالنبي يي في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكر وأجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة» 
وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة» كا فعل عمر بالستة» وأجمعوا 
على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. اه 

خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رَصَادَدْعَنَهُ: 

عن عائشة عتا قالت: سمعتٌ رسول الله َه يقول: «يا عثهان» لعلَّ الله 
يُقَمّصك قميصًا'". فإن أرادوك على له فلا تَلَعْهُ حتى يَخْلّعُوه'". 

وقال عبد الله بن مسعود في مبايعة الصحابة لعثمان: إن الله اطلع في قلوب العباد. 
فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون 
على دينه» فما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله 
لس 

ويقال مثل ذلك في مبايعتهم لكل الخلفاء کا قال أبو بكر بن عياش: وأنا أقول: 

قد رأوا أن ولوا أبا بكر بعد رسول الله كلا" . 


(۱) رواه البخاري (۷۲۱۸)ء ومسلم (۱۸۲۳). 

(1) (قمّصئّه) هذا الأمر: أي فَرَّصْته إليه. وجعلنّه في عهدته. وألبسته إياه مثل القميص. وأراد به الخلافة. 

(۳) أخرجه الترمذي (١١۳۷)ء‏ وإسناده صحيح» وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. 

»)٤٤۳/۲( وابن الأعرابي في المعجم‎ )778-7517/١( رواه أحمد في المسند (1/ ٤۸)ء والفضائل‎ )٤( 
والحاكم في المستدرك (۷۸/۳) وصححه.‎ 

(0) التخريج السابق نفسه. 
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اوو د و جور 


وأما ذكر خلافته رنه فتقدم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نة جعلها 


شورى بين الستة الذين توفي رسول الله َة وهو عنهم راض» وهم سعد بن أبي وقاص 
وعبدالرحمن بن عوف وعلي وعثمان وطلحة والزبير. فل| فرغ الناس من دفن عمر رنه 
اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» فقال 
الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عثمان. فقال عبد الرحمن 
بن عوف: آنا لا أريدها فأيكا يبرا من هذا الأمر ونجعله إليه. والله عليه والإسلام لينظر 
أفضلهم في نفسه» وليحرص على صلاح الأمة. 

فسكت الشيخان علي وعثمان» فقال عبد الرحمن: اجعلوه إلي والله علي أن لا آلوكم 
عن أفضلكم» قالا: نعم. فخلا بعلي وقال له: لك من القدم في الإسلام والقرابة من 
رسول الله َة ما قد علمت» الله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن 
ولتطيعن؟ قال: نعم. 

ثم خلا بالآخر فقال له كذلك, فلا أخذ ميثاقه] بايعه عثمان وبايعه علي» وكانت 
مبايعته بعد موت عمر بثلاث لال" وكان عبد الرحمن بن عوف قبل أن يتخلى عنها 
أحد قد خلا بعثمان فقال له: فإن لم نبايعك فمن تشير علي؟ قال: علي. وقال لعلي: إن 
لم نبايعك فمن تشير علي؟ قال: عثمان» ثم دعا الزبير فقال له: من تشير علي؟ فأما أنا 
وأنت فلا نريدها. فقال: عثيان. 

ثم استشار عبد الرحمن أعيان المهاجرين والأنصارء فرأى هوى أكثرهم عثان» 
فبايعوا جميعًا فثبتت بيعة عثمان بإجماع الصحابة عليها فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


حو 


نة من جملة من بايعه وقد غزا معه» وكان يقيم الحد بين يديه كا أخبر بذلك عن نفسه 


(۱) انظر صحيح البخاري (۳۷۰۰). 


0 الخلافة O.‏ ۱4 كير 


رضوان الله عليه » وخلافة عثمان فرع عن خلافة عمر التي هي فرع عن خلافة الصديق 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . واستشهد عثان بن عفان نة في داره سنة همس 
وثلاثين في أوسط أيام التشريق» وصلى عليه الزبير وكان أوصى إليه. ودفن في حش كوكب 
بالبقيع» وهو أول من دفن به -والحش بالحاء المهملة والشين المعجمة البستان وضم الحاء 
أجود من كسرها- وكوكب رجل من الأنصار'"'. 

وولي الخلافة إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرًا وثلاثة عشر يوّماء ومدة حصاره 
في داره إلى أن قتل سبعة وأربعون يومًا وقيل: شهران وعشرون يومّاء واستشهد وهو يومئذ 
صائم» وهذا يؤيد كون قتله بعد أيام التشريق أو قبلهاء فقد قيل: كان قتله لان عشرة 
خلت من ذي الحجة؛ أو لسبع عشرة» وقيل: لثان خلون منه يوم الترويةء وقيل: 
لليلتين بقيتا منه 

واختلف فيمن باشر قتله فقال كثير: إنه لا يعرف قاتله» وقيل: الأسود التجيبي 
من أهل مصرء وقيل: جبلة بن الأيهم من مصر أيضًّاء وقيل: سودان بن حمران. وقيل: 
رومان اليماني» وقيل: سودان بن رومان» وقيل: رومان بن سرحان رجل أزرق قصير. 
وقيل: قتله رجل من أهل مصر يقال له: حمارء أزرق أشقرء وقيل: قتله اثنان» وقيل غير 
ذلك. وله يومئذ من العمر اثنتان وثمانون سنة» وقيل: ثان وثانون. وقيل: تسعون» 
ويروى أنه كان المصحف بين يديه يقرأ فيه» فوقعت قطرة من دمه أو قطرات على قوله 
تعالى: «فَسَيَكْنِيحهُمْ ا وهو السَمِيعٌ اليم € [البقرة:۱۳۷]. 
)١(‏ معجم البلدان (۲/ 7577). 
(؟) انظر تتمة جامع الأصول /١(‏ ١١٠)ء‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص:41١).‏ وفتنة مقتل عثمان لمحمد 


الغبان (۱۹۸/۱)» والبداية والنهاية (5/ ۲۷۲). وسير النبلاء للذهبي (۳/ ١١٠)ء‏ واستشهاد عثمان 
لخالد الغيث (ص:75١))‏ والاستيعاب (۸/ .)٤١‏ 


جه ٠٠١‏ ر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


و 


وأخرج الحاكم عن الشعبي رَيِمَدآَنَهُ قال: ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من 
قول كعب بن مالك ينه 
فكفيديهثمأغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغاقفل 
وقال لأهل الدار: لاتقتلوهم عفاالله عن كل امرئ لم يقاتل 
فكيف رأيت الله صب عليهم ال عداوة والبغضاء بعد التواصل 
وكيف رأيت الخر أدير بعده عن الناس إدبار الرياح الجوافا "ا 

وأخرج الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة هَن أنه دخل على عثان رنه 
وهو محصورء فقال: إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى» وإني أعرض عليك خصالا 
ثلاثاء اختر إحداهن: إما أن تخرج فتقاتلهم» فإن معك عددًا وقوة وأنت على الحق وهم 
على الباطلء وإما أن تخرق لك بايا سوى الباب الذي هم عليه» فتقعد على رواحلك 
فتلحق بمكة: فإنهم لن يستحلوك وأنت بهاء وإما أن تلحق بالشام فإن أهل الشام فيهم 
معاوية. 

فقال عثمان يعن : فأما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خالف رسول الله 
ية في أمته بسفك الدماء» وأما أن أخرج إلى مكة فإني سمعت رسول الله بَا يقول: 
«يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم» فلن أكون أناء وأما أن 
ألحق بالشام فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله 0 


.)٠٠٠١ /۳( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)1۷ (؟)أخرجه أحمد(۱/‎ 


6- الخلاقة O.‏ 1 هر 


خلافة علي بن أبي طالب َايَدْعَنهُ: 

ثم بعد مقتل عثان ينه هرع الناس إلى علي يََدَلنََعَنكُ وقالوا له: نبايعك 
فمد يدك فلابد للناس من أميرء فقال علي: ليس ذلك إليكم. إنما ذلكم إلى أهل بدرء 
فمن رضي أهل بدر فهو خليفة» فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليّاء فقالوا: ما نرى 
أحدًا أحق مها منك» فمد يدك نبايعك» فمد يده فبايعوه. 

وكان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله» ثم خرج من المسجد فبايعه الناس» 
وانعقدت له الخلافة بأهل الحل والعقد. من أهل بدر وجلة أصحاب النبي مي وتوقف 
معاوية وأهل الشام مطالبة بدم عثمان» واشترط على المبايعة تسليم قتلة عثمان؛ لأنهم 
انضموا لولاية علي بن أبي طالب» لأجل أخذ القود والقصاص منهم. 

ولا شك أن عليًا أحق الناس بالخلافة بعد الثلاثة الخلفاء قبله أبي بكر وعمر 
وعثمان. وقد انعقدت باتفاق أهل الحل والعقد من أهل بدر وأحد والرضوان والمهاجرين 
والأنصار» كطلحة وسعد والزبير وغيرهم من أصحاب النبي وه قال الحسن بن صالح 
ابن حي: والله ما كانت بيعة علي ربتعن إلا كبيعة أبي بكر وعمر'". وقال أبو عبد الله بن 
بطة الحنبلي: كانت بيعة علي َيَلِتَهعَنهُ بيعة اجتماع و رحمة» لم يدع إلى نفسه ولم يجبرهم على 
بيعته بسيف ولم يغلبهم بعشيرة» ولقد شرف الخلافة بنفسه وزانها بشرفه وكساها حلة 
البهاء بعدله ورفعها بعلو قدره» ولقد أباها فأجبروه وتقاعس عنها فأكرهوه"". وقال 
الإمام أحمد بن حنبل: إن عليًا لم تزنه الخلافة ولكنه زانها'". 


(١)رواهابن‏ بطة في الإبانة الكبرى .)١۸/١(‏ 
() الإبانة لابن بطة .)١١ /١(‏ 
(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (؟5 57/54 4). 


١١ O.‏ هقير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعاوية لم يدع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل 
عليّاء ولم يقاتله علي رنه على أنه خليفة» ولا أنه كان يستحق الخلافة» ولا كانوا يرون 
أن يبدؤوا عليًا بقتال» بل لما رأى عل أن لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته» رأى أن 
يقاتلهم حتى يردوا إلى الواجب. وهم رأوا أن عثان وَليََعَنَُ قتل مظلومًا باتفاق» وقتلته 
في عسكر علي يعن وهم غالبون لهم شوكةء وعلّ رنه لم يمكنه دفعهم» ىا لم 
يمكنه الدفع عن عثمان» فرأوا من الآراء الفاسدة: أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا 
ويبذل لنا الإنصاف, وكان في جهال الفريقين من يظن بالإمامين علي وعثمان عه 
ظنونًا كاذبة» منهم من يزعم أن علبا نة أمر بقتل عذان وَْتَعَنةُ! وكان عل يڪن 
يحلف -وهو البار الصادق بلا يمين- أنه لم يقتله ولا رضي بقتله» ولم يهالئ على قتله» 
وهذا معلوم من علي -رضوان الله عليه- فكان أناس من محبي علّ ومن مبغضيه يشيعون 
ذلك عنه» فمحبوه يقصدون الطعن على عثان» وأنه كان يستحق القتل وأن عليًا أمر بقتله! 
ومبغضوه يقصدون الطعن على عل رَتَتلَتَدُعَنَك وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد 
الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه. فكيف في طلب طاعته 
وأمثال هذه الأمور التي تنسب إلى المشنعين العثمانية والعلوية» وكل من الطائفتين مقر بأن 
معاوية ليس بكفء لعل كن . 

وقال أيضًا: الكل مقر بأن معاوية ليس كفوًا لعلي ينها في الخلافة» ولا يجوز أن 
يكون معاوية خليفة مع إمكان استخلاف علي» لسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر 
فضائله. فإنها كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثان 
عن ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد" لكن سعدًا كان قد ترك هذا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (80؟/ ۷۳-۷۲). 
(؟) يعني بعد مقتل طلحة والزبير يوم الجمل. 


- الخلاقة O.‏ ۱۴ هر 


الأمرء وكان الأمر قد انحصر في علي وفي عثان راء فلا توفي عثران لم يبق لها معيّن 
إلا علي نف وإنما وقع ما وقع من الشر بسبب قتل عثمان وَإيهعنة'". 

وذكر السفاريني عن التفتازاني في (شرح المقاصد)" عن بعض المتكلمين قوله: 
انعقد على بيعة علي عة الإجماع. ووجه انعقاده: ما انحصر الأمر فيه وفي عثمان 
زمن الشورى. على أنها له أو لعمان. وهذا إجماع على علش لولا عثمان فلما توفي عثمان 
ِوََِعَنَُ بقيت لعل إجماعًاء ومن نّم قال بعض محققي علماء الكلام'": لا اكتراث بقول 
من قال: لا إجماع على إمامة عل داكن 


وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام ما يفهم منه هذا المقاء“. 


u م‎ 


.)۷٤-۷۳ /"0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)۲۸۹ /٥( شرح المقاصد‎ )۲( 

(۳) يعني علماء العقيدة. 

.)01١ /7( لوامع الأنوار‎ )٤( 


O.‏ 1 ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


العشرة المبشرون بالجنة 
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله يل وشهد لهم بالجنة على ما شهد به 
رسول الله يد وقوله الحق. 


(و) من الأصول التي أدركوا عليها إجماع العلماء في الأمصار: (أنّ العشرة) من 
المهاجرين (الذين سماهم رسول الله يَكِ) وسماهم بأسمائهم (وشهد لهم بالجنة) نشهد لهم 
بها قطعًا لا شك فيه (على ما شهد به رسول الله يك وقوله الحق) وهو وحي من الله 
اوتا کا قال جَزََّكَاُْ: « وما يني عن الو (5) إن هو ل وی يوك © [النجم:-4]» 
وخصوا بهذا الوصف لأن النبي بيه جمعهم في حديث واحد فقال: «أبو بكر في الجنة. 
وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة. وطلحة في الجنة. والزبير في الجنة. 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة. 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»""'. 

والشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل» بل موقوفة على الشرع» فمن 
شهد له الشارع بذلك شهدنا له. ومن لا فلاء لكننا نرجو للمحسن من المسلمين» ونخاف 
على المسبيء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُانَهُ: فمن ثبتت ولايته بالنص وأنه من أهل الجنة - 
كالعشرة وغيرهم- فعامة أهل السنة يشهدون له بها شهد له به الننص. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۳)ء والترمذي (۷٤۳۷)ء‏ والنسائي في الكبرى (07/0) وسنده صحيح. 


5- العشرة المبشرون بالجنة O.‏ ۵ «جير 


وأمّا من شاع له لسان صدق فى الأمة» بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليهء ذ 
E‏ ٍِ م 
)0( 


يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة» والأشبه أن يشهد له بذلك. اه 


واعلم أن الشهادة بالجنة أو بالنار تنقسم إلى قسمين: عام» وخاص. فالشهادة 
العامة هي المعلقة بالوصف المطلق» دون الشخص المعين» مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه 
يواد إرذاكل كازرياء في النار ار تمن ارين الارضاف الت هلها E‏ 
لدخول الجنة أو النار» قال تعالى: طم اوتا الكتنب الذي أصطيَيِنًا E‏ فلي 
ظالم َيه ومهم عفد ومهم سايق والخراي بِإِدْنِ الله دلت هو الفضل 


رہ ور ور س 2 


الكبير :2ج جََّتْ عذن يذځلوتها سلون فا من أُسَاور من ا دم وولو وا ا 
حَرِيرٌ © [فاطر:۳۳-۳۲]. قال ابن كثير: يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم» 
لصدق ين يدي من الكتبه الذي اصطفي من عبان وهم هذه الأمق ثم مهم ال 
ثلاثة أنواع» فقال: طمَمِنْهُم ظالم لِنَفَيِوِء #» وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» 
المرتكب لبعض المحرمات. وش مُمَتَصِدٌ 4 وهو: المؤدي للواجبات» التارك 
للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات. #ومنهم سايق 
بِآلْحَيتِ بِإِْنِ َه وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات. التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: « ثم وتا 
الكتنب الى َصْطَْفيَمًا من عِبَاوتا) قال: هم أمة محمد ية ورثهم الله كل كتاب أنزله» 
فظالمهم يغفر له» ومقتصدهم بحاسب حسابًا يسيرّاء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. 
اها'' وجاء معناه مرفوعا من طرق يشد بعضها بعصا كا قال ابن کثیرء فالحمد لله وحده. 


عع لم الم 


ثم قال بعدها: 9 ولذ كُفروأ لَه ار جهنم لا می يهم فووا ولا يحَمَفُْ عَنْهُم من 


.)50 /۱١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)0 ٤٩ /٦( (؟)تفسير ابن كثير‎ 


جه "١١‏ هير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


عَذَابِهَا كَدَلِكَ ىمل حكَفُور € [فاطر:٦۳].‏ فهذا وعيد عام لكل كافر على وجه العموم» 
والله أعلم بعباده. 

وأما الشهادة الخاصة فهى المعلقة بشخص معين, مثل الشهادة لشخص معين 
بأنه في الجنة» أو لشخص معين بأنه في النار فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله باد 

والمعينون من أهل الجنة كثيرون غير العشرة. 

ومن شهد له النبي َة بالجنة الحسن» والحسينء وثابت بن قيس وعكاشة بن 
محصن وعبد الله بن سلام وبلال بن رباح وخديجة وفاطمة وغيرهم كته قال النبي 
ي: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)'". وقال يل في ثابت بن قيس: «إنك لست 
من أهل النار. ولكنك من أهل الجحنة»"". وصح أنه لما نزل قوله تعالى: تأيه لين اموا لآ 
ا اسوک ون صت أَلنَّبِيَ © [الحجرات:۲]؛ قال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أن 
من أرفعكم صوتا على رسول الله يك فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد بن معاذ للنبي 
كيا فقال: «بل هو من أهل ال حنة“. ومنهم عكاشة بن حصن الأسدي لحديث السبعين 
ألقًا الذين يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب قال: «سبقك بها عكاشة». متفق عليه“ 
ومنهم عبد الله بن سلام لحديث سعد بن أبي وقاص وَبِزْتََعَنة؛ قال: ما سمعت رسول الله 
يك يقول لحي يمشي على الأرض: «إنه في الجنة؛ إلا لعبد الله بن سلام». متفق عليه» 
واللفظ لمسلج'”. 
)١(‏ رواه أحمد (۱۱۰۱۲)» والترمذي (1774؟) من حديث أبي سعيد الخدري وََلَيَهعَنهُ وقال: حسن صحيح» 

وصححه الألباني. 

(؟) رواه البخاري (58457) من حديث أنس رَوََلِنّهعَنهُ. 
() أخرجه البخاري (7711)) ومسلم )١١9(‏ واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري »)01١0(‏ ومسلم )١١7(‏ عن ابن عباس زونه 
(0) أخرجه مسلم .)۲٤۸۳(‏ 


5- العشرة المبشرون بالجنة جه ۲ ير 


لا صخب فيه ولا نصب"", وبلال بن رباح ينر قال له النبي يلِِ: «فإن سمعت دف 
نعليك بين يدي في الحنة»!''. وغيرهم كثير. 

فأهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله بكي وكذلك ما جاء ذكره من 
المؤمنين في القرآن مثل مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون كا في قوله: 


چ2 وو 


«وصَريب آله ملا للدت ١‏ اموا مرت وروت € [التحريم:١١]‏ الآية. 

وأما المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة فمنهم: أبو لهب عبد العزى بن 
عبدالمطلب عم النبي َة وامرأته أم جيل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان 
لقوله تعالى: 9تَبَّتْ يَدَآ أبى لَه وَتَبَّ € [المسد:١]‏ إلى آخر السورةء وفرعون وهامان 
وقارون وامرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم ما جاء ني القرآن. 

ومن المعينين بالسنة: أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب لقول النبي بي «أهون 
أهل النار عذابًا أبو طالب وهو منتعل نعلين يغلي منهم| دماغه»”"'» ومنهم عمرو بن عامر بن 
لحي الخزاعي قال النبي يَكلة: «رأيته جر قصبه في النار»''». والله سبِحَاَهُويَعَالَ أعلم. 


ةو 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم )۲٤۳۲(‏ عن أبي هريرة نة 
(۲) رواه البخاري (۹٤۱۱)ء‏ ومسلم (458 ") عن أبي هريرة ووَلَعَنه. 
(۳) رواه البخاري (1577). ومسلم (۲۱۳) عن النعمان بن بشير نة 
)٤(‏ رواه البخاري :)701١1(‏ ومسلم (1807) عن أبي هريرة وََنعَنَه. 


O.‏ 1% هزر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


جح الترحم على جميع الصحابة 


پچ تير وو 


(و) من الأصول التي أدركوا عليها جميع العلماء من أهل السنة والجماعة: (الترحم 
على جميع أصحاب) النبي (محمد) بء والأصحاب جمع صاحب» وهو شرعا من لقي 
النبي َة مؤمتا به ولو لحظة ومات على ذلك» ولو تخللته ردة على الأصح. كما قال الحافظ 
ابن حجر في (النخبة). 

وحبتهم والتراحم عليهم هو ما كان عليه السلف. وذكر اللالكائي عن أبي حاتم 
الزازي: فول ورج عل ج اماب الذي ا لانت اعا متهم لتوله و 
«والييت جاو من بعَدھم يو را فز لكا رنوت ایت سفوا بالايكن 
ولا جَحَصَل في ًا غلا لََِنَ ن اموا رسا إِنَكَ رَعُوفٌ يحم © [الحشر: ]٠١‏ 

عن شعيب بن حرب قال: قلت: لمالك بن مغول أوصني» قال: أوصيك بحب 
الشيخين أبي بكر وعمرء فوالله إني لأرجو لك ني حبهم| ما أرجو لك في التوحيد'"'. وعن 
مسروق» قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضله) من السنةا"". قال شيخ الإسلام: ا 
من شريعة النبي ية التي أمر بها فإنه قال: «اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر»» ولهذا 
كان معرفة فضلهم| على من بعدهما واجبًا لا يجوز التوقف فيه'". 

.)7 15 /۲( رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين‎ )١( 


(؟) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 41*41 ). 
(۳) الفتاوى (5/ 570). 


وقال ابن أبي زمنين المالكي: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب 
عَزجلٌ في غير موضع من كتابه ثناءً أوجب التشريف لهم بمحبتهم والدعاء لهم '". 

قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في أصول السنة له: والترحم على أصحاب 
محمد وَل كلهم؛ فإن الله عل قال: «والدت جاو من بعَدِھم يَقُونُو ربا أَغْفِرَ نا 
َلإاِخْرنَا الت سفوا الاين € [الحشر:١٠]‏ فلم يؤمن إلا بالاستغفار لهم» فمن يسبهم 
أو ينقصهم أو أحدًا منهم» فليس على السنَة» وليس له في الفيء حق» أخبرنا بذلك غير 
واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: هلمرا ألْمُهدجِرنَ لذبن 
اجا من دِيَرِهِمَ € [الحشر:۸) قال: «واليّت جاو ين بَعَدم يموت ربا أغفِز 
آك) [الحشر:١٠]‏ الآيةء فمن لم يقل هذا لهم» فليس ممن له الفيء. اه" 

وهذا الأثر ثابت عن الإمام مالك وتبعه عليه العلماء» رواه اللالكائي» وغيره من 
ية فليس له في الفيء حق» يقول الله عَرَيجَلٌ: مء الجر أل أا ين سرهم 


دای ر م کر 


الذين هاجروا معه. ثم قال: «وَالَدنَ ترو ألدَارَ وَالِإيِمَنَ» [الحشر:9]. الآية» هؤلاء 
الأنصارء ثم قال: لیے جاو ین بَعَدِھِم قولوت ربا فز لناوَلإِخوَيًا الدّت 
سَبَفُونا بيسن € [الحشر:١٠]»‏ فالفىء لهؤلاء الثلاثة» فمن سب أصحاب رسول الله كيا 
فليس من هؤلاء الثلاثةء ولا حق له في الفىء'". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا 
)١(‏ أصول السنة (ص:577). 

(۲) أصول السنة للحميدي (ص:7). 

(۳) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السّنّة )١4٠0(‏ وإسناده صحيح. 


١٠5 O.‏ ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


معروف عن مالك وغير مالك من أهل العلم» كأبي عبيد القاسم بن سلام. اه“ 
وقد أمرنا الله أن نترحم على أصحاب نبيه هة وأن نستغفر لهم وأن نسلم عليهم 
في عباده الذي اصطفى كا في قوله تعالى: لیے جَآدُو من بعَدِھم يقولوت ربا 
َغْفِرْ نا ولخو ليس سبَعُونَا الاين ولا يمل فى فوا غل لِلَدِينَ “اموأ ربا نك 
روف نحم 4 [الحشر:١٠].‏ لا ذكر من يستحق الفيء من المهاجرين ووصفهم بقوله: 
مقر هجر ابن أا من دبترهم مله يعون مضلا هَن له وضو وينصُرُونَ 
آله وشوه أك هُمُ ألصَدفْنَ 4 [الحشر:۸]ء ثم ذكر الأنصار وصفهم بالنصرة والإيثار 
على أنفسهم. فقال: وَالدِينَ تومو ألدَارَ يمن من هر يبُونَ من هاج إِلنِمَ ول 
جدود فى صدُورهم اج ا وا ويَؤْشِرُوت َل اش وو کان e‏ ا وم 
بوق شح تقو اوک هُمْ لْمفْيمرت ) [الحشر:ة]» ثم ذكر من تبعهم بإحسان وأن 
من صفتهم الاستغفار لمن سبق من المهاجرين والأنصارء فقال تعالى: «واليت جَآبُو 
من بَعَدِهِمَ قولوت ربا عفر لنا وخوت ا سفوا بالايمكن ولا حل في فوا 
غ َل انوا ربا إِنّكَ رَو بحم 4 [الحشر:٠]»‏ وفي قوله: «يّحِمُ 4 تنبيه على طلب 
الرحمة لهم يعت فيبين الله تعالى حال الفقراء المستحقين لال الفيء أنهم: ايبن 
رجا من يرهم وأموالهم يبون مضلا مَنَ أله وَرضْوَنًا 4 [الحشر :۸] وهذه صفة المهاجرين 


r 


ياغ حر جوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه #وينصرون اله 
و َك هُمُ ألصََدفْتَ 4. ثم قال تعالى مادحا للأنصارء ومبيئًا فضلهم وشرفهم 
وكرمهم وعدم حسدهم» وإيثارهم مع الحاجة» فقال: والب تومو ألدَارَ وَالإِبمَنَ ين 
مله [الحشر:ة] أي: سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم» كا 


قال عمر: وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم. ويحفظ 


(۱) منهاج السُنَّة (۲/ .)٠١‏ 


۷- الترحم على جميع الصحابة جه ° JC‏ 


لهم كرامتهم» وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوءوا الدار والإيهان من قبلء أن يقبل من 
حسنهم» وأن يعفو عن مسيئهم. رواه البخاري"". 

وقوله: 9يحبُونَ مَنْ هَاجَرَ َم 4 أي: من كرمهم وشرف أنفسهم» يحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم» وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله 
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثيرء لقد كفونا 
المؤنة» وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال: «لا ما أثنيتم عليهم 
ودعوتم الله لهم»'". 

وقوله: «ويؤئِرُوت عل اش وو کان بهم حَصَاصَةُ 4 يعني: حاجة. أي: يقدمون 
المحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك» وقد 
ثبت عن رسول الله ية أنه قال: «أفضل الصدقة جهد المقل»'"", وهذا المقام أعلى من حال 
الذين وصف الله بقوله: «وَيظمِمُونَ لطعَام عل حُبَدِء © [الإنسان:۸]. وقوله: وان أَلْمَالَ عل 
ُيَدِء € [البقرة:177]. فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به» وقد لا يكون لهم 
حاجة إليه ولا ضرورة به. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما 
أنفقوه. وعن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله َة فقال: يا رسول الله. أصابني الجهد. 
فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئّاء فقال النبي يَلِيِ: «ألا رجل يضيف هذا الليلة» رهه 
الله؟». فقام رجل من الأنصار فقال: أنايا رسول الله! فذهب إلى أهله فقال لآمزاتة:عَنيث 
زسول الله اة لا تدخريه شيئًا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبيةء قال: فإذا أراد 
الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة! ففعلت» ثم غدا 
)١(‏ رواه البخاري (۱۳۹۲). 


(۲) رواه أحمد في المسند (7/ »٠ ٠‏ والترمذي )۲٤۸۷(‏ وقال: حسن صحيح غريب. وهو كما قال. 
(۳) أخرجه أحمد (81707)» وأبو داود (/1717/7) بسند صحيح عن أبي هريرة رَتتَايَعَنَة. 


١" O.‏ دير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


الرجل على رسول الله يليه فقال: «لقد عجب الله. عمجل -أو: ضحك- من فلان 
وفلانة»» وأنزل الله عَجلً: «وتؤئرُوت عل اشم وکو کا بم حَصَاصَةُ 4 [الحشر:9]» 
رواه البخاري ومسلم» وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة يع . 

ومن هذا المقام تصدق الصديق رَلَيَْعَنَهُ بجميع ماله فقال له رسول الله عََلِي: 
«ما أبقيت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله ورسوله'". 

وأما قوله: ولیت جاو ین بعَدِھم يَقُونُو را عفر آنا ولخويا 
ل سبَقُونًا بالإيكن ولا حمل فى فوا علد لَلَدِيسَ ٤امنوا‏ ربا إِنَكَ روف بح » 
[الحشر:١٠]‏ فهذا صفة القسم الثالث تمن يستحق فقراؤهم من مال الفيء» وهم التابعون 
بإحسان» كما قال في آية براءة: #وَالسيُِوت الْأوَّلونَ من الْمهرنَ وَالْأنصارٍ وليب 
أتبعوهُم بِإِحْسْنِ رض أله عَنْهُمْ 4 [التوبة:٠٠٠]‏ فالتابعون لهم بإحسان» هم المتبعون 
لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» الداعون لهم في السر والعلانية؛ ولهذا قال في هذه 
الآية الكريمة: وال جاو يِن بَْدِهِمَ مولو € أي: قائلين: ربا أَعْفِز آنا 
ْنَا أل سفوا بالايمن ولا يمل ف فلوبتا علا ) أي: بغضًا وحسدًا إَلينَ 
َامنوأ ربنا إِنّكَ رَو يَحمْ 4. 

وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي يسب 
الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه با مدح الله به هؤلاء في قولهم: 


وربا أَعْفِر لنا وَلإحوننَا الت سفوا يِالإيمن ولا تجعل ف فلوتا غلا لَلَذِينَ اموا 


ر 2 
2 


رتا إنك رءوفٌ رَحِمْ 4. وروی ابن أبي حاتم عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم» 
فسبوهم! ثم قرأت هذه الآية: لیے جاو ین بَحَدِهِمْ يَقُوبُوت ربا أففِز آنا 


(۱) رواه البخاري »)٤۸۸٩(‏ ومسلم .)۲۰٥٤(‏ 
(۲) رواه أبوداود () والترمذي )۳٣۷۵(‏ وقال: حسن صحيح. وهو كما قال. 


2 FT الترحم على جميع الصحابة حت‎ -١ 
ولإخويتا الت سفوا لايم 4 الآية. وني رواية عن عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار‎ 
لأصحاب محمد يت فسببتموهم» سمعت نبيكم يقل يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى‎ 
يلعن آخرها أوّلها». رواه البغوي"".‎ 

وله شاهد عند مسلم عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي» أمروا أن 
يستغفروا لأصحاب النبي ية فسبوهم''"'. 

قال القرطبي: قوله تعالى: وال جَلمُو يِن بَمَدِهِمْ 4 يعني التابعين ومن دخل 
في الإسلام إلى يوم القيامة» قال ابن أبي ليلى: الناس ثلاثة منازل: المهاجرون. والذين تبوءوا 
الدار والإيهان. والذين جاءوا من بعدهم فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. وروى 
مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت منزلة» فأحسن ما 
أنتم عليه أن تكونوا بهذ المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده 
علي بن الحسين رَيَلََدْعَنة أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله يي ما تقول في 
عثمان؟ فقال له: يا أخي» أنت من قوم قال الله فيهم: طلِلْمَمَراءِ ألْمُهَْجِرِينَ © [الحشر:8] الآية!. 
قال: لا! قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآيةء فأنت من قوم قال الله فيهم: و«وَالَدِنَ 
وو أَلدَّارَ ابم [الحشر:] الآية!. قال: لا! قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية 
الثالثة لتخرجن من الإسلام» وهي قوله تعالى: والب جَآمْو يِن بعَدِهِم يُقُولُوت ربا 
َغْفِرْ لكا ولإخوي الت سبَعُوئا لايم € [الحشر:١٠]‏ الآية. وقد قيل: إن محمد بن علي 
بن الحسين عن روى عن أبيه: أن نفرًا من أهل العراق جاءوا إليه» فسبوا أبا بكر 
وعمر راء ثم عثان رنه فأكثرواء فقال لهم: أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ 
قالوا: لا! فقال: أفمن الذين تبوءوا الدار والإيهان من قبلهم؟ فقالوا: لا!. فقال: قد تبرأتم 


.)08/8( معام التنزيل للبغوي‎ )١( 
.)۳۰۲۲( رواه مسلم‎ )5( 


O.‏ ¥ ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


من هذين الفريقين! أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عمل وروت ويا 


بعَدِهم اولوت رَس عفر لتا وَلِخْينًا ا ِالْإيمن ولا َل في فلو غلا 


ليبن َامنُوأ ربا إِنّكَ رَمُوكٌ يّحِمْ 4! قومواء فعل الله بكم وفعل! ذكره النحاس. 

وهذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة» لأنه جعل لمن بعدهم حظًا في الفيء ما 
أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأن من سبهم أو واحدًا منهم أو اعتقد فيه 
شرّاء أنه لا حق له في الفيء. روي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك: من كان يبغض أحدًا 
من أصحاب محمد يل أو كان في قلبه عليهم غل» فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأً: 
لوال جاو يِن بَحْدِهِمْ 4 الآية. 

وقوله تعالى: 9يَمُولُورت » نصب في موضع ال حال أي قائلين: ربا أَغْفِرَ آنا 
رلإخوتا الست سفوا لاسن €» فيه وجهان: أحدهما: أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذه 
لاسن حرم أجل لقا الحا ابروا أن كقاروا لس يدان N‏ عن اوري 
والأنصار. قال ابن عباس: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد با وهو يعلم أنهم 
سيفتنون. وقالت عائشة: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم» سمعت نبيكم باز 
يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها»» وقال ابن عمر: سمعت رسول الله 
كد يقول: «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم». وقال العوام بن 
حوشب: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله بل حتى 
تألف عليهم القلوبء ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم. وقال الشعبي: 
تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة! سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ 
فقالوا: أصحاب موسى! وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب 
عيسى! وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد!. أمروا بالاستغفار 
لهم فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم 


۷- الترحم على جميع الصحابة ته ° هير 


قدم. ولا تجتمع لهم كلمة كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله» بسفك دمائهم وإدحاض 
حجتهم» أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. اه“ 
هذا وقد أمرنا الله بالسلام عليهم في جملة المصطفين الأخيار» في قوله سبحانة وتعال: 
قل للد يِه وسم مَل عادو الي صمح [النمل:۹٥]‏ فإنهم أولى هذه الأمة بهذه المزية 
العظيمة» وقد فسرها بعض السلف بالسلام على الصحابة» كا جاء عن غير واحد منهم 
$ 2 


ابن عباس والثوري والسدي» فقد روى البزار عن ابن عباس: «وَبَلَم عَلَ عساوو ال 
أصطمّ © قال: هم أصحاب محمد َة اصطفاهم اله لنبيه نھر . وعن وچ عن 


ت 5 $7 ت 


الثوري في قوله سبحا وتعا: فل كلد و ولم عل عبسادو الت اصح قال: هم 
أصحاب محمد يا" . وعن الحكم بن ظهير قال سمعت السدي في قوله سبحانهوتعال: 
فل لد رلو ولم لی کار و الت امح4 قال: هم أصحاب محمد كاز“ . 

قال ابن كثير: يقول تعالى آمرّا رسوله َة أن يقول: للد َ4 أي: على نعمه على 
عباده» من النعم التي لا تعد ولا تحصى. وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء 
الحسنى» وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم» وهم رسله وأنبياؤه الكرام» 
عليهم من الله الصلاة والسلام» هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره: إن المراد 
بعباده الذين اصطفى: هم الأنبياء» قال: وهو كقوله تعالى: «سبْحَنَ يك رَبِ الْهِرَّةَ عا 
يصفوت ا وَسَكمُ عل المرسرت ا وَللْسْدُ يِه رب علوي € [الصافات:1841-180]. 
وقال الثوري» والسدي: هم أصحاب محمد ب رضي الله عنهم أجمعين» وروي نحوه عن 
(۱) تفسير القرطبي )7١/18(‏ باختصار. 
(۲) رواه البزار في مسنده ۲۲٤۳(‏ كشف الأستار). وضعفه اهيثمي. 
(۳) رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (117/1). 
)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل (575/5). 


جه ١15‏ هر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى. فالأنبياء بطريق الأولى 
والأحرى» والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه 
من النجاة والنصر والتأييدء وما أحل بأعدائه من الخزي والتكال والقهرء أن يحمدوه 
على جميع أفعاله» وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. وقد قال أبو بكر البزار: 
حدثنا محمد بن عيارة بن صبيح» حدثنا طلق بن غنام» حدثنا الحكم بن ظهير» عن 
السدي -إن شاء الله - عن أبي مالك عن ابن عباس: ار ليت أضطلمّح » 
قال: هم أصحاب محمد ب اصطفاهم الله لنبيه. وكاَئُعنهز. اما" 

قلت: صدق ابن كثير: فإنه لا تنافي بين كون المصطفين هم الرسل والأنبياء وكون 
ذلك شامل لأصحاب النبي يِه فإنه أفضل هذه الأمة وهي أمة مصطفاة بنص الكتب 
والسنة» كما قال تعالى: « ثم اوا الكتنب الد أَصطَفبِنًا من عباوت نهم ظَالْمُ لقو 
ومهم ET‏ ومنهم ساق بلحت لذن الله للت هو الفضل الحكبيرٌ » 
[فاطر:۳۲]ء قال البغوي في تفسيره: اَذ أَصَطْفَيْمَا من عباتا قال ابن عباس: يريد أمة 
محمد وَل ثم قسمهم ورتبهم فقال: لصنْهُم ظالم قو وهم مفتصد وَمنْهُمْ سای 
ِالْحَيريُتِ )... إلخ'". 


مهطسو 


.)۲۰۱ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)177-147١/57( تفسير البغوي‎ )۲( 


۸- الكف عما شجر بين الصحابة جه ۲ هر 


کڪ الكف عما شجر بين الصحابة کے 


تت 


پروی سبي 


(و) من الأصول التي أدركوا عليها إجماع علماء أهل السنة والجماعة: (الكفٌ عما 
شجر) من الفتن والقتال (بينهم) أي الصحابة ةنز 

قال الإمام أحمد بن حنبل في رسالته في (أصول السنة) رواية عبدوس العطار: ومن 
الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة: ذكر محاسن أصحاب رسول الله َة كلهم أجمعين 
والكف عن ذكر مساوئهم» والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله 
ية أو أحدًا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدًا منهم» فهو 
مبتدع رافضي خبيث مخالف. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؛ بل حبهم سنةء والدعاء لهم 
قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة. اه" 

وقال الطحاوي في (عقيدة أهل السنة): ونحب أصحاب رسول الله يني ولا نفرّط 
في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم. 
ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيهان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. اھ" 

وعن أيوب السختياني قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد 
أوضح السبيل» ومن أحب عثان فقد استنار بنور الله» ومن أحب عليًا فقد استمسك 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ۲۹) ط. الفقي. 
(۲) العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز الحنفي (۲/ 5 .)۷١‏ 


١1:4 O.‏ ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


بالعروة الوثقى» ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله َة فقد برئ من النفاق”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
مَدھم قولوت را ایر اکا رنوت الدب سَبَفُوئا يالايكن ولا عل في اوتا ضلا 


سج ص ص © ی 


يََيتَ “!موأ رتا َك رَو يّحيمُ 4 [الحشر:١٠]‏ وطاعة النبي بي في قوله: لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»"" 
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. اه 

ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم» 
منها ما هو کاذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص» وغْيّر عن وجهه» والصحيح منه هم فيه 
معذورون؛ إما يحتهدون مصيبون» وإما يجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن 
كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل يجوز عليهم الذنوب في 
الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر؛ حتى إنهم 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما 
ليس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله بَكِ: «إنهم خير القرون» و«أن المد من أحدهم 
إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعدهم!» ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب! فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غَفْرٌ له بفضل سابقته» أو بشفاعة 
محمد ب الذي هم أحق الناس بشفاعتهء أو ابتلي ببلاء في الدنيا كر به عنه. فإذا كان هذا 
في الذنوب المحققةء فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران. وإن 
أخطؤوا فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور. 


.)۸۷ /۹( رواه ابن حبان في الثقات‎ )١( 
.)5910( أخرجه البخاري (7717/17), ومسلم‎ )۲( 


- الكف عما شجر بين الصحابة جه ١1:5‏ دير 


ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليلٌ» نزنٌ مغفورٌ في جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم» من الإيان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» والحجرة. والنصرة. والعلم النافع 
والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما م من الله عليهم به من الفضائل. علم يقينا 
أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة. 
التي هي خير الأمم وأكرمها على الل" . اه 

و ا عطم ر ا »وبين أنه ل يخياطد 


م ەو عط 


منهم إلا الكفار. فقال تعالى: عمد م ا ا لذن معةر 4 ادا على الکتار رحماء يم 


2 ص محرو ر یں ر ا 2 ريم © ساس و 


ترثهم ر را سيدا بتو قا من أل وروا سِيمَاهُمْ أثر السجود دَلِكَ مكَلْهُمْ 
ف الور وکر فى ایل كزع خرچ طت اده شتلق اس تو عل سُوقهء حب 
لياع لتفيظ . بے الکار َد 0 امنأ وَعِلُوأ لصَّلِحَاتٍِ متهم مَعْفِرة لجرا عَظلِيما 4 
[الفتح:۲۹]ء فيخبر تعالى عن رسوله ية وأصحابه من المهاجرين والأنصار. أ نهم بأكمل 
الصفات» وأجل الأحوال؛ كا تقدم ذكره في فضل الصحابة. 

قال ابن كثير: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رَمَُاَنَهُ -في رواية عنه- بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم. ومن غاظ الصحابة فهو 
كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضائل الصحابة 
والنهي ا ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم. ثم 
قال: وعد اه الِب اموا وَحَمِنُوأ ألضَِّحَتِ مجم © (من) هذه لبيان ا لجنس" «مَمْفرَه 4 
)١(‏ الواسطية (ص‌:۲۳۷» 49 ؟) شرح الهراس 


(۲) أي: ليست هنا للتبعيض وتقدم ذكر ما قاله ابن هشام في مغني اللبيب (ص:١15):‏ وفي كتاب 
المصاحف لابن الأنباري أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى: «وَعَدَ اله ألَدِينَ اموا وكيوا 


O.‏ °° تير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


أي: لذنوبهم. وجرا عَظِيمًا © أي: ثوايًا جزيلًا ورزقًا كريّاء ووعد الله حق وصدق» 
لا يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم» ولهم الفضل والسبق 
والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. هنر وأرضاهم» وجعل جنات 
الفردوس مأواهم» وقد فعل'". اه 

والكف عما شجر بين الصحابة هو دأب الصالحين من هذه الأمةء فقد كان عمر بن 
عبد العزيز إذا سئل عن صفين والجمل قال: أمرٌ أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه" 

وعن أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- قلت: 
ما تقول في] كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة وأظن ذكر معاوية؟ فقال: من أنا 
أقول في أصحاب رسول الله َة كان بينهم شيئًا! الله أعلم. 

وروى الخلال!'': عن حنبل قال: أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل» عن خلف 
ابن سالم» فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك, وأسأله. فقال: وما تصنع بذاك؟ وليس فيه 
حلال ولا حرام» وقد كتبت مع خلف حيث كتبه فكتبت الأسانيد وتركت الكلام؛ وكتبها 
خلف! وحضرت عند غندرء واجتمعنا عنده» فكتبت أسانيد حديث شعبة وكتبها خلف 
على وجهها! قلت له: ولم كتبت الأسانيد وتركت الكلام» قال: أردت أن أعرف ما روى 
شعبة منهاء قال حنبل: فأتيت خلف فكتبتها! فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب 


- الكت لم مَفْفْرَءٌ 4 [لمائدة:4]» في الطعن على بعض الصحابة! والحق أن (من) فيها للتبيين لا 
للتبعيض» أي: الذين آمنوا هم هو لك ول ان ا کا جر بر ا اا الله 
لِد خسوا مهم وَأتَقََا َر عَظِيمُ 4 [آل عمران:۱۷۲] وكلهم محسن ومتقء «وإن لم ينوا عَمَا مووب 
َس الت كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ € [الائدة:۷۳]ء فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار. اه 

(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 77375-7571) ط. سلامة. 

(۲) رواه الخلال في السنة (۲/ 171). 

(۳) السنة للخلال (؟/ 559). 

.)55٠9 /۲( كتاب السنة‎ )٤( 


۸-الكف عما شجر بين الصحابة O.‏ ° دير 


فاحيسه عنه. ولا تدعه ينظر فيه. وأخبرني'" محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا 
الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال اة: «خير الناس قرني»» فلا يقاس 
بأصحابه أحد من التابعين» وقال أبو عبد الله: من تنقص أحدًا من أصحاب رسول الله فلا 
حسبك. أخبرناا" أبو بكر المروذي» قال: حدثنى عبد الصمدء قال: قال بشر: قال عبد الله 
بن إدريس: لو أن الروم سبوا من المسلمين» من الروم إلى الحيرة» ثم ردهم رجل في قلبه 
شىء على أصحاب محمد ية ما قبل الله منه ذلك. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سهرة, قال 


E “ 3‏ - 5 7 
ثنا عبدال رحمن بن عمر الزهري» قال: ثنا ابو عروة الزبيري» قال ذكر عند مالك بن انس 


ع 5 


ص 35-31 ف 1 ْ Lr‏ و42 رع م ممم gi,‏ عه 54 
رجل ينتقصء فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم #حمد رسو أله والَذِين معهء أَئِدَاءُ على أ ر 
سي لع سي عط ر بر وک کر و ر ب ع م2 ء رر قرخ 4 CA KE‏ 
راء بيهم تربهم ركعا سجدا يعون فَضلا مْنَ أله ورضوتًا سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أثر السجود 
ر ر 30 ےر رم ےر ا ر م ر ر رم ی ص کے عام ر2 
ذلك ملم ف الورلة وَمَتَلُهرَ في لحيل كزع خر سطعة: فارره. فَاسْتَغْلظ فاستوی عل 
يار ألم 2 مم 1 و د 55 . 0 7 05 ا 
سوقهء يجب لزاع لبخيظ يم الْكْمَارَ [الفتح:9؟]» فقال مالك: من أصبح وفي قلبه غيظ 


على أصحاب محمد لبألا فقد أصابته الآية. وأخبرنا" الحسين صالح العطارء قال: ثنا 


وب م 


هارون بن يعقوب الهاشمي» قال: سمعت أبي يعقوب بن العباس» قال: كنا عند أي 
عبدالله -سنة سبع وعشرين- أنا وأبو جعفر بن إبراهيم فقال له أبو جعفر: أليس نترحم 
على أصحاب رسول الله كلهم معاوية وعمرو بن العاص وعلى أبي موسى الأشعري 
والمغيرة؟ قال: نعم كلهم» وصفهم الله في كتابه. فقال: #سِيمَاهُمَ في وجُرههم من ار 
ألسجودِ > [الفتح:۲۹]» وقال الخلال“ : أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله -يعني 
)١(‏ كتاب السنة (۲/ 550). 

(۲) كتاب السنة (۲/ .)85٠١‏ 


(۳) كتاب السنة (۲/ 570). 
)٤(‏ كتاب السنة (۲/ 450). 


2 ° ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


أحمد بن حنبل - ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة -وهو يعقوب- فقال: يا أبا 
عبد الله» ما تقول فيها كان من علي ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو عبد الله: ما أقول فيها 
إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. 

وقال: بشر بن الحارث الحافي: خطأ أصحاب محمد عَدالتََمْ موضوع عنهه'". 

قال أبو بكر المروذي: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: إن قوما يكتبون هذه 
الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله ية وقد حكوا عنك أنك قلت: أنا لا أنكر 
أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها؛ فغضب! وأنكره إنكارًا 
شديدًا! وقال: باطلّ معاد الله! أنا لا أنكر هذا؟ لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته! 
فكيف في أصحاب محمد يلها وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث! قلت لأبي عبد الله: 
فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أييجر؟ قال: نعم» يستأهل صاحب 
هذه الأحاديث الرديئة الرجم! وقال أبو عبد الله: جاءني عبدالرحمن بن صالح» فقلت 
له: تحدث بهذه الأحاديث! فجعل يقول: قد حدث بها فلان وحدث بها فلان! وأنا 
أرفق به وهو يحتج فرأيته بعد فأعرضت عنه ولم أكلمه'". 

وقال أبو بكر المروذي: سمعت ابن نمير يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
الأعمش يقول -وذكر حديثه الذي ينكرونه- فقال: كنت أحدثهم بأحاديث يقولها 
الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها ديئّاء لا جرم لا أعود لها" . 

يعني ما يروى من سباب بعض الصحابة لبعضهم في الغضب. فيستدل به هؤلاء 
في التنقص لهم» أو يتخذونه منهجًا يقتدون بهم فيه بالتعرض للصحابة» وهو ما لا يقتدى 
)١(‏ السنة للخلال (۲/ .)٤۸١‏ 


(؟) السنة للخلال (۳/ .)٥١١‏ 
(۳) السنة للخلال (7/ 608). 


۸- الكف عما شجر بين الصحابة O.‏ ° قير 


به لأنه على خلاف الأصل» بل جاءت بمقتضى البشرية وأنهم غير معصومين. 

وقال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله: استعرت من صاحب حديث كتايًا 
يعني فيه الأحاديث الرديئة» ترى أن أحرّقه أو أخرقه! قال: نعم لقد استعار سلام بن 
أبي مطيع من أب عوانة كتابًا فيه هذه الأحاديث فأحرق سلام الكتاب! قلت: فأحرقه؟ 
قال: نعه'". 

قلت: هذا -والله- الفقةء لأن هذه الكتب كتب بدعة محرمة» والمحرم لا يعد مالا 
محترمّاء ولا يحل بيعه. كى| قال الفقهاء في كتب المجون والبدع» فقد ذهبوا إلى أن الكتب 
المحرمة يجوز إتلافها'"'. ونص المالكية على أن كتب العلم المحرم -كالتوراة والإنجيل- 
يجوز إحراقها وإتلافها إذا كانا حرفينء وقال الشافعية: يجب إتلاف كتب الكفر والسحر 
والتنجيم والشعبذة والفلسفة لتحريم الاشتغال بها. ونقل عميرة عن (شرح المهذب): 
وكتب الكفر والسحر ونحوها يحرم بيعها ويجب إتلافها'". وقال الشيخ موسى الحجاوي 
الحنبلي في (الإقناع): ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها'". وظاهره: أنه لا يجوز ولا 
يصح إلا بهذا القصد. وهو إتلافها". 


كه كه 


() السنة للخلال (۳/ .)01١‏ 

(۲) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للشيخ محمد الرعيني الحطاب المالكي /١(‏ ۲۸۷)ء ومغني 
المحتاج» للشيخ محمد الشربيني الشافعي (۲/١١)ء‏ وكشاف القناع» للشيخ منصور البهوتي الحنبلي 
(۳/ 150): وعنهم في الموسوعة الفقهية الكويتية (5؟/ .)١97‏ 

(۳) حاشية عميرة على شرح المنهاج (۲/ .)٠١‏ 8 

(؟) انظر: كشاف القناع. للشيخ منصور البهوتي (7/ .)٠١١‏ 

(5) وني كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية. للشيخ عبد العزيز السلمان رجاه :)٠١9/(‏ «يجب إتلاف 
كتبهم المبدلة دفعًا لضررهاء وقياسه كتب نحو رفض واعتزال» اه. 


CO ١١5 O.‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
لل )9( a‏ 
الاستواء على العرش 
ليلو 

وَأنّالله عَرَوِجَلّ على عرشه. بائنٌ من خلقه» ما وصف نفسه في كتابه» وعلى 
لسان رسوله كله بلا كيب حاط يکل سىء عا € [الطلاق:؟1]» لس كلو 
ی وهو هو أَلسَمِيعٌ لبَصِيرَ # [الشورى:١١].‏ 


(و) ومن الأصول التي أدركوا عليها إجماع علماء أهل السنة والجماعة في الأمصار: 
(أنَّ الله عَرَوجَزَّ)ُ مستو (على عرشه. بائنٌ) أي منفصلٌ (من خلقه. کا وصف نفسه في کتابه 
وعلى لسان رسوله يَكه) نؤمن بذلك (بلا كيفي) نكيفه أو نتخيله» لأنه أخبرنا عنه بم نفهمه 
من لسان العرب ولم يخبرنا عن الكيفية» وهو عَرَتِبَنّ («لمَاط کل سىء عا 
[الطلاق:7١])»‏ فإنه جریا ( ليس صميو سو 7 وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ © [الشورى:١١])»‏ 
فأهل السنة مجمعون على أن الله سبحانةً وتال مستو على عرشه حقيقةً» استواءً يليق بجلاله. 
منفصل عن خلقه غير حال بهم ولا متحد معهم سُبْحَانَهُوَتَكَاقَ» ما وصف نفسه في كتابه 
وعلى لسان رسوله يلك کا في قوله تعالى: #الرَحمَنُ على امرش أَسَْوّى 4 [طه:ه] في سَبْعَةٍ 
مَوَاضٌَِ» هذا أحدها في طه. والثاني في سُورَةٍ الْأَعْرَافِ؛ وله فلت رکم الى خَلَقَ 
السموت والأرض ف نة 0 0 عل ألم € [الأعراف:04]. وَقَالَ في سورَةٍ يوس 
عتوالتَكة: لیت رکم أنَهُ الى حى الوت والارض في سِنَةِ آَيَاوِ ثم أستوئ عل 
الم © [يونس:؟]» 59 0 الرَعْدِ: «أهُ الى ر الوت بر عد تروت م اسو 
على لمش الرعد:5» وَكَالَ في سُورَةٍ الفرْانِ: «ثرّ شوى عل الْمرش اليَحْسنُ * 


Frat‏ ص م i‏ رم ورو 


[الفرقان:05]» وَقَالٌ في سُورَةٍ الم السَّجُدَةٍ : اله الذِى حى السمدوت وَالْارض وما بدنَهُمًا ف 


9- الاستواء على العرش 


ده سم 


جك “18 قير 


نة ايام ن اسو ع اعرش [السجدة:٤)‏ وَقَالَ في سُورَةِ الحَدِيد: هو الى حَلَقَ 


لسَّمْوتِ وَآلْأَرَضَ فى سَِةٍ ايام مُه اوی عَلَ لمش € [الحديد:٤]»‏ هَذِهِ 


4 امْوَاضِعٌ ال 


الي أ خب فیا سُبْحَائَهُ باسْيوَائِهِ على الْعَرش» وَكُلَهَا مَطْعِيَةُ الثبوتِ؛ لأا مِنْ كناب الله فَلَا 


r4 


نلك الجھوی لعل ا ردا ولا إنگارد کا ا صرجة في بارا لا تحتل ناويل قن 


NS‏ ا يفم مِنْهُ 
لسَّلَفِ لِهَذَا اللّمْظِ ل عن ربع e‏ ذَكَرَهَا الْعَلَامَةُ ابن الْمَيّم 


اون عي 
لهم ارات عَلَيهَاأرْبَعٌ 
وَهِيَ اشتَقَر وَقَدْ عَلَاوَكَذَلِكَ ار 


وَكَذَاكَ قَدْصَعِدَالَّذِيمُوَرَابِعٌ 


٤ -‏ 
2 تفع الد مما 
2 يما 
3 


إلا لماه وَلِهَذَا 


4 و 2 ١‏ لله ارس | 8 اق 


ثبه ومن نځران 


86 

0-2 
م عو ورم دي سه و 1 0 
وابو عبيدة صاحبا لشيبان 


ەر 5ه Ton‏ 
أدرّى من الجهيمي بالقرانٍ 


تاره هَذَاالْمَوْلَني تبره 
اهل السُنَهِ وا عة يُؤْمنُونَ با أخبر په سُبْحَائَهُ عَنْ َيه من أنه مُسْيَوِ عل 
7 شي باي من لقو يلكي الي يلما هوَ جل شاه كا قال مالك وََيْه: 


اده 2 سمو 


الإسْيوَاءٌ مَعلُومٌ وَالْكَبِف جْهُولٌ. 
قال القرطبي - رحمه الله تعالی - في تفسيره في الكلام على قوله عَرَتِجَلّ: «نمّ أستوى 
عَلَ امرش #: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة» وخص 
عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا يعلم حقيقة 
كيفيته» قال الإمام مالك: الاستواء معلوم “يعني ف اللغة- والكيف جهول. والسؤال 


عنه بدعة"". اه 


)١(‏ العلو للذهبي )77/١(‏ ومختصر للألباني (ص:787). 


جه ١١5‏ ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


وهذا الأثر عن مالك صح من طرق ذكرها الذهبي في (العلو للعلي الغفار)ء 
وقال: هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل السنة 
قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها؛ بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم ىا أخبر في كتابه» 
وأنه كما يليق به لا نعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيًا ولا إثبانًا؛ 
بل نسكت ونقف كا وقف السلف» ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة 
والتابعون ولا وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنهء ونعلم يقيتا مع ذلك أن الله 
جَزََّكَالُهُ لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانهوتعا عما يقول الظالمون 
غلوا کا اها" 

فالسلف ْمَعَن يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في کتابه» وبکل ما أخبر به 
عنه رسوله ية إيمانًا سالا من التحريف والتعطيل» ومن التكييف والتمثيل» ويجعلون 
الكلام في ذات الباري وصفاته بابّا واحدًا؛ فإن الكلام في الصفات فرعٌ الكلام في الذات» 
دى فيه حَذوٌهء فإذا كان إثبات الذات إثباتَ وجود لا إثبات تكييف؛ فكذلك إثبات 
الصفات. وقد يعبّرون عن ذلك بقولهم: تر کا جاءت بلا تأويل» ومّن لم يفهم كلامهم؛ 
ظنّ أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرّض للمعنى» وهو باطل» فإن المراد 
بالتأويل المنفي هنا هو كنه الصفة وكيفيتهاء فيثبتون المعنى وينفون حقيقته» وهي الكيفية. 
فإنهم كانوا يقولون أحيانًا: مر ىا جاءت؛ بلا كيف. وما كانوا يقولون: َر كما جاءت 
بلا معنى» فَعُلِمَ من ذلك أهم يثبتون المعنى» وينفون الكيف. قال الإمام أحمد وَِمَدَالَه: 
لاايوصّفٌ الله إلا بها وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» ولا يتجاوز القرآن والحديث!". 


وقال تُعيم بن حمّاد (شيخ البخاري): مَن شب الله بخلقه؛ كفر» ومّن جحد ما وصف الله 


.)١۳۹ /۱( العلو للعلي الغفار للذهبي‎ )١( 
.)7557/65( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


4- الاستواء على العرش O.‏ ۷ جير 


به نفسه؛ کفر» ولیس فیا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيهٌ ولا تمثيل'". 


قال العلامة الشنقيطي في (تفسيره)'"': قوله تعالى: 9م اوی عل امش بى الَدَلَ 
لار [الأعراف:2] الآية. هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله: يد أله 
َو دِيم © [الفتح:١٠]‏ ونحو ذلك؛ أشكلت على كثير من الناس إشكالا ضل بسببه خلق 
لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه» سْبْحَانَهوتعَالَ علوًا كبيرًا عن ذلك 
كله» والله بَزَّوتَكَا أوضح هذا غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال» وحاصل 
تحرير ذلك: أنه جَزَّوَجَكَا بين أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين: 

أحدهما: تنزيه الله جَزَّوكَكَا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه ون عا عن ذلك 
لوا ا 

والثاني: الإيهان بكل ما وصف الله به نفسه في کتابه» أو وصفه به رسوله يله لأنه لا 
يصف الله أعلم بالله من الله: نسم أَعْلمُ أو اه € [البقرة:٠16]»‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله يك الذي قال فيه: $ وما بطق عن افو (5) إن هو إلا وی يون 
[النجم:5-7] فمن نفى عن الله وصفًا أثبته لنفسه في كتابه العزيز» أو أثبته له رسوله َة زاعًا 
أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جَزَّوَجََاء فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله با 
يليق بالله جَزَّوجَلا. #سبحلتك هذا بهن عَظِيمٌ € [النور:17]» ومن اعتقد أن وصف الله يشابه 
صفات الخلق» فهو مشبه ملحد ضال» ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله كا 
مع تنزيهه زولا عن مشابة الخلق, فهو مؤمن جامع بين الإيهان بصفات الكمال والجلال» 
)١(‏ رواه الذهبي بإسناده ني كتاب العلوء وقال الألباني في ختصر العلو (ص:184١):‏ «وهذا إسنادٌ صحيح». 

اه. ونُعَيم بن حماد: هو أبو عبد لله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخُزاعي المروزي» أعلم الناس 


بالفرائض,» كان شديد الرد على الجهمية وأهل الأهواء. توفي سنة ۲۲۸ه. 
(۲) أضواء البيان (؟18/5١).‏ 


١١4 O.‏ ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


والتنزيه عن مشابهة الخلقء سالم من ورطة التشبيه والتعطيل» والآية التي أوضح الله بها 
هذا؛ هي قوله تعالى: اتی ینیو سی وَهُوَ لمع ا 4 [الشورى:١١]»‏ فنفى عن 
نفسه جَزَّوكَلَا ماثلة الحوادث بقوله: اش نلو سی € وأثبت لنفسه صفات الكال 
والجلال بقوله: وهو ألسمِيِعٌ اير 4 فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي الماثلة مع 
الاتصاف بصفات الكمال والجلال. 

والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: وَهُوَ أَلتَمِيعٌ يِب 4 دون أن يقول مثلًا: 
(وهو العلي العظيم) أو نحو ذلك من الصفات الجامعة؛ أن السمع والبصر يتصف بها 
جنيع الحيوانات» فبين أن الله متصف ببهاء ولكن وصفه با على أساس نفي الماثلة بين 
وصفه تعالى» وبين صفات خلقه. ولذا جاء بقوله: وهو ألسَمِيمٌ ألبِصِير )€ بعد قوله: 
لس كينو س 4. ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس 
معه ولا شبهة البتة. اه 


جحميوة ييا 


-٠‏ رؤية الله تعالى في الآخرة جه ۹ هير 


ا )1( د 


روية الله تعالى في الآخرة 


بيه هوهو 


وأنه يَازدَوََالَ يُرى في الآخرة. ويراه أهل الجنة بأبصارهم. 


(و) من الأصول التي أدركوا عليها إجماع العلماء: (أنه تَبَاردَوَيََالَ يُرى في الآخرة 
ويراه أهل الجنة بأبصارهم) أي رؤية حقيقة» وهذا ما أجمع عليه السلف ونص الله عليه في 
كتابه» وتواترت به السئن عن النبي َة والآثار عن الصحابة والتابعينء قال الله تعالى: 

جر نمف اض إل يها خر [القيامة:؟75-5]» وقال سْبَحَلوْتَعالَ: لعل الاريك ينظرُونَ» 
[الطففین:۲۳]» وقال عَرَهِجَلّ: لن سوا سي وَزَِادَةُ ‏ [يونس:7؟] وهي النظر إلى وجه 
الله کا صح في الحديث ۰ وقول یلال م تا بسا فا وديا ميد 4[ق:0] والمزيد 
النظر إليه عَرَجَلَّ کا صح في الحديث. وَهَذًا الْبَابُ بف اب اله گی من تیر را5 له 
لِلهدّى منه تبن لَه طريق الح فَهَذِهِ الات وغيرها تبت رُؤْيَةَ لمؤْمِننَ لله عَرَقِجَلٌَ يوم 
الْقِيَامَةِ في اج قال يزيد بن هارون أنبانا مبارك عن الحسن: طق ييز ی “إل يا 
ناظِرَه © [القیامة:۲۳-۲۲] قال: نظرت إلى رما بارعا فنضرت بنوره. 

وقول المصنف: (بأبصارهم) إثبات لمعتقد السلف بأنها رؤية حقيقية لا جازية. 
م ري NIL‏ 
يقول في قوله: #وكات بالْمؤمنين رحيما ان هم يوم يلوه سَلّم» [الأحزاب:47- 
<[ أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. اه" 


(۱) حديث صهيب الرومي رواه مسلم (۱۸۱) كما سيأتي. 
(١)مجموع‏ الفتاوى لابن تيمية (5/ .)٤۸۸‏ 


JQ 1 O.‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


قال نعيم بن حماد: سألت عبد الله بن المبارك عن رؤية الله تعالى فقال: ما حجب 
لله عَرَهَمَلَ أحدًا عنه إلا عذبه. ثم قرأ: کد بح عن رم يَوْمَِذٍ لَحْجُونونَ ا ثم مم سالا 
ابحم © ثم بال هدا لی کُم بد تكو [المطففين: ]١7-:‏ قال بالرؤية"". 

قال علي بن عبد الله: سألت عبد الله بن المبارك عن قول الله تعالى: #فن كان جرا 
لقا ريه. فَلَِعْمَل عملا صَلحًا€ [الكهف:٠٠١]ء‏ قال من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل 
عملا صا ًا ولايخير به أحدًا". 
ا ا م ل 
الدنياء وأهل الجنة يرون ربهم» فحدثني بنحو عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن 
فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين» والتابعون أخذوه عن أصحاب رسول الله كَل فهم 
عمن أخذو."؟ 

وقال عقبة بن قبيصة: أتينا أبا نعيم -وهو الفضل بن دكين- يومًا فنزل إلينا من 
الدرجة التى في داره فجلس وسطهاء كأنه مغضب. وقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر 
الثوري وزهير بن معاوية» وحدثنا حسن بن صالح» وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي» 
ل ال يرى في الآخرة» حتى 
أن يهوديًا صباعًا يزعم أن الله لا يرى!ء يعني بشرًا المريسي ° 
)١(‏ رواه اللالكائي (815). 
() رواه اللالكائي .)۸٩٥(‏ 
(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة )6٠4(‏ واللالكائي (۸۷۹) وانظر: حادي الأرواح» لابن القيم ط. المديني» 


و(۲/ ٠٦٠١‏ وما بعدها) ط. الفوائد. 
() رواه اللالكائي (/8417)» وانظر: حادي الأرواح (517/1). 


-٠‏ رؤية الله تعالى في الآخرة 5١ O.‏ تير 


قال ابن القيم في (حادي الأرواح): فاسمع الآن أا السني تفسير النبي يلل 
وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية» قال ابن مردويه في تفسيره: حدثنا إبراهيم: 
عن محمد حدثنا صالح بن أحمد: حدثنا يزيد بن الهيثم: حدثنا محمد ابن الصباح: حدثنا 
المصعب بن المقدام: حدثنا سفيان. عن ثوير بن أبي ناجية» عن أبيه عن عبد الله بن عمروء 
قال: قال رسول الله في قوله تعالى: لوج مذ نض [القيامة:؟7] قال: «من البهاء 
والحسن». کل را رة قال: «في وجه الله عَرََجَلَّ). وقال أبو صالح عن ابن عباس: 
کل ريما َر قال: تنظر إلى وجه رما عَرَيَلَّه وقال عكر مة: و مذ تر قال: من 
النعيم إل ر ئر قال: تنظر إلى ربها نظرّاء ثم حكى عن ابن عباس مثله وهذا قول 
كل مفسر من أهل السنة والحديث. 

وقوله تعالى: ونه يدْعْوَا إل دار آَلسَّلمِ ونی من يمآ إل رط سی (ع) 4 
ين مسن انی وراد ولا بی وهم مر ولا وله وتي أب َة هم ذا 
خَِدُونَ © [يونس:17-15] فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجهه الكريم» كذلك 
فسرها رسول الله َة الذي أنزل عليه القرآن فالصحابة من بعده» کا روى مسلم في 
(صحيحه) من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أي ليل عن صهيب 
قال: قرأ رسول الله صَرَّلنَهعَلتوسََ «© لبي لَحَسَنُا سي وَزِسَادَة © [يونس:7؟] قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعدا ويريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا 
الجنة ويزحزحنا عن النار» فيكشف الحجاب فينظرون الله فما أعطاهم شيئا أحب 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»"'". وعن أنس قال: سئل رسول الله ب عن هذه الآية 
ِلَلَدِينَ َحسَئُا سي وَزِسَادَةُ 4 قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة» 


(۱) أخرجه مسلم .)١141(‏ 
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والزيادة وهي النظر إلى وجه الله تعالى»"''» وروى ابن جرير عن كعب بن عجزة عن 
النبي ية في قوله تعالى لبي لَحسَنْوا الي وَزِيَادَةُ 4 قال: «الزيادة النظر إلى وجه 
الرحمن جَرَجَلال»» وروى ابن جرير عن أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب قال: 
سألت رسول الله ية عن الزيادة في كتاب الله عَرَتِجَلَّ قوله تعالى: «# بين سوا 
لي وَزِيَادَء» قال: «الحسنى الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله عَرَجَلّ'''. وروى أسد 
السئة عن أن موسى: سمع رسول الله بد يقول: "يبعث الله عَرَِسَلَ يوم القيامة مناديًا 
ينادي: يا أهل الجنة بصوت د عا حرص لاحو اص يي 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله عَرَجََّه!''. وروى ابن وهب عن أبي موسى الأشعري 
عن رسول الله :إن الله عَرَبِجَلَ يأمر يوم القيامة مناديا ينادي: يا أهل الجنة بصوت 
بسمع أولهم وأخرهم إن الله وعدكم الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى 
وجه الرجين»"ا 

وروی ابن جرير عن أبي بكر الصديق نة لل سوا الى وراد 
قال: النظر إلى وجه الله الكريم. وله عن مسلم بن يزيد عن حذيفة: (ِلَلَدِينَ أَحْسَنوا الس 
اده € قال: النظر إلى وجه ربهم تعالى'" '. وله عن أبي موسى الأشعري قال: إذا كان 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٤١١٠)ء‏ والدارقطني في الرؤية (01)) والحسن بن عرفة في جزئه 

(86). واللالكائي في أصول السنة (۷۷۹) بسند ضعيف. 


(۲) أخرجه ابن جرير .)١77577(‏ واللالكائي في السنة (۷۸۱» 849)» وابن أبي حاتم ,)٠١775(‏ 
والدارقطني في الرؤية (187). 

(۳) أخرجه ابن جرير .)١7715(‏ وابن وهب في الجامع (179/1). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (77714). وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم. والدارقطني في الرؤية كما في 
الدر المنثور (1/ ٠5‏ 7/ سنده ضعيف» والصحيح موضوف على أبي موسى الأشعري. 

(5) رواه ابن جرير (١٠۱۷1)ء‏ والآجري في الشريعة (ص:3017). وابن أبي شيبة وابن خريمة وابن المنذر 
وأبو الشيخ والدارقطني في الرؤية والبيهقي في الرؤية كا في الدر المنثور (7/ 05 07. 

(7) أخرجه الطبري .)171١7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (77517/405), وهناد في الزهد .)١70(‏ 


-٠‏ رؤية الله تعالى في الآخرة O.‏ ۱1۴ تير 


يوم القيامة يبعث الله تعالى إلى أهل الجنة مناديًا ينادي: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ 
فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامةء فيقولون: نعم» فيقول: لل خسنا التق 
رياد النظر إلى وجه ال رحمن عَرَجز"". وني (تفسير أسباط بن نصر): عن إسماعيل 
السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود 
ويي خسنا التق وَزادة ولا بحن ركهم قر دل ل قال: أما الحسنى فالجنة وأما 
الزيادة فالنظر إلى وجه الله تعالى» وأما القتر فالسواد'". 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليل وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن سابط وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وسعيد بن 
المسيب والحسن البصري وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد بن جبر: الحسنى الجنة. 
والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى!". 


وقال غير واحد من السلف في الآية: #ولا رهن وُجُوكهُْ َر و ولَهُ4 بعد النظر 


إليه. والأحاديث عنهم بذلك صحيحة. 


ولا عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمرٌ آخر من 
وراء الجنة وقدر زائد عليها. ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية 
الرب تباركوتعال. 


ومن الأدلة: قوله تعالى: عانم عن رهم ومر جود [المطففين:0١]»‏ ووجه 


الاستدلال بها أنه سبِحَانَهوْتَحَالَ جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته 


(۱) أخرجه ابن جرير )١7711/-11/517(‏ وابن أبي حاتم .)١1١751(‏ 
(0 إسناده جيد» رواه اللالكائي .(VAV)‏ 
»)٤۱۷ /۲(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 557). والدر المنثور (5/ 755-1"808). 


O.‏ 14 دير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


واستماع كلامه فلو لم یره ا مؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضًا محجوبين عنه. وقد احتج 
بهذه الحجة الشافعي وغيره من الأئمة فذكر الطبري وغيره عن المزني قال: سمعت 
الشافعي يقول في قوله عَرَتِجلَ: د ِنَم عن روم مذ لَحْجُوون4: فيها دليل على أن أولياء 
الله يرون ريهم يوم القيامة”". وقال الحاكم: حدثنا الأصم: أنبانا الربيع بن سليهان قال: 
حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله 
عَرَيْجَلّ: « علا هم عن رهم مذ جود فقال الشافعي: لا أن حجّب هؤلاء في السخط 
كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضاء قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله» وبه 
تقول؟ ا ل لافنا 
عََجلَّ ورواه اللالكائي الطبري في (شرح السنة) من طريق الأصم أيضًا'". 


o 

عبد الله بن الحكم» هل يرّى الخلقٌ كلّهم ريم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد 

ابن عبد الله: ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: يقول الله 

تعالى: کم عن روم مذ جود ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله 
جل" 

ومن الأدلة: قوله ع جل «لم ما د ا٤و‏ فا وَس مَزِيدٌ © [ق:0؟] قال الطبراني: 

قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عَرَتِجَلّ. وقاله من التابعين 


(O). )4( . 1‏ 
ريد بن وهب وعيره .اهم 


.)۸٠۹( رواه اللالكائي الطبري في الاعتقاد‎ )١( 

(؟) رواه اللالكائي (۸۸۳). 

(۳) رواه اللالكائي (۸۱۰). 

(4) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)۸١۳-۸١١(‏ 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (۲/ 717) ط. الفوائد. 
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قال الحافظ أبو سعيد الدارمي رِيِمَُلَنَهَ في كتاب (الرد على الجهمية): فهذه 
الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية» على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشايخناء ولم يزل المسلمون قدي وحديثًا يروونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها 
ولا ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال» بل كان من أكبر رجائهم. 
وأجزل ثواب الله في أنفسهم» النظر إلى وجه خالقهم» حتى ما يعدلون به شيئًا من نعيم 
الجنة. وقد كلمت بعض أولئك المعطلة وحدثته ببعض هذه الأحاديثء وكان ممن يتزين 
بالحديث في الظاهر ويدعي معرفتهاء فأنكر بعضها ورد ردًا عنيقا. قلت: قد صحت الآثار 
عن رسول الله يك فمن بعده من أهل العلم» وكتاب الله الناطق به فإذا اجتمع الكتاب 
وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها تأولء إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب 
فقوله تعالى: و ونر اض )إل را رة [القیامة:۲۳-۲۲]» وقوله: 5 َم عن رم 
وتن لَسْجُوْنَ4. ولم يقل للكفار: «حجوبون» إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه» فإن كان 
المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار» فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم 
والمؤمنون جميعًا عن الله يومئذ محجوبين. اه“ 

قال الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية"" كا نطق به 
كتاب ربنا: وج يوذ ضر إل ر ير وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وکل 
ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ب فهو ك قال» ومعناه على ما 
أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
سلَّم لله عَرَِجَلّ ولرسوله َة ورد عِلْمّ ما أشتبه عليه إلى عالمه. اه 

قال شارحها ابن أبي العز الحنفي -ني فصل منقول عن ابن القيم-: وقد قال بثبوت 


.)١177:ص( الرد على الجهميةء للدارمي‎ )١( 
(؟) أي: لا نكيف ذلك.‎ 


١1١ O.‏ ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث 
وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة» وهذه المسألة من أشرف مسائل 
أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون» وخرمها 


سے و 


الذين هم عن رہم حجوبون» وعن بابه مردودون. وقد ذكر الشيخ هاده -يعني 
الطحاوي- من الأدلة قوله تعالى: وة ومن ره )إل رها 4ء وهي من أظهر 
الأدلة. 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة (إلى) الصريحة 
في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه» حقيقةٌ موضوعة صريحة في أن 
الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جَزَّجَكَاْهُ فإن النظر له عدة استعمالات 
بحسب صلاته وتعديه بنفسه: فإن عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار: #أنظروبًا 
قيس من نورك 4 [الحديد:1]. 

وإن عدي ب(في) فمعناه: التفكر والاعتبار كقوله: « أولر بنظروا فى مَلَكُوتٍ 
َلسَّموتٍِ وَالْأرْضٍ € [الأعراف:180]. 

وإن عدي ب(إلى) فمعناه: المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: #انظروا إل مرو إ1 
نمر 4 [الأنعام:94] فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وهذا قول المفسرين 
من أهل السنة والحديث. 

وقال تعالى: الم ما ينَآمُونَ ها وََدَيْنَا ميد © [ق:0"] قال الطبري: قال علي بن أبي 
طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عَرَوَجِلَ". 

وقال تعالى: (ِلِلَِينَ َحمَنُوا الي وَزِيَادَةٌ € [بونس:٠۲]‏ فالحسنى: الجنة» والزيادة: 
هي النظر إلى وجهه الكريم» فسرها بذلك رسول الله ية والصحابة من بعده كا روى 


.)811-411( انظر: اعتقاد أهل السنةء اللالكائي‎ )١( 
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مسلم في صحيحه'"' عن صهيب قال: قرأ رسول الله يتلثة: (# إن آَمَئوا لض 
وَزَِادَةُ € قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يقل موازيننا ويبييض 
وجوكَنا ويدخلنا الجنة وجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فا أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر 
معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عَرَيِجَلّ وكذلك فسرها الصحابة نهر روى ابن 
جرير ذلك عن جماعة منهم: أبو بكر الصديق يَتََنعَنهْ وحذيفة وأبو موسى الأشعري 
7 بن عباس انط" . 


سو 


قال تعالى: 5 إَِْْ عن رم يومينر جود € [المطففين:16] احتج الشافعي وََدَالَه 
وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني 
عن الشافعي. اه 

قال ابن القيم: وأما الأحاديث عن النبي وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة» 
رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير ابن عبد الله البجلٍ 
وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الذي وعلي ابن أبي طالب وأبو موسى 
الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن مالك الأنصاري وبريدة بن الحصيب 
الأسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وزيد بن 
ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعمارة بن رويبة وسلمان 
الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» وحديثه 
موقوف» وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد» وحديثه موقوف» ورجل 


(۱) صحيح مسلم (۱۸۱). 
(۲) تقدم تخريج ذلك. 


جه ١١8‏ هير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


من أصحاب النبي َة غير مسمى» جاءت من الصحاح والمسانيد والسنن وتلقاها السلف 
بالقبول والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن ولا تكذب بهاء 
فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين. 

ثم ذكر منها: حديث أبي هريرة: أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يلد «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول 
الله قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه 
كذلك» الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله'"؛ ومنها حديث أبي سعيد الخدري أيضا 
في الصحيحين'" ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسًا مع النبي كَل 
فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: «إنكم سترون ربكم عيانا كا ترون هذا لا تضامون في 
رؤيته»» الحديث أخرجاه في الصحيحين'" ومنها حديث صهيب المتقدم رواه مسل 
وغيره ومنها حديث أبي موسى عن النبي ييو قال: «جنتان من فضة آنيتها وما فيهماء 
وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلي رمم بعال إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أخرجاه في الصحيحين» ومنها حديث عدي بن 
حاتم مرفوعا: ١وَلَيلقَينَ‏ الله أحدّكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه حجاب ولا ترجمانٌ يترجم له 
فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل 


عليك؟ فيقول بلى يا رب» أخرجه البخاري في صحيحه!". 


(۱) أخرجه البخاري (151/7), ومسلم (۱۸۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٥۸١(‏ ومسلم (۱۸۳). 
(۳) أخرجه البخاري (005)؛ ومسلم (577). 
(4) صحيح مسلم (۱۸۱). 

.)١180( أخرجه البخاري (414): ومسلم‎ )٥( 
.)١5171 ,35906( أخرجه البخاري‎ )5( 
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وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن 
الرسول َة قالها. 

قال السفاريني: وقال الإمام أحد وََيَهَعَنهُ: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي» وقال 
-وقد بلغه عن رجل أن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدًا وقال-: من قال: 
إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر -أو فقد كفر- عليه لعنة الله وغضبه كائتا من كان من 
الناس» أليس يقول الله عهجل: وجو بمب اة 59 إل ريا رة [القيامة:77-11]» وقال: 
کد نهم عن رهم يَوْمَِذٍ لََحْجُوبونَ# [المطففين:15]» وقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد يقول: 
من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وقال أبو بكر المروذي: قيل لأبي عبد الله 
رنه عن يزيد بن هارون» عن أبي العطوف» عن أب الزبير» عن جابر رََعَْتَدَعَنُ: إن 
استقر الجبل فسوف تراني» وإن لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة؟ فغضب 
أبو عبد الله غضبًا شديدًا حتى تبين في وجهه» وكان قاعدًا والناس حوله» فأخذ نعله 
وانتعل وقال: أخزى الله هذاء لا ينبغي أن يكتب عن هذاء ودفع عن يزيد بن هارون أن 
يكون رواه أو حدث به» وقال: هذا جهمي کافر حالف ل قال الله عل : کو بون ضر 
إل ريما ناظرَة4. وقال: كَل هم عن رهم بومينر عجوو يخزي الله هذا المحدث. وقال 
الإمام أحمد أيضًا: من كذب بالرؤية فهو زنديق» قال عَنة: نؤمن بها أي الرؤية 
وأحاديثها ونعلم أنها حق فنؤمن بأن الله يرى» نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا 
نرتاب. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله 
أمره» فيستتاب فإن تاب» وإلا قتل» وقال في رواية حنبل وسأله عن أحاديث الرؤية» فقال: 
هذه أحاديث صحاح نؤمن بهاء ونقر بهاء وكل ما روي عن النبي يك بإسناد جيد» أقررنا 
به. وقال أبو عبد الله: إذا لم نقر بم جاء عن النبي كك ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله 
تعالى: وما ٤اک‏ الرسول دوه وما ہنم عَنْهُ هوأ 4 [الحشر:7]. اھ 


)١(‏ في لوامع الأنوار البهية (757/5) ط. المكتب الإسلامي. 
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الأول: 

في قول النبي وَكِ: «إنکم سترون ربكم ى| ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته)» 
تشبيه لإمكان رؤية الله تعالى بإمكان رؤية الشمس والقمرء ليس تشبيهًا لله اء تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرّاء بل هو تشبيه للرؤية بالرؤية» لا تشبيه للمرئي بالمرئي» ولكن 
فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى لا في جهة 
فليراجع عقله! فإما أن يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء, وإلا فإذا قال: یری لا أمام 
الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه 
بفطرته السليمة. 

التنبيه الثاني: 

في قولهم هنا: «يراه أهل الجنة بأبصارهم» فيه تخصيص أهل الجنة بالذكر ويفهم 
منه نفي الرؤية عن غيرهم ولا شك في رؤية أهل الجنة لرمهم في الجنة وكذلك يرونه في 
المحشر قبل دخولهم الجنة كا ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله بيا ويدل عليه 
قوله تعالى: ينهم بوم يلقونه, سل [الأحزاب:؛ 4]. 

واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال!": 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. وهذا قول أكثر العلماء. 

الثاني: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم رؤية تعريف ثم يحتجب عن الكفار 
ولا يرونه بعد ذلك» ومال إلى هذا القول ابن القيم. 
(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۳/ ۲۷)ء ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 2007-5426 وحادي 


الأرواح (ص )۳۹٣ ٤-۳٦۳:‏ ط. المدني. والتوحيد. لابن خزيمة «(EYI-€1°/۲)‏ وشرح السفاريني 
على عقيدته (۳/ /7594-1571) ط. دار التوحيد. 
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الثالث: يراه من أظهر التوحيد من المؤمنين والمنافقين دون بقية الكفار» في عرصة 
يوم القيامة» ثم يحجب عن المنافقين» وهو اختيار ابن خزيمة. 

وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. 

التنبيه الثالث: 

اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 
يك خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له يل وحكى القاضي عياض 
في كتابه (الشفا) اختلافٌ الصحابة ومن بعدهم في رؤية النبي با ربه في الدنياء وإنكار 
عائشة رمتا أن يكون َة رأى ربه بعين رأسه وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل 
رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري ما قلتّ! ثم قالت: من حدثك أن محمدًا رأى 
ربه فقد كذب» ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة ينها وهو المشهور عن ابن مسعود 
وأبي هريرة واختلف عنه. 

وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين 
وعن ابن عباس :أنه َة رآه بعينه'''» وروی عطاء عنه: أنه رآه بقلبه ثم ذكر 
أقوالا وفوائد» ثم قال: وأما وجوبه لنبينا يل والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا 
نص والمعول فيه على آيتي النجم» أي قوله: ما كدب الْمْوادُ ما رأ © [النجم:١١]»‏ وقوله: 
# وقد راه تَرْلَهَ لزن 4 [النجم:۳٠]ء‏ والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لھا مکن» قال ابن 
أبي العز: وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رِيَِهَُنَهُ هو الحق. فإن الرؤية في الدنيا 
ممكنة إذ لو لم تكن تمكنة لا سألها موسى عَلَنلتَكم لکن لم يرد نص بأنه َد رأى ربه 
بعين رأسه بل ورد ما يدل على نفي الرؤية» وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر 
َة قال: سألت رسول الله َة هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» وفي رواية: 


)١(‏ لكنه لم يثبت عنه ذلك کا سيأتي. 
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«رأيت نورًاا'"'» وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري وََعَليَهعَنَهُ أنه قال: قام فينا 
رسول الله يك بخمس كلءات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور 
-أو النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»!''» فيكون 
-والله أعلم- معنى قوله لأبي ذر: «رأيت نورًا»: أنه رأى الحجاب ومعنى قوله: «نور أنى 
أراه» النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنى أراه؟ أي فكيف أراه والنور حجاب 
بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم» وحكى عثان بن 
سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على ذلك. اه 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم'': سمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول 
في قوله يَكهِ: انور أنى أراه»: معناه كان نَم نور» وحال دون رؤيته نور» فأنى أراه؟ قال: 
ويدل عليه: أن في بعض ألفاظ الصحيح هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورًا»» وقد 
أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: نورًا إني أراه. 
على أنها ياء النسب؛ والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا ومعنى» وإنما أوجب لهم 
هذا الإشكال والخطأ أنهم لا اعتقدوا أن رسول الله يل رأى ربه وكان قوله: «أنى 
أراه؟» كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث» ورده بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا 
إجماع الصحابة على أنه َي لم ير ربه ليلة المعراج وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك. 
وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه. 
وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآه؛ ولم يقل بعيني رأسه. ولفظ 
(۱) رواه مسلم (۱۷۸). 


(۲) رواه مسلم (۱۷۹). 
(۳) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص:۷٤-۹٤).‏ 
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أحمد كلفظ ابن عباس. ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أي ذر: قوله ي في 
الحديث الآخر: «حجابه النور» فهذا النور هو -والله أعلم- النور المذكور في حديث 
أبي ذر: اارأيت نورًا». ام 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمَا : وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح 
عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية» فمن 
الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد. تارة يقول: رأى محمد 
الإمام أحمد. تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد إنه سمع أحمد 
يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا 
في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل؛ كا في 
صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ية هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى 
أراه»» وقد قال تعالى: سبح الَذِىَ أَسْرَى بِمَبَدِء لیل ترح الْمَسْجِدٍ لار إلى الْسَْجِدٍ 


لأا ری بتكنا حو ر ین نآ [الإسراء:1] ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان 

ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله: # أفمروئة. عل ما ير € [النجم:١١].‏ 9 لد رای مِنْ ايت رَيْهِ 

الكرى 4 [النجم:۱۸] ولو كان رآه بعيئه لكان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن 
زر ر 85 هد ع ر لے 


عباس في قوله: «ومَا جَمَلنا لديا أل أَرَيتك إلا َة نا ولج الملعوئة في الْصْرْءَانٍ 4 


[الإسراء:70] قال: هي رؤيا عين أرمها رسول الله يله ليلة أسري به. وهذه رؤيا الآيات 


.)0509/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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لأنه أخبر الناس با رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه 
قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر 
ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره کا ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا 
بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد يياو خاصة, واتفقوا على أن المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة عيانًا ىا يرون الشمس والقمر. 

خالف في إثبات الرؤية يوم القيامة» المعتزلة وتأوّلها الأشاعرة. قَقَدَُقَاهَا عة 


بتاء عَلَ فيهم اجه عن الله؛ اَن ارتي بُ ان يَكُونَ في هة من الزَّائي؛ وَمَا دَامَتِ اله 
منتجبلة وي كا في الي اويا يك مشتجبلة. واختجوا من الي بزل 
تَعَالّ: « لد رة الْأَبْصرُ € [الانعام:٠٠٠]»‏ وَقَوْلَهُ ُوسى مالم جين سَأَلَهُ الروية: 
#لن ری وکیکن آنظر إل الْجَبَلٍ إن أسََمَرَ مان مَسَوْفٌ رن © [الأعراف:١٤١].‏ 
والجهة لم يرد في نفيها وإثباتها دليل» فالكلام في نفيها أو إثباتها قول على الله بلا 
علم. قال شيخ الإسلام في التدمرية: وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثبانا فليس على أحد 
نل ولاله أننيوافق أحدّاعل إثبات لفظ أو نفيمه حتى يعرف مراده فإن أراد حقًا قبل» وإن 
أراد باطلا رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه» بل 
يوقف اللفظ ويفسر المعنى كا تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك فلفظ الجهة قد 
يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقاء كا إذا أريد ما إذا أريد بالجهة نفس العرش 
أو نفس السموات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كا إذا أريد بالجهة ما فوق 
العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ (الجهة) ولا نفيه. كما فيه إثبات (العلو) 
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و(الاستواء) و(الفوقية) و(العروج إليه) ونحو ذلك'". اه 

وقال في المنهاج: وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله 
وتو اه وليس معناه أن العدم حويه» إذ العدم ليس بشىء أصلا حتى يوصف بأنه 
محيط به» بل المعنى أن يكون هو الموجود بحيث لا موجود غيره ولا قائم بنفسه غيره. ىا 
قرره شيخ الإسلام'"". 

وَأَمّا الْأصَاعِرَة؛ فَهُمْ مَعَ نميهم الجهَة كَالْحْتلَةِ فإنهم نون الرؤْيَة وَلِدَلِكَ 
حَارُوا في تَمَسِيرِ يلك الرَؤْية» فَِنْهمْ مَنْ قال: يروه مِنْ جبيع مهات وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا 
ريه بِالْبَصِيرَةٍ لا بابض وَقَالَ: القُصُودُ زِيَادةٌ الإنكِمَافٍ وَالتَجَل حى كما ويه عبن 
وَهَذْهِ الْآيَاتٌ والأحاديث والآثار ای اوا 2 عَلَّيهم. وتقدم حكاية المصنف 
إجماع السلف على أن أهل الجنة يرونه بأبصارهم. 

التنبيه الخامس: 

وأما قوله عَرَجَلَّ:ْ «لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصرُ € [الأنعام:*١٠]»‏ فإن المعنى: أنه يرى 
ولا يدرك ولا يحاط به» فهو يدل على کال عظمته وأنه أكبر من كل شیء وأنه لكمال 
کا قال تعالى: لما تا ألْجَمْمَانِ قال أَصْحَنبٌ موسق إا لمذركونَ :700 َل €5 فلم ينف 
موسى الرؤية وإنا نفى الإدراك وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه 
حسن لطيف وهو: أن الله تعالى إنها ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنا يكون 
بالصفات الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال» فلا يمدح به وإنما يمدح الرب تعالى 
(۱) التدمرية (ص:١97-91)‏ ط. مركز البيان. 


(۲) منهاج السنة (۲/ ۳۲۳). 
(۳) التسعينية .)۲۲١/۱(‏ 
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بالنفي إذا تضمن أمرًّا وجوديّاء كمدحه بنفي السّنة والنوم» المتضمن كمال القيومية» ونفي 
الموت المتضمن كال الحياةء ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كال القدرة» ونفي الشريك 
والصاحبة والولد والظهير لمتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره. ونفي الأكل والشرب 
المتضمن كال صمديته وغناه» ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه» المتضمن كال توحده وغناه 
عن خلقه» ونفي الظلم المتضمن كال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء 
عن علمه المتضمن كال علمه وإحاطته. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته؛ ولهذا 
لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرًا ثبوتيّاء فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. 

وقد بين العلماء من السلف أن المراد بالإدراك المنفي هنا هو الإحاطة, منهم ابن 
عباس وعكرمة وقتادة والعوفي'". 

فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك 
كا يعلم ولا بحاط به عدّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كا ذكرت 
أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي 
عليه. 


قال السفاريني: وفي (حادي الأرواح): الرب سُبْحَانَُوَتَعَللَ يرى ولا يدرك كا يعلم 
ولايحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة با من قوله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ 
الأيصدر وهو يدرك لْأَبْصرٌ» [الأنعام:١٠]»‏ قال ابن عباس رََلْيَدعَنهَا: دلا نُدْركُ 
ايمسر لا تحيط به الأبصار. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال ابن 
عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره تعالى يحيط بهم فذلك 


قوله تعالى لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرٌ وهو يدرك الأَبِصرٌ4. فالمؤمنون يرون ربهم تَاركَويََاَ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (4/ 454) ط. التركي» وتفسير ابن كثير (۳/ 3707) ط. عالم الكتب. 
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بأبصارهم عيانّاء ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف 
الله عَرَِجَلّ بأن شيئًا حيط به. وهو بكل شيء محيط» وهكذا يسمع كلامه من شاء من خلقه» 
ولا يحيطون بكلامه. فقوله تعالى: ( لا تُدركُهُ الْأَبْصَرُ 4. من أدل شيء على أنه يرى 
ولا يدرك فهو لعظمته يتعالى عن أن تدركه الأبصار ولا تحيط به. وللطفه وخبرته يدرك 
الأبصار فلا يخفى عليه شيء» فهو العطبو ب sg Sl‏ 
القريب في علوه. الذي لایس ینیو سی وهو أَلسَمِيعٌ بير © [الشورى:١١]»‏ 
( لا تُدَركة البصر وهو يدرك صر ر للف أكبِيرٌ € [الأنعام:١٠].‏ انتهى 
ملخصًا"". 

وقال شيخ الإسلام: لا تدر الْأَبْصرٌ € إنم| نفى الإدراك الذي هو الإحاطة» 
كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الرؤية» لأن المعدوم لا يرى» وليس في كونه لا يرى 
مدح» إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًاء وإنا المدح في كونه لا يحاط به وإن رئي» 
كا أنه لا يحاط به وإن علم» فكما أنه إذا علم لا يحاط به علا فكذلك إذا رئي لا حاط به 
رؤية» فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال» وكان ذلك 
دليلًا على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة 
وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. اه" 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ 417 7) ط. المكتب الإسلامي. 
(۲) التدمرية (ص:86-87) ط. مركز البيان. 
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هھ )011 7س سه ت 


ج صفة الكلام لله سُبَحَدَدُودَلَ وأن المؤمنين ‏ سح 
يسمعون كلامه فی الجنة 


ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. 


(و) من الأصول التي أدركوا عليها علماء أهل السنة مجمعين أن أهل الجنة 
(يسمعون كلامه) عَرَبجَلّ (كيف شاء وكا شاء) جَزَّجَكَالْئ فإن أهل السنة والجماعة متفقون 
على أن الله سبحانهوتعال يكلم المؤمنين في الجنة ويسمعون كلامه تعالى» كا في الصحيحين 
عن أبي سعيد الخدري رَبَتَهعَنهُ عن النبي يَكِ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل ا جحنة 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا 
لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده أبذّا؛. وروی مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قال رسول الله 
ِ: «إذا دخل أهل ال حنة الجنة يقول الله عل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض 
وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال: فيكشف الحجاب ف| أعطوا شيئا أحب 
إليهم من النظر إلى رہم ثم تلا هذه الآية ملِبَدينَ لَمْسَئْوَا مسي وزیاد هة # [یونس:٣۲]»‏ قال 
ابن القيم: وهذا الحديث رواه الأئمة وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. اه 

وقد اتفق السلف على إثبات صفة الكلام لله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
شرح الأصفهانية: قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به. وأن 
كلامه غير خلوق» وأنكروا على الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم: 
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أن كلامه تعالى حلوق» خلقه في غيره» وأنه كلم موسى بكلام خلقه في الشجرة!". 

وقد دل الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله تعالى متكلم متى شاء كيف شاء 
وأنه لا يزال متكلًا متى شاء كيف شاء» ولا يلزم من هذا أن يكون كلامه مخلواء فإن 
كلامه تعالى صفة من صفاته» وصفاته كذاته» وقد استعاذ النبي َة بكلام ربه في قوله: 
«أعوذ بكلمات الله التامات ص شر ما خلق)»). والاستعاذة له تكون بمخلوق» والأدلة 
على ذلك كثيرة» منها قوله تعالى: « وَتَمَّتَ كلمت وَيْكَ صِدَقَا وَعَذلا © [الأنعام:١٠١]ء‏ وقال: 
وم أله موس ليما © [النساء:0]174 هذه الآية من أصح الأدلة في إثبات أن 
كلامه لموسى كان كلامًا مسموعا حقيقة لا مجارًا؛ لأنه أكده بالمصدر وهو التكليم لدفع 
احتمال المجازء وقال تعالى: ينُم من کُم ا [البقرة:107]. وقال: ولا جا شومى 
يقتا وَكلَّمَهُ به [الأعراف:١٤٠]»‏ وقال: 8 وَإِدْ تادئ رَيّكَ موسج € [الشعراء:١٠]»‏ وقال: 


م ث0 


ر 
ع 


رديه من جاب الطو الاي وفَرتَهُ ياك [مريم:51] فذكر أنه كلمه وناداه وناجاه» وهذا 
كله دليل صريح على أن المراد: التكليم المسموع. 

وقال: #ونَادَنهُمَا رما أل أَنْيَكُما عن لکا الجر وأقل لکا إِنَّ ألََّيِطنَ لكا عدو 
مين [الأعراف:۲۲]ء فناداهما وقال لهم| وأخبر أنه ينادي الناس يوم القيامة فقال: # ووم 
ادم فقول ماك أ سم ألْمُرْسَلِنَ © [القصص:102].» وبيّن عَرَِِجَلَ أن كلامه حديث فقال: 


2 
ےا 2ے صو rs‏ 


«وَمَنْ اسف من الد حَدِيعًا ¢ [النساء:/41]» وأن كلامه قيل وقول. فقال: ومن حدقي من 


- 


el 


أنه قيا © [النساء:؟17]» وقال: إذ قال أَمَهُ يميس أبن مرم [المائدة:١٠١١]»‏ وقال: ‏ وَتَمتْ 
كلمت رَيْكَ صِدَفّا وَعَدَلا © [الأنعام:٠٠٠]»‏ وسيأتي إن شاء الله مزيد استدلال على أن القرآن 
كلام الله غير خلوق. عند قولهم: «ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر...» الخ . 


)١(‏ شرح الإصفهانية. لابن تيمية (ص:٠۲)ء‏ وعنه السفاريني في اللوامع )٤١١ /١(‏ ط. دار التوحيد. 
(۲) مبحث رقم (۲۹) (ص:۳۷۲). 
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وعن عدي بن حاتم نة أن النبي اة قال: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه 


الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان» متفق عليه" . 

وفي رواية للبخاري: «ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان يترجم له. ثم ليقولنّ له: ألم أوتك مالا؟ فيقول: بلى» الحديث". 
فييقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار...» الحديث”". 


9و ق افع عن إلا بن وت لھ کی إا َع عن ویھر كوأ مادا ال ركم الوا 
الح وهو العلل الک4 [سباً:۲۳]» ولم يقل: ماذا خلق ربکم» وقال جل ذكره: #من دا 
الى يَمْمَعٌ عِندَه: إلا بإذنهء € [البقرة:05؟]» وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السماوات شيئًا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه 
الحق» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: 
سمعت النبي ما يقول: «يحشر الله العباد فیناديہم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب: أنا الملك أنا الديان». اه 

والذي عليه أهل السنة والجماعة المخالفون لأهل البدع: أن كلام الله سبحانة وتال 
قديم النوع؛ لأنه صفة من صفاته» وصفاته قديمة كذاته. وأنه حادث الآحاد أي متجدد 
الأفراد يتكلم إذا شاءء فهو صفة ذات وصفة فعل كالخلق والإحياء ونحو ذلك من صفاته 
)١(‏ أخرجه البخاري (50794)؛ ومسلم .)1١15(‏ 


() رواه البخاري (41/51). 
(۳) أخرجه البخاري .)١517(‏ 


اوت 


-١‏ صفة الكلام لله سُبِحَاتَهُوتَكَال وأن المؤمنين يسمعون كلامه في الجنة 4١ O.‏ هير 


الذاتية الفعلية» فإنه عَرَهِصَلّ يتكلم بمشيئته وقدرته إذا شاء عَرَهمََّه لا يمتنع عليه شيء 
أراده. قال تعالى: هما ا من ڪر ين رَبّهم حَدَثْ € [الأنبياء:؟]» والله تعالى 
متصف بالأفعال الاختيارية القائمة به عََيَجَلَ فهو يتكلم في الأزل بها شاء ويتكلم فيم 
لم يزل بقدرته ومشيئته بها أراد. وهو الفعال لا يريد يأمر بالأمر فيكون كا أراد تعالى 
کا قال: انما مر إا اراد سیا أن مول له كن یکوت € [یس:۸۲]ء ولا زال متكا 
عليًا قادرّاك وكلّم آدم والملائكة يوم خلق آدم فقال: 9وَإِدْ كَالَ ريت للملتبكة إن 
جَاعِلٌ فى الْذَرضٍ خَلِيَةٌ» [البقرة:٠۳]‏ الآيات» فذكر فيها أنه كلّم الملائكة وكلموه وراجعوه 
وكلم آدم وإبليس وأمرهم بالسجود لآدم» وأخبر أنه سيكلم عباده يوم القيامة كا تقدم 
في الأحاديث. وكل ذلك مما أجمع عليه السلف. خلافا لأهل البدع المخالفين للسلف 
الذين ينفون ذلك ويسمون هذه الأفعال الاختيارية القائمة بالله عَرَجَلّ حلول الحوادث» 
والله لا یکون محلا للحوادث. ويريدون بهذا أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته عَرَِصَلّ ولا يفعل 
ما يشاء من نزول واستواء ومجيء وإتيان يوم القيامة ولا يرضى بعد أن كان غاضبًا 
ولا يغضب على القوم الظالمين» ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر متجدد بعد أن لم يكن 
ولا غير ذلك من أفعاله الاختيارية التي يفعلها عَرَهَجَلَ متى شاء. فإنهم ينفون ذلك عنه 
بشبهة حلول الحوادث. 
وقد رد عليهم العلامة ابن القيم وذكر مذهب أهل السنة في نونيته فقال: 

والآخرون أولوالحديث كأحمد ذلك ابن حنبل الرضا الشيباني 
قدقالإنالله حقّالميزل تكن إنتشنساء ذو إهسسان 
جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقدمنالرحمن 


وكذاك نص عل دوام الفعل بالإحسان أيضًافي مكان ثاني 
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وكذاابن عباس فراجع قوله لهاأجاب مسال القرآن 
وكذاك جعفر الإمام الصادق ال مقبول عندالخلق ذو العرفان 
قدقال لم يزل المهيمن محسنًا اجر اداد كل أوان 


وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة : 

أن الله تعالى لم يزل متكلً) إذا شاء» وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بمشيئته 
وقدرته. فإنه لم يزل ولا يزال متكلً) إذا شاء» وما تكلم به فهو صفة قائمة به عَرَهْجَلّ ليس 
تخلوقًا منفصلا عنه ا : ا ل ا 
ويسمونه الكلام النفسي أي الذاتي» بل هو تابع لمشيئته وقدرته» فإن الصفات الإلهية 
نوعان: ذاتية» وفعلية" د الذاتية الفعلية. 

فالصفات الذاتية هي: التي لم يزل ولا يزال متصمًا بها كالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة» ومنها الصفات الخبرية: التي جاء بها الخبر 
كالوجه واليدين والعينين» ونحوها. 

وأما الفعلية: فهي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء 
على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة والمجيء والإتيان يوم القيامة. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كصفة الكلام فإنه باعتبار أصله صفة 
ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلًاء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن 
الكلام يتعلق بمشيئته وقدرتهء يتكلم متى شاء بها شاء کا في قوله تعالى: نما مره 
إا اراد سیا أن يمول لر كن کوب € [یس:۸۲]ء وکل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها 
انغة مته 


.)٠أ٠:ص( انظر: القواعد المثل للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


7O 1" صفة الكلام لله سبحانه وتعا وأن المؤمنين يسمعون كلامه في ا لجنة جه‎ -١ 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وقد خالفهم في هذا طوائف من أهل البدع 
أشهرها مذهبان: 

أحدهما: مذهب المعتزلة» الذين جعلوا كلام الله سْبِحَالَهوَيدَلَ ملوقًا منفصلًا عنه. 
تعالى عم| يقولون علوًا كبيرًا. 

والثاني: مذهب الكلابية والأشعرية. الذين جعلوه صفة ذات ونفس لازمًا لذاته 
أزلا وأبدًا لا يتعلق بمشينته وقدرته» ونفوا عته الخرف والصوت: وقالوا: إنه معنى.واحد 
في الأزل لم يسمع منه ولم يخرج منه كلام مسموع ! 

والأدلة السمعية والعقلية والإجماع السلفي يرد عليهم. 


ee‏ كك 
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الإيمان بالجنة والنار 
u‏ ھک + 


0 0 ع مس 0-4 
والجنة حق. والنار حق» وهما مخلوقتانٍ. ولا يفنيانٍ أبدّاء والجنة ثوابٌ لأوليائه 


والنار عقابٌ لأهل معصيته» إلا من رحم عَرَيِجلّ. 


(و) من الأصول التي أدركوا عليها جماعة أهل الإسلام أن: (الجنة 8 والنار 98 
وهما) الآن (مخلوقتان)؛ و(لا يفنيان أبدّاء و) أن (الجنة ثوابٌ لأوليائه) من المؤمنين, (والنارٌ 
عقابٌ لأهلٍ معصيته. إلا من رحم) الله (عَرَيِجَلّ). من عصاة المسلمين. وقد دل على ذلك 
النص من الكتاب والسنة» وإجماع السلف» فمن نصوص الكتاب: قوله تعالى عن النار: 
ادت لِلْكفنَ € [البقرة:٤۲]»‏ وقال :إن جَهَئَمَ كنت مما © لطن َب 
[البآ:۲۲-۲۱]» فهي مرصدة» ولا يكون مرصدًا إلا اللوجودء وقال عَرَهْجَلَ عن الحنة: 
عدت يِلْمتَّقيسَ 4 [آل عمران:۱۳۲] وقوله سْبَحَلَهُوتدَقَ: مدت يليت اموا الہ 
وَرَسْلِوء € [الحديد:١1]»‏ فهي معدة موجودة» فهي قائمة موجودة ورآها النبي َك في المعراج» 
فقد رأى النبي ية سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى» وقال تعالى: $ وقد رمام تَْلَهَ 
زی 297 عند دة الت ا عِندَمًا ب جه أو € [النجم ٠٠:‏ -10[« 00 
حديث أنس َه نة في قصة الإسراء وفي آخره قال ما: «ذ ثم انطلق بي جبرائيل حتى 
اعرد لا و 
ترابها المسك»'". وفي (الصحيحين) من حديث عبد الله بن عمر متها أن رسول الله 
َة قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الحنة 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (177). 


-١١‏ الإيمان بالجنة والنار O.‏ 1۸0 هر 


فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 

يوم القيامة“""» ومن ذلك حديث البراء بن عازب عن النبي بي وفيه: «ينادي مناد من 

السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة» فيأتيه من روحها 

وطيبها» رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح'" وفي حديث أنس بمعنى حديث البراء "أ 

وفي الصحيحين عن عائشة َوَلنَهْعَنهَا قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله كلل 

فذكرت الحديث وفيه: وقال رسول الله يك «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به 
حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت» ولقد رأيت النار يحطم بعضها 
بعضا حين رأيتموني تأخرت»» وفي (الصحيحين) -واللفظ للبخاري- عن عبد الله بن 
عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله مه فذكر الحديث. وفيه: فقالوا: يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: «إني رأيت الجنة 
وتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم 
قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء» الخديك!, وفي (الموطأ) و(السنن) وصححه ابن 
حبان من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله هاة: «إنم) نسمة المؤمن طير تَعْلَقٌ في 
شحر الجنة لا حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة»!" وهذا صریح 5 دخول الروح 

(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷۹)ء ومسلم (58757). 

(۲) أخرجه أحمد (5 1867). وأبو داود ۱۱۲٤۷٥۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۸ ٤‏ ۱۳۷)» ومسلم (۲۸۷۰). 

.)401( أخرجه البخاري (۱۲۱۲)ء ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (58/ا. ۲٥۱۰ء‏ /0191). ومسلم (۹۰۷). 

(5) قوله: «تعلق في شجر الجنة» يروى بفتح اللام وهو الأكثرء ويروى بضم اللام» والمعنى واحد. وهو: 
الأكل والرعي» يقول: تأكل من ثار الجنة وترعى وتسرح بين أشجارها والعلوقة والعلاق والعلوق 
الأكل والرعي. قاله ابن عبد البر في التمهيد .)09/١1١(‏ 

(۷) رواه مالك» والنسائي (۲۰۷۲- صحيحه) وابن ماجه (14765- صحيحه)؛ وصححه ابن حبان (/45051)؛ 
وكذا ابن عبد البر في التمهيد .)277/١١(‏ وني الاستذكار (۲/ )1١15‏ وابن العربي في العارضة /٤(‏ 70١)؛‏ 
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الجنة قبل يوم القيامة» وفي حديث أبي هريرة رنه أن رسول الله يل قال: «ل| خلق الله 
الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلهاء فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى 
النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فإذا هي يركب 
بعضها بعضًا ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهوات 
ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك 
لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»'". ونظائر ذلك في السنة كثير. 

ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك! 
وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا! وقاسوه على خلقه 
في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث! لأنها تصير معطلة مُّددًا متطاولة! فردوا من النصوص 
ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى وحرفوا النصوص عن مواضعها 
وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم المحدثة!. 
تنبيه : 

قال العللاء: ولم يقل بفناء الجنة والنار إلا الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس 
له سلف قطء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من 


= وابن القيم في الروح» والألبان في صحيح السنن. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸۳۹۸). وأبو داود »)٤۷٤٤(‏ والترمذي )١570(‏ وقال حسن صحیح» وهو كما قال. 
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أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار 
الأرض. 

وأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد. فهذا ما يعلم بالضرورة أن الرسول يل 
أخبر به قال تعالى: واا لن عدوا نی لس یری فا ما امت ألَموث الرس إل 
ما سه ريك عط عَبْرَ تدوز ) [هود:۸٠٠]‏ أي غير مقطوع ولا ينافي ذلك قوله: ل ما 
سَآه ريك 4. 

واختلف السلف في هذا الاستثناء! فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون 
لمن أدخل منهم النار ثم أخرج منها لا لكلهم. 

وقيل: إلا مده مقامهم في الموقف. وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. 

وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله» كا تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك 
وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. 

وقيل: (إلا) بمعنى (الواو)» وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسيبويه 
يجعل (إلا) بمعنى (لكن) فيكون الاستثناء منقطعاء ورجحه ابن جريرء وقال: إن الله 
تعالى لا خلّفَ لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله: عط غَيْرَ جوز 6 [هود:8١٠].‏ 

قالوا: ونظيره أن تقول: أسكتتك داري حول إلا ما شئت» أي سوى ما شئت 
ولكن ما شئت من الزيادة عليه. 

وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم فهم في مشيئة الله. ولا يخرجون 
عن مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود» کا في قوله تعالى: « وَلَين 
شتا ذهب بال اوتا ك ثم لا َد لك پو عَبَنِنَا وياد 4 [الإسراء:٠۸]ء‏ ولم 


ر سے ت ے س 2 


يذهب به» وقوله تعالى: إن مَس أسَهُ يحْيِمَ علّ َلك € [الشورى:٤۲]»‏ ولم يفعل ذلك مع 
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قدرته عليه لو شاءه. وقوله عَرَجَلَّ: © قل لو سا أله ما تَلَوَنهُ يڪم ول آدریکم 
بدء © [يونس:5١]»‏ ونظائره كثيرة» يخير عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته. ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن 


وقيل: إن (ما) بمعنى (مَن) أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء! 


وقيل: المراد استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة» من مدة الخلود. 
كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت في قوله جَزَّجَلَالهُ: « لا يدوو فی امَو إل 
لْمَوْحَدَ لوك € [الدخان:1ه], وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله 
تعالى: إلا ما سا ربك € [هرد:۷. ٠‏ فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية وذلك 
مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيهاء وتبين المراد. وقيل غير ذلك. 


04 


وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه. وقوله: #عط)؛ غَيْرَ يجحُذُوذِ © [هود:۸٠٠]‏ 
محكمء وكذلك قوله تعالى: 9 إِنَّ هدا لرا ما لم ين تاد € [ص:04] وقوله: «أَكُلُهَا داب 
وَظِلَّهَا € [الرعد:۳] وقوله: وما هم ينا بحري © [الحجر:48]. 

yT 
لا يوقوت فی الْمؤْح إلا آلْمَوْسَدَ الأول € [الدحان:٠٠] والآيات في تأبيد الخلود‎ 3 
في الجنة كثيرة.‎ 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله يل من يدخل الجنة 
ينعم ولا یبأس» لا تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه»"» وفي رواية: #من يدخل الحنة ينعم 
ولا يبأس ويخلد ولا يموت“ وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا 


)١(‏ رواه مسلم (5887). عن أبي هريرة وَدَليَدعَنْهُ. 
0)رواه الترمذي (5؟556). والدارمی (58571). 
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فلا تسقموا أبدّاء وأن تشبوا فلا عهرموا أبدّاء وأن تحيوا فلا تموتوا أبدًا"» وفي حديث‎ 
«ذبح الموت بين الجنة والنارء ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود‎ 
ET 8 فلاموت» متفق‎ 

وأما أبدية النار فإن الله تعالى يخرج منها من شاء كا ورد في السنة ويبقى فيها 
الكفار بقاء لا انقضاء له. والآيات في تأبيد الخلود في النار كثيرة» منها قوله عَرَتِجَلّ: 
ورل دهم طَرِيقًا (50) إِلَّا طربيّ ھک کین ذا بدا © [النساء:114-1384]» وقوله 
سْبِحَاَهوَتََالَ: 3 إن َه لعن الحفرنَ وعد هم هم سوا © خرن فبا أب € [الأحزاب:14- 
0 وقوله جَزَّجَلَالْه: ومن بِعَصٍ اله 0 نار جهنم حَدِلِدِينَ فا ا ابا [الجن:۲۳]» 
وقال الله تعالى: لن نَج فى عَدَابِ جَهَمَّ لدو ) لا فر عنهر وهم فيه ملسو ) 
[الزخرف:70-4]» وقوله سبحانهوتعا و عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 [المائدة:7] وقوله: 
لن ريدج إلا عَدَابًا 4 [النبأ:0]» وقوله: #وما هم بِحَرحِينَ مِنّ أَلثّارٍ © [البقرة:1717]» 
«ولا يدَخُلُونَ الْجَنّهَ حى يلج لمل فى س لَِيَاٍ © [الأعراف:٠٤]»‏ وقوله سُبِحَانَهُوتعَالَ: 
لا يقت يعض عَلَيِهِمْ مونو اَمَف عنهم مَنْ عذَايهًا 4 [فاطر:7"]» وقوله جَزَّجَلَالْهُ: 
و عَذَابَهَا کان عَرامًا) [الفرقان:15] أي مقي لازمّاء قال ابن جرير: غرامًا أي ملحًا 
دات لازمًا غير مفارق من عذب به من الكفار» ثم روى عن ابن جريج قال: كان غرامًا 
أي لا يفارقه قە 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وأحاديث 
الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذا حكم مختص بهم؛ فلو خرج 


(١)رواه‏ مسلم (۲۸۳۷). 
(۲) رواه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم (5859). 
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الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان» وبقاء الجنة والنار ليس 
لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. ٠‏ 

تنبيه ثان: 

وقوله: (لا تفنيان أبدّا ولا تبيدان) هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. 
أما الجنة فالإجماع قطعي لا شك فيه» وأما النار فهو كذلك إجماع؛ على الصحيح» و 
فيه شبهة خلاف ولا أظنه يصح! قال ابن حزم في (مراتب الإجماع): وأن النار حقء وأنها 
دار عذاب أبدّاء لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا بلا نهاية. اه 

وجاء في رواية البرذعي لهذه العقيدة: (ونعيم الجنة لا يفنى أبدا) وسكتوا عن النار» 
فكأن فيه تنبيهًا على القول الآخر حكي عن قلةِ من أهل السنة أن الله يخرج منها من يشاء 
ثم يبقيها شيئًا ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه. 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في (رسالة) له وابن القيم في (حادي الأرواح) 
وابن أبي العز في (شرح الطحاوية)ء أنه قد قال بفناء النار جماعة من السلف والخلف! 
والقولان مذكوران في بعض كتب التفسير وغيرهاء ولم أجد له إسنادًا صحيحًا عمن 
نسب إليه. 

قال ابن أبي العز في (شرح الطحاوية) تبعًا لابن القيّم: وهذان القولان 0 
السنة! 0 القول بالفناء: قوله تعالى: 6ل ألتار مَنُوسَكمَ خر 
ا سا إن ن ربك حَكيمٌ عَلِيمٌ € [الأنعام:۱۲۸] وقوله تعالى: TT‏ 
دی کی © ریت فیا ما دام اوت الاش رلا ما که ربك 
إل رك فال لا ري4 [هود:٠١٠-۷١٠]ء‏ ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد 
الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله: 9عَطَ عير َجَدُوذْ © [هود:8١٠]‏ وقوله تعالى: 
«لَبِئِينَ فبا لَحْمَام) 4 [النبأ:*؟] وهذا القول -أعني القول بفناء النار دون الجنة- منقول 


۲-الإيمان بالجنة والنار O.‏ ۱۹1 © 


عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم» قلت: لكنه بأسانيد ضعيفة» ثم 
قال: وقد روى عبد بن حميد في (تفسيره) المشهور بسنده إلى عمر هَن أنه قال: لو لبث 
أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه! ذكر ذلك في 
تفسیر قوله تعالى: لبي هآ أن ). قلت: وهذا لو صح لا دليل فيه لأنه ذكره استبعادًا 
لخروجهم. فإن معنى كلامه: لو كان للبثهم في النار أمد ولو كقدر رمل بيداءِ عالج 
لانقضى. وخرجواء ولكنه لا أمد له» فلا ینقضي» كا قال الله جَرَّجَكَالة: « ولزن كفروأ 
لھ ا عير لا بس اع موقا و محفت و ين مایا كتلق ري لل 
ڪَمور € [فاطر:7؟]. 

ثم قال: قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم 
وأنه غرام: كله حق مسلم, لا نزاع فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب, ما دامت 
باقية» وإنم| يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد ففرق بين من يخرج من الحبس وهو 
حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. 

قلت: ونسب لشيخ الإسلام ابن تيمية القول بفناء النار» حتى صنف بعضهم 
ردًا عليه! وهذا غير صحيح؛ فإنه رَمَُأَنَهُ سئل عن ذلك وبسط القولء. ليبين أن هذا 
القول ليس كقول الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار» بل هو نوع من اختلاف أهل 
السنة! وليس القول به من الضلالة الجهمية» ولم يصرح بترجيح هذا القول. كا في 
رسالة له بعنوان (الرد على القائلين بفناء النار)ء فإن له تصريحًا في موضع آخر بين فيه 
أنها لا تفنىء كا في (منهاج السنة) وإقراره لنقل ابن حزم الإجماع على ذلك. الذي تقدم 
ذكره» ولم يعترض عليه في (نقد مراتب الإجماع)» قال في (المنهاج): والتسلسل في 
المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل؛ فإن نعيم 
الجنة وعذاب النار دائمان» مع تجدد الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان! 
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فزعم أن الجنة والنار يفنيان» وأبو الهذيل العلاف زعم أن حركات أهل الجنة والنار 
تنقطع» ويبقون في سكون دائم» وذلك أنهم لا اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث متنع 
في الماضي والمستقبل قالوا هذا القول الذي ضللهم به أئمة الإسلام. اه" . 

فأنت ترى أنه صرَّح بدوام عذاب النار كدوام نعيم الجنة» ولم يعرف له قول 
صرّح به خلاف ذلك» وإنما هو كلام مشتبه ينبغي رده إلى حکم كلامه. 

وكذا لابن القيم بسط في (حادي الأرواح) أطال فيه الكلام ولم يرجح شيئاء 
ولكنه فصل في (الوابل الصيب) وهو من آخر كتبه» فبين أن نار الكفار لا تفنى وأما التي 
تفنى فهى نار عصاة الموحدين إذا أخرجوا منهاء فقال رَتِْمَدأنَهُ: ولما كان الناس على ثلاث 
طبقات: طيب لا يشينه خبيث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خبث وطیب» دورهم 
ثلاثة: دار الطيب المحض» ودار الخبيث المحض» وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه 
خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. فإنه لا يبقي في جهنم من عصاة 
الموحدين أحدء فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقي 
إلا دار الطيب المحض. ودار الخبث المحض. اه 

والذي ينبغي أن يجزم به براءة الشيخين من القول بفناء النار مطلقاء بل هذا الذي 
نقلناه عنهما هو صريح قوله) رحمهم الله تعالى» والله أعلم. 


م ةوهو 


.)۸٠ /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


۲-الصراط 14۳ 


والصراط حقٌ. 


(و) ما أدركوا عليه علماء أهل السنة مجمعين أن (الصراط حقٌ). وَهُوَ شرعًا: الجشرٌ 
المخصوب على من جهنم بين ال حنة والنار. 

والصراط في اللغة الطريق» سمى بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه. 
أميرالمؤمنين على صراط إذااعهوجٌ المواردٌ مستقيم 

وقد أجمعَ السلفٌ على وجوده حقيقة» قال السفاريني: وفي الشرع جسر ممدود 
على متن جهنم يرده الأولون والآخرونء فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار» وخلق من 
حين خلقت جهنم. 0 

فرع: في صفة الصراط: 

وقد اختلف العلاء في كيفيته بعد الإجماع على وجوده: 

فمنهم من قال: طريق واسع يمر الناس عليه على قدر أعمالهم؛ لأن كلمة الصراط 
مدلولها اللغوي هو هذا؛ ولأن رسول الله َة أخبر بأنه خض ومَزلة"» والدحض 
والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع» أما الضيق؛ فلا يكون دحضًا ومزلة. 
)١(‏ لوامع الأنوار (۲/ )١189‏ ط. المكتب الإسلامي. 
(1) رواه: البخاري (7/479): ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري يڪن 
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ومن العلماء من قال: بل هو صراط دقيق جذا؛ كا جاء في رواية عند مسلم عن 
حديث أبي سعيد الخدري بلاغًا: أنه أدق من الشعرء وأحد من السيف'". وله شواهد 
عن بعض الصحابة مرفوعة وموقوفة تدل على ثبوت أصله منها حديث سلمان الفارسي 
عن النبي للا قال: «يوضع الصراط مثل حد الموسى» رواه الحاكم'''. وعن ابن مسعود 
قال: «والصراط كحد السيف دحض مزلة» رواه الحاكم'''. 


قال السفاريني: قال العلماء: الصراط أدق من الشعرة» وأحد من السيف» وأحمى 
من الجمرة» فقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود ربتعن قال: يوضع 
الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة- أي مزلقة» أي لا تثبت عليها 
قدم بل تزل عنه» إلا من يثبته الله تعالى» عليه كلاليب من نار تخطف أهلها فتمسك 
مبوادمهاء ويستبقون عليها بأعمالهم؛ فمنهم من شده كالبرق» فذاك الذي لا ينشب أن 
ينجوء ومنهم من شده کالریح» ومنهم من شده كالفرس الجواد. ومنهم من شده كهرولة 
الرجل» ثم كرمل الرجلء ثم كمشي الرجل. وآخر من يدخل الجنة رجل قد لوحته النار 
فيقول الله له: سل وتمنء فإذا فرغ قال: لك ما سألت» ومثله معه". وأخرج ابن منيع 
في مسنده عن أبي هريرة نة مرفوعا: «الصراط كحد السيف دحض مزلة ذا حسك 
وكلاليب»'". وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رَبَكَتَعَنْهَا قالت: قال رسول الله با : « جهنم 


جسر أدق من الشعر. وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك تأخذ من شاءء والناس 


(۱) رواه مسلم (۱۸۳). 

(۲) رواه الحاكم (5/ 087): وصححه الألباني في الصحيحة .)۹٤١(‏ 

(۳) رواه الحاكم (257/7/5), صححه الألباني في تخريج الطحاوية (ص:9١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (9/ ۸۹۹۲)ء والبيهقى في البعث (١۲۷)ء‏ وصححه السيوطي في البدور 
السافرة (ص:١77). ٠‏ 

(0) أخرجه أحمد بن منيع في مسنده. كا في المطالب العالية .)٤٠١٤١(‏ 


١١‏ الصراط O.‏ 156 ير 


عليه كالطرف وكالبرق, وكالريح. وكأجاويد الخيل والركاب. والملائكة يقولون: رب 


سلم سلم» فناج مسلّم. ومخدوش مسلم» ومكور في النار على وجه" وأخرج مسلم 
عن أبي سعيد الخدري قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرء وأحد من السيف'". 
وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد أيضًا سمعت رسول الله َة يقول: «وضع الصراط بين 
ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس» فناج مسلم» وخدوش 
به ثم ناج» ومحتبس به» ومنكوس فيها»"". وأخرج ابن جريرء والبيهقي» عن ابن 


مسعود رنه قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق» 


والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم يمرون» والملائكة 
يقولون: اللهم سلم اللهم سلم'". 

وأخرج البيهقي عن أنس ووعَلنَهَعَنَهُ سمعت رسول الله وَل يقول: «الصراط كحد 
السيف. وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» وإن جبريل لآخذ بحجزتي» وإني 
لأقول: يا رب سلم» فالزالون والزالات يومئذ كثير“... وأخرج الإمام أحمد بسند 
صحيح عن أب ذر رََْتَهعَنهُ قال: إن خليلي ب عهد إِليّ: «أن دون جسر جهنم طريقا ذا 
دحض ومزلة». وإنا إن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واصطبار أحرى أن ننجو من أن 
نأي عليه ونحن مواقير"'. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7141747)) وفيه ابن هيعة» وله شواهد يصح بهاء بعضها في الصحيحين وغيرهما. 


(۲) تقدم» رواه مسلم (۱۸۳). 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)٤۲۸۰(‏ وصححه الألباني. 

ء)۳۸١( أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 756). والحاكم (۲/ 5لا ١۳۷)ء والبيهقي في البعث‎ )٤( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في البعث (۳۷۹)» وفي شعب الإيهان (۱/ ۳۳۲) وضعفه. 

(7) أخرجه الإمام أحمد :.)5١417(‏ وابن سعد في الطبقات (١١٤٥)ء‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
(۱۰۸۷)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (07179/8). 


«ت ge ١55‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


قال السفاريني: اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة» لكن آهل الحق يثبتونه 
على ظاهره من كونه جسرًا ممدودًا على متن جهنم» أحد من السيف وأدق من الشعرء 
وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي» وكثير من أتباعه زعا منهم أنه لا يمكن 
عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب. ولاعذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما مراد 
طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: اسَيَهِدِمَ وَيضَلحٌ باهم # [محمد:5]» وطريق النار المشار 
إليه بقوله تعالى: هدوم إل مط بحم © [الصافات:57]. 

ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة ليسأل عنها 
ااا 

وكل هذا باطل وخرافات؛ لوجوب حمل النصوص على حقائقهاء وليس العبور 
على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في ال هواء» والوقوف فيه. 

وقد أجاب ييه عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صا حة لذلك. 

وأنكر العلامة القرافي! كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف» وسبقه 
إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام!. 

والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة» وهو محمول على ظاهره بغير 
تأويل كا ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة: من 
أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق» وهم في جوازه متفاوتون. 

وقال المنكر لكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف: هذا إن ثبت حمل 
على غير ظاهره لمنافاته للأحاديث الأخر من قيام الملائكة على جنبتيه» وكون الكلاليب 
والحسك فيه وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه. 


0) /0( انظر شرح الأصول الخمسة (ص:۷۳۷) لعبد الجبار المعتزلي» وشرح المقاصد لمسعود التفتازتني‎ )١( 


۴-الصراط O.‏ 14۷ جر 


قال القرافي: والصحيح أنه عريض» وقيل طريقان يمنى ويسرى» فأهل السعادة 
يسلك بهم ذات اليمين» وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشهال. وفيه طاقات كل طاقة 
تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم. وجهنم بين الخلق وبين الجنة» والجسر على ظهرها 
منصوب فلا يدخل أحد الجنة حتى يمر على جهنم» وهو معنى قوله تعالى: #وَإِن نکر 
إل وَارِدُهَا € [مريم:١7]»‏ على أحد الأقوال!". 

ثم قال القرافي تبعًا للحافظ البيهقي: كون الصراط أدق من الشعر وأحد من 
السيف لم أجده في الروايات الصحيحةء وإنما يروى عن بعض الصحابة» فيؤول 
بأن أمره أدق من الشعرء فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي. 
ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى» وقد جرت العادة بضرب دقة الشعر مثا للغامض 
ا لخفي» وضرب حد السيف لإسراع الملائكة في المضي لامتثال أمر الله» وإجازة الناس 
عليه. 


ورد هذا الإمام القرطبي. وغيره من أئمة الآثار» وقد أخرج مسلم تلك الزيادة 
في صحيحه عن أبي سعيد بلاغاء وليست مما للرأي والاجتهاد فيه مجال فهي مرفوعة» 
وقد مر من الأخبار ما يوجب الإيهان بذلك. ثم إن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر 
على أن يمسك عليه المؤمن ويجريه ويمشيه. اه باختصار. 


قال النووي: وقد أجمع السلف على إثباته -يعني الصراط- وهو جسر على متن 
جهنم يمر عليه الناس كلهم... وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون: إن 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف كا ذكره أبو سعيد الخدري”". اه 


)١(‏ هذا هو الأرجح فيهاء انظر شرح الطحاوية (ص:7١5)‏ وسيأتي مزيد إيضاح له. 
(0) في شعب الإيهان (۱/ ۳۳۲). 


(۳) شرح صحيح مسلم (۳/ ۲( 


١514 O.‏ دير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 

فرع: في العبور على الصراط: 

وهنا إشكال وهو: كيف يمكن العبور على الصراط وهو دقيق جدًا؟ 

والجواب: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا؛ فالله تعالى على كل شىء قديرء 
قال تعالل: ومن ميل عل جمد هم َوه ين ويو وََدْرهم يم ابم عل مُْهوم 
عميا وكا وَضُما 4 [الإسراء:۹۷]ء وعن أبي هريرة َة قال: قيل: يا رسول الله كيف 
يحشر الناس على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم»"". 

والظاهر أنه يوسع على المؤمنين ويضيق على المجرمين» ويؤيده ما أخرج الإمام 
عبد الله بن المبارك» وابن أبي الدنيا عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم 
القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعرء وعلى بعض مثل الوادي الواسع'". 
وأخرج أبو نعيم عن سهل بن عبد الله التستري قال: من دق الصراط عليه في الدنيا عرض 
عليه في الآخرة» ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق له في الآخرة'". 

وهو منصوب على متن جهنم أي: على نفس النار يمر عليه الناس على قدر أعمالهم؛ 
والمراد بالناس هنا: المؤمنون؛ لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار» فمن استقام على 
صراط الله المستقيم في الدنيا ثبته الله على الصراط يوم القيامة ومن أخل بذلك دخل 


»)۱۲۷۰۸( وحسنه» وله شاهد عن أنس رواه أحمد‎ :)7١47( أخرجه أحمد (8150). والترمذي‎ )١( 
.)١741/( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »١ /۱۳( والبزار‎ 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:5 ٠‏ 5) وابن أبي الدنيا في الأولياء (۲۳). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۰/ .)١91‏ 


-الصراط O.‏ ۹4 هر 


ومن مر على الصراط؛ دخل الجنة لأنه نجاء قال الله سبحانة وتال : وَإِن نكر 
إلا واردُهَا کان عل ك نا مَفْضِيًا ر ثم من الي نَمَو ودر لوت فما يتياه 
[مریم:۷۲-۷۱]» روى الإمام أحمد عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: 
لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعاء ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت 
جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في الورود فقال: يردونها جميعًا وأهوى بأصبعيه 
إلى أذنيه؛ وقال: صمتاء إن لم أكن سمعت رسول الله َة يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردًا وسلامًاء كما كانت على إبراهيم. حتى إن للنار ضجيجًا 
من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيا» . 

وعن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعًا الصراط» وورودهم قيامهم 
حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر 
مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر 
كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضعي 
إمهامي قدميه» يمر يتكفاً به الصراط. والصراط دحض مزلة؛ عليه حسك كحسك القتادء 
حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نار. يختطفون بها الناس.. الحديث. رواه ابن أبي حاتم 
وابن جرير”". 

فإذا عبروا عليه؛ وَقِفُوا على قنطرة بين الجنة والنار» والقنطرة هي جسر صغيرء 
والجسر في الأصل مر على الماء من نهر ونحوه. ويوقف الناس عليهاء ثم يقتص لبعضهم 
من بعض» وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة» لأن هذا 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳/ ۳۲۸) وقال المنذري في الترغيب :)٠١/۲(‏ رجاله ثقات. وقال ابن كثير: 


غريب. 
(؟) تقدّم قريبًا. 


جه ° هير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


قصاص أخص؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس» فيكون 
هذا بمنزلة التنقية والتطهيرء وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص. 

قال شيخ الإسلام في (الواسطية): والصراط منصوب على متن جهنم» وهو الجسر 
الذي بين الجنة والنار» يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من 
يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف 
زحفاء ومنهم من بخطف خطمًا ويلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم» فمن مر على الصراط؛ دخل الجنة. فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم في دخول الجنة. اه" 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام من اعتقاد السلف» هو المروي عن النبي كَل ىا 
في صحيح البخاري وغيره'". 

قال القرطبي في (تذكرته): اعلم رحمك الله تعالى أن في الآخرة صراطين أحدهما 
مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حسابء وإلا من يلتقطه 
عنق من النارء فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناهء ولا يخلص عنه 
إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم» حبسوا على صراط 
خاص لهم. ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى؛ لأنهم قد عبروا الصراط 
الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط فيها من أوبقته ذنوبه» وزاد على الحساب جرمه 
وعيوبه» فقد أخرج البخاري» والإساعيلي في (مستخرجه) واللفظ له. عن أبي سعيد 
الخدري نة عن النبي كك في هذه الآية: «وَنْرْعَنَا ما في صَدُورِهِم مَنْ عل إِحْوَنا عل 


.)517-51١١:ص( انظر: شرح الواسطية للهراس‎ )١( 
.)٤٤٤/١١( انظر: صحيح البخاري وفتح الباري‎ )( 


۴- الصراط O.‏ امف وار 


وو مه 


سرر مُنْمَبِلِينَ4 [الحجر:١٤]ء‏ قال: «يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنارء فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله 
في لديا" قال قتادة: كان يقال: ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة انصرفوا من جمعتهم. قال 
القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين, أما من دخلها ثم أخرج 
فإنهم لا يحبسون. بل إذا خرجوا بثوا على أنهار الجنة. وقال الحافظ ابن حجر: واختلف في 
القنطرة المذكورةء فقيل: إنها من تتمة الصراط» وهي طرفه الذي يلي الجنة» وقيل: إنها 
صراط آخرء وبه جزم القرطبي'". وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه (البدور 
السافرة في علوم الآخرة): والأول يعني أنه طرف الصراط الذي يلي الجنة هو المختار الذي 
دلت عليه أحاديث القناطر والحساب على الصراط. انتهي ". 

وي لوا د ا IE‏ 


يرس سر 


إخونا عل شمر قبل : فإذا هڏبوا ونقوا؛ e‏ ا e‏ هذبوا 
ما في قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها؛ فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة؛ فإذا أذن لهم 
في الدخول؛ فلا يجدون الباب مفتوححاء ولكن النبي َك يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب 
ا لجنة؛ كا سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله. 


o مو‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٠٠۳١(‏ والإسماعيلي في المستخرج على البخاري كا في البدور السافرة» للسيوطي 
(ص:۳۷۰). 

(۲) انظر: التذكرة للقرطبي /١(‏ ۳۹٤)ء‏ وفتح الباري (507/11). 

(۳) لوامع الأنوار (۲/ .)١40‏ وانظر: البدور السافرة» للسيوطي (ص:١717).‏ 

)٤(‏ كما رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَكَليَهعَنهُ. 
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ا هه جه ا ل ل لم 
کہ )1€( د 


والميزان حق» وله كفتان» يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. 


(و) ما أدركوا عليه علماء أهل السنة مجمعين إثبات (الميزان) وأنه (حقٌّ) لاشك 
فيه و(له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها)» فقد أجمع أهل السنة والجماعة 
على إثبات الميزان حقيقة وأن له كفتين حقيقتين» دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع, قال الله تعالى: # ونع ا لوم الْقيَمَةَ فلا لظام تفي جا ون 
كات ينال حت من خردل اسا يها و5 پا حَنسيِيتَ؟ [الانبیاء:۷٤]»‏ وقال تعالى: 
اما س فلت م وزی ل فهو في عيسز e‏ وأما من حَمَت موازي نه 
2 مان اريه ل وما أدرنك مَا هة © نَارٌ حَامِيَة € [القارعة:٠-١١]‏ إلى غير 
ذلك من الآيات» قال الشيخ مرعي في (البهجة) في هذا: إن أعمال الجن توزن كا توزن 


أعمال الإنسء وهو كذلك ارتضاه الأئمة". 


ففي يوم القيامة تُنْصَبُ الوازين ورن بها عمال العبادٍ والذي ينصب الموازين هو 
الله عل لتوزن ہا أعيال العباد. قال ابن عباس َلِيَهَعَنة: توزن الحسنات في أحسن 
صورة» والسيئات في أقبح صورة. قال العلامة الشيخ مرعي في (بيجته): الصحيح أن 
المراد بالميزان الميزان الحقيقي لا جرد العدل خلافا لبعضهم. اه يعني: المعتزلة'"". 


(۱) لوامع الأنوار (۲/ .)١184‏ 
(1) لوامع الأنوار (۲/ .)١185‏ 


€ 0۴ O. نازيملا-٤‎ 

فرع : 

ذكر أهل العلم أن مراتب المعاد: البعث والنشور ثم المحشرء ثم القيام لرب العا مينء 
ثم العرضء ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين وأخذها بالشهال. ثم السؤال والحساب» 
(Uu. 0‏ » ا * “NS |e‏ 55 3 .11“ 5 
ثم الميزان »ثم الحوض ثم الصراط ثم من سلم منه فالقنطرة ثم الجنة جعلنا الله من أهلها. 
وقال القرطبى في تذكرته: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن 
الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بد 

فرع : 

وردت النصوص بذكر الميزان بالجمع والإفراد: فمثال الجمع: قول الله تعالى: 
وسم امون الط لوم الْقَمَةَ € [الأنبياء:47]» وقال تعالى: رالو وهن آلْحَنُّ هن 
َكلت مَوزِيشُهُ وكيك حْمُالْمَفْيحُون ر ومن كَدّت عَوزِيئه اوک الزن حيرا بم » 
[الأعراف:۹-۸]. وقال النبى يْظِيه: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسان, ثقيلتان 
في الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم» فأفرد ذكر الميزان» فكيف نجمع 
بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟! 

فالجواب أن نقول: إما أنها جمعت باعتبار الموزون؛ حيث إنه متعدد» وأفردت 
باعتبار أن الميزان واحد. أو ميزان كل أمة» أو أن المراد بالميزان في قوله عَلَتهاصَكوْواَلتَكم: 
«ثقيلتان في الميزان» أي: في الوزن. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون. لكن يتوقف 
)١(‏ لوامع الأنوار (۲/ .)١85‏ 


(۲( المصدر نفسه. 
(۳) رواه: البخاري (5 ٠‏ 14,» ومسلم (٤۲۹۹)؛‏ عن أبي هريرة رويعنة. 
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الإنسان: هل يكون ميزانًا واحدًا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؛ لأن الأمم كا دلت 
عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها؟! 

فرع: 

والميزان ميزان حسي حقيقة له كفتان ولسان» والوزن يكون على حسب المعهود 
بالراجح والمرجوح» وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة تحمل على 
المعهود المعروف؛ إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك. والمعهود المعروف عند المخاطبين 
منذ نزول القرآن الكريم إلى اليوم أن الميزان حسي» وأن هناك راجحًا ومرجوحًا. 

وخالف في ذلك جاعة: فالمعتزلة قالوا: إنه ليس هناك ميزان حسي» ولا حاجة 
له؛ لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاهاء ولكن المراد بالميزان: الميزان المعنوي 
الذي هو العدل. ولا شك أن قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف. ولأننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل؛ فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان؛ بل نعبر 
بالعدل؛ لأنه أحب إلى النفس من كلمة (ميزان)ء ولهذا قال الله تعالى: للك أله يأْمْرٌ 
مدل وخسن € [النحل:٠٠].‏ 

والصواب أن نجري الوزن على ظاهره» ونقول: إن الراجح هو الذي ينزلء 
ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة""» فإن فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة؛ 
وهذا واضح» بأن الرجحان يكون بالنزول. 

فرع: في كيفية الوزن : 

فإن قيل: كيف يوزن العمل؛ والعمل وصف قائم بالعامل» وليس جسًا فيوزن؟! 


ا 


فالجواب أن يقال: إن الله سْبْحََهوَتعَالَ يجعل هذه الأعمال أجسامًاء وليس هذا 


(۱) سيأتي قريبا. 
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بغريب على قدرة الله عمجل وله نظير» وهو الموت؛ فإنه يجعل على صورة كبش» ويذبح 
بين الجنة والنار» کا جاء ذلك في الصحيحين”"» مع أن الموت معنى. ولیس بجسم» ولیس 
الذي يذبح ملك الموت. ولكنه نفس الموت» حيث يجعله الله تعالى جسمًا يشاهد ويرى» 
كذلك الأعمال يجعلها الله عَرَهِجَلَ أجسامًا توزن بهذا الميزان الحسي. 
والذي يوزن العمل. اراد O‏ 111 
تعالى: يوم يدر الاش اشنا روا أَعْمدلَهُم 20 مَمَن يَمْمَلْ هتفال دَرٍَّ 
اا ا ومن کل فال درو شرا ي [الزلزلة:8-7]» وقال النبي جَلِل: 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» متفق عليه" 
وهذا ظاهر أيضًاء بل صريح» في أن الذي يوزن العمل» والنصوص في هذا كثيرة. 
ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث» منها حديث صاحب 
البطاقة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله بلِْ: إن الله سيخلص رجلا من 
أمني على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد 
البصر, ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب» فيقول: 
أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» 
فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات, فقال: إنك لا تظلم قال: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقةء فلا يثقل 
مع اسم الله شيء»!"ا 
(۱) رواه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم (۲۸۲۹) عن أبي سعيد رَوَليَهعَنَُ . 
(۲) تقدم عزوه. 
(۳) رواه: أحمد (۲/ ۳٠۲)ء‏ والترمذي (1776) وحسنه» وابن ماجه (4700)» والحاكم في المستدرك 
)004/١(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة 


جه ٠6١‏ جير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 
وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العامل؛ مثل: قوله تعالى: #أوْلتيِكَ 
دن كفروأ نايت رَبَهمْ وَلِقَبو عيطت أَعْمَلُهُمْ لا نيم طم َم اليم وا [الكهف ٠:‏ ١٠]؛‏ مع أنه 
قد ينازع في الاستدلال مهذه الآية؛ فيقال: إن معنى قوله: ذلا نيم هم يوم الْقيئمَةٍِ وزيا »؛ 


5 


يعني: قدرًا. ومثل ما ثبت من حديث ابن مسعود يََوََتَدعَنَُ أنه كان جتني سواكًا من 
الأراك» وكان يعن دقيق الساقين» جعلت الريح تح ركه» فضحك الصحابة كنأش 
فقال النبي ب «مم تضحكون؟). قالوا: من دقة ساقيه. قال: «والذي نفسي بيده؛ لها في 
الميزان أثقل من أحد»”" . 

فصار هاهنا ثلاثة أشياء: العمل» والعامل» والصحائف. فقال بعض العلماء: إن 
الجمع بينها أن يقال: إن من الناس من يوزن عمله» ومن الناس من يوزن صحائف عمله. 
ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن يقال: إن المراد بوزن 
العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف» ويبقى وزن صاحب العمل» فيكون لبعض 
الناس. 

قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي 
يوزن هو العمل» ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أععاله» أو يوزن هو نفسه. وأما ما 
ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة؛ فقد يكون هذا أمرًا محص الله به من 
يشاء من عباده» فمن نَقَلَتْ موْزية فأولتيك هم آلْمَفْحُونَ4 [الأعراف:8]» والمراد بثقل 
الموازين رجحان الحسنات على السيئات. 


(15). وللحافظ حمزة الكناني (جُزء البطاقة). 

)١(‏ رواه أحمد »)47١/1(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ ۲۸۹): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 
من طرق وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود. وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح. 
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فرع: هل الكفار توزن أعمالهم؟ 

اختلف العلماء في ذلك» هل الكفار توزن أعمالهم أم لا؟ على قولينء لظاهر قوله 
ناتال «وتن حََتْ ميث موی ان حيرا اسهم في جهنم حَدُونَ 4 
[المؤمنون:١٠]‏ والصحيح أن مراد بخفة الموازين -والله أعلم-: رجحان السيئات على 
الحسنات» أو فقدان الحسنات وذهاما بالكلية. 

وإن قلنا بأن الكفار توزن أعالهم» كا هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
وهو أحد القولين لأهل العلم؛ فإن كان لإظهار خفة موازينهم لا لرجحان حسناتهم 
فإنه قول صحيح؛ لأن الكفار لا حسنات لهم يوم القيامة» وأما موازنة ترجيح فلا يقام 
لهم يوم القيامة وزنًا. 

والقول الثاني: أن الكفار لا توزن أعمالهم مطلقا؛ لقوله تعالى: فل مَل ت لرن 
اعلا س الت صل سَعْبِيُم في اليو دنا وهم يحسَبْونَ نم يون ضعا ال وليك لذبن كمروأ 
ات رهم مايوه شيط أخمفهُم ها نيم لحم بوم اة ور ) [الکهف .]١ ۰-١۰۴:‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة مسألة محاسبة الكفار» هل يحاسبون أم لا؟ 
مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق والصحيح أيضًا أن لا يضيق فيها ولا هجر وقد حكي عن 
أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلى خلف من يقول: إنهم يحاسبون! والصواب الذي 
عليه الجمهور أنه يصلى خلف الفريقين؛ بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق؛ مع 
أنه قد اختلف فيها أصحاب الإمام أحمد وإن كان أكثرهم يقولون: لا يحاسبون. واختلف 
فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام. وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال 
وكتابتها في الصحف» وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملوه» وزيادة العذاب 
ونقصه بزيادة الكفر ونقصه. فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. وقد يراد بالحساب: 
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وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أا أرجح. فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته؛ إذ أعماله 
كلها حابطة. وإنما توزن لتظهر خفة موازينه لا ليتيين رجحان حسنات له. 
وقد يراد با حساب: أن الله هل هو الذي يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث يدلان 
على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبکیت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة» 
وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم حملة. اه(" 
وقال في (الواسطية): فتنصب الموازين» فتوزن بها أعمال العبادء «فمن تَقُلَتْ 
ا 5-6 


موريس تېك هم الْمَفْلِحُونَ وس خقّت موازینه, 4 ايف الي حيرا سهم في 


0 


جهنم حَلِدُونَ © [الأعراف:8-١٠]»‏ وتنشر الدواوين» وهي صحائف الأعمال» فآخذ كتابه 
بيمينه» وآخذ كتابه بشهماله أو من وراء ظهره؛ کا قال سبْحَلَهويكَالَ: « وَكُلَّ ني الرمته 
طكيره: في عَنْقَهء ب ورج له يوم لمو ڪا بلق مشو (05) َرأ كتبك کن يفيك الوم عك 
حَسِيبًا# [الإسراء:١٠-٤٠]»‏ ويحاسب الله الخلائق. ويخلو بعبده المؤمن, فيقرره بذنوبه؛ 
كما وصف ذلك في الكتاب والسنة» وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم» فتحصی» فيوقفون عليها ويقررون بها. 
اها" والله أعلم. 

بلسو 


.)587/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(TAY ٠ الواسطية بشرح اهراس (ص:ه‎ )۲( 


6 الحومن جه ° هر 


الحوضص 


ا 
٠‏ 32 ان 
والحوض المكرم به نبينا وة حق. 


(و) وما أدركوا عليه جماعة علماء أهل السنة والجماعة أن (الحوض المكرم به نيينا از 
حقٌ) الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون 
صحابياء ذكر ذلك الحافظ في (الفتح)» وقال: منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين» 
وفي غيرهما بقية ذلك" فمنها: ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رة أن 
رسول الله اة قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وأن فيه من الأباريق 
كعدد نجوم السماء»'"' ولهم| عنه عن النبي َة قال: «ليردن علي ناس من أصحابي الحوض 
حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك"". 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله يكل إغفاة فرفع رأسه مبتسم| 
إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله يتقيذ: «إنه أنزلت عل آنفا سورة» 
فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم «إِنا أَعَطَيْئنك الْكوثّرَ © [الكوثر:١]‏ حتى ختمها ثم قال 
لهم: «هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «هو ہر أعطانيه ربي عَرَِجَلَ 
)١(‏ فتح الباري (477/11).: وانظر: صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب: في الحوضء وفتح الباري 

.)477/1١(‏ وصحيح مسلم في الفضائلء باب: إثبات حوض نبينا ول وشرح النووي عليه 
(TAV (1° /١6(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)1٥۸۰(‏ ومسلم (۲۳۰۳). 
(۳) أخرجه البخاري (10۸۲)ء ومسلم (1705). 
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في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب. يختلج العبد منهم 
فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»'" ورواه مسلم 
ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» والباقي 
مثله ٠"‏ ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض» والحوض في 
العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل 
هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «أنا فرطكم على الحوض ٠»‏ والفرط: الذي يسبق إلى 
الماءء وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله مَل «إني 
فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدّا ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم»» قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال: 
هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو 
يزيد: «فأقول: إمهم من أمني فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فقال: سحقًا سحقا لمن 
غير بعدي»!' سحقا: أي بعدًا. فمن أنكره؛ فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم 
العطش الأكبر. 

فرع: 

قد صح عن النبي كَل أنه قال: «إن لكل نبي حوضًاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة» حديث حسن أو صحيح رواه الترمذي 


(۱) رواه أحمد )١١14947(‏ وسنده على شرط مسلم. 


(5) رواه مسلم .)5٠00(‏ 


(۳) رواه البخاري )10۸4(« ومسلم (۸4؟(. 
(؟)رواه البخاري (10۸۳. «(oA‏ ومسلم (۲۲۹۰). 
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وغيره""» ولكن حوض نبينا َة أعظمها وأحلاها وأكثرها واردّاء جعلنا الله منهم بفضله 
وكرمه. 
وأمّا ما ذكره بعض العلماء من استثناء النبي صا ًا ية وأ حوضه ضرع ناقته 
فغير صحيح» وما ورد فيه إلا حديث موضوع لا تقوم به حجة'". والصواب أن صا ًا 
صا ًا الاه كغيره من الأنبياء له حوض. والله أعلم. 
فرع: في صفة الحوض: 
والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم ومورد 
كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضًا من اللبن» وأبرد من 
الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحًا من المسك» وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله 
سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وفي بعض الأحاديث: أنه كلا شرب منه وهو في 
زيادة واتساع» وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب 
ويثمر ألوان الجواهرء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. جعلنا الله من أهله بفضله 
وكرمه. 
فرع: 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رَيمَْأَنَهُ في (التذكرة): واختلف في الميزان 
والحوض: أا يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان وقيل: الحوض. قال أبو الحسن القابسي: 
)١(‏ رواه الترمذي (۷/ ١7‏ تحفة). ورواه الطبراني في الكبير (۷/ ١٠٠٠)ء‏ والبخاري في التاريخ /١(‏ 5 5)؛ 
وابن أبي عاصم في السنة (١۷۳)؛‏ كلهم من طريق الحسن عن سمرة مرفوعًا به. وفي سماع الحسن من 
سمرة خلاف. إلا أن للحديث شواهد كثيرة؛ لذا قال الألباني في الصحيحة :)١589(‏ وحلة القول: إن 
الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. اه وانظر: الفتح .)471//١١1(‏ 


(؟) أخرجه العقيلي ني الضعفاء (/ 74)؛ وضعفه ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: هذا حديث 
موضوع لاأصل له. وذكره الذهبي في الميزان وقال: موضوع. 
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والصحيح أن الحوض قبل قال القرطبي: والمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشًا من 
قبورهم» فيقدم قبل الميزان والصراط, قال أبو حامد الغزالي رَتمَهُلَلَهُ في كتاب (كشف علم 
الآخرة): حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو 
غلط من قائله قال القرطبي: هو كا قال» ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه 
الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على 
ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جَيَّجَكَاُهُ لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المنكرين 
لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. 


o ,ی‎ 
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8 ءِ 
والشفاعة حق» وأن ناسا من أهل التوحيدٍ يخرجون من النار بالشفاعة 


م 
حى . 


(و) ما أدركوا عليها علماء أهل السنة الجماعة مجمعين أن (الشفاعة حقٌّء وأن 
ناسا من) عصاة (أهل التوحيدٍ) الذين دخلوا النار (يخرجون من النار بالشفاعة) وهو 
(حقٌ) اتفق عليه السلف. ويدل عليه الكتاب والسنة. 

ومقصود السلف من إيراد هذا في العقائد هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة الذين أنكروا خروج أحدٍ من النار بعد دخولها فلم يفرقوا بين الكفار وعصاة 
المسلمين» فيذكرون هذا للرد عليهم في ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للنصوص 
والإجماع. 

ولهذه المسألة فروع: 

الفرع الأول: 4 أنواع الشفاعة: 

والشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة كلهاء ومنها ما خالف فيه 
المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. 

النوع الأول: الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا َة من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» وهذه الشفاعة لم يخالف فيها أحد وفي الصحيحين 


وو 


وغيرهما عن جماعة من الصحابة تهر أجعين أحاديث الشفاعة» منها عن أبي هريرة 
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نة قال: أتى رسول الله َة بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها 
نبسة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون 
إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم 
آدم فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضبٌ قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله. وإنه نماني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي, نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. 
وسماك الله عبدًا شكورًا فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول نوح: إن ربي قد غضبَ اليوم غضبًا لم يغضبُ قبلّه مثله؛ ولن يغضب بعدّه مثله. 
وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم يغضبٌ قبله 
مثلّه» ولن يغضبٌ بعدّه مثله. وذكر کذباټه نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 
موسى. فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه 
على الناس» اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبلّه مثله» ولن يغضب بعدّه مثله» وإني 
قتلث نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى غبري اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى. 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال: هكذا هوء 
وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضبٌُ قبلّه مثلّه» ولن يغضب بعدّه 


5 الشفاعة جه ° هبر 
مثلّه» ولم يذكر له ذنبّاء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد يل فيأتوني فيقولون: يا محمد 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لري 
عَرَيَجَلّ ثم يفتح الله عل ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شينًا لم يفتحه على أحد 
قبلي» فيقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» يا رب 
أمتي أمتي» يا رب أمتي أمتي. فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيا سواه من الأبواب»» ثم قال: «والذي نفسي 
بيده لا بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرء أو كا بين مكة وبصرى» 
أخرجاه في الصحيحين واللفظ للإمام أحمد'". 

النوع الثاني من الشفاعة: شفاعته يل في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وهذه الشفاعة يشركه فيه غيره من النبيين والمؤمنين» لكنه 
أكرمه على الله. 

النوع الثالث من الشفاعة: شفاعته صََانَهعَِوسَلَرَ في أقو ام قد أمر بهم إلى النار أن 
لا يدخلونهاء وهي كالتي قبلها. 

النوع الرابع: شفاعته َة في رفع درجات من يدخل الجنة فيها وزيادة نعيمهم 
فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم» وهي كالتي قبلها. 

كا في صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي ية دعا لأبي سلمة لما قبض فقال: 
«اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» الحديث'". 


(۱) أخرجه أحمد (4577). والبخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


(۲) رواه مسلم (۰ ۲(. 
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وقد وافقت المعتزلة في هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيا عداها من المقامات مع 
تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» كا في حديث 
عكاشة بن حصن حين دعا له رسول الله َة أن يجعله من السبعين ألما الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب والحديث حرج في (الصحيحين)"". 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي 
طالب أن يخفف عنه عذابه» وهذه الشفاعة خاصة به ية وبأبي طالب خاصة لحديث 
العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي بيو ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار“" وفي 
حديث أبي سعيد: العله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي 
9 غ0( 
منه دماغه) . 

قال القرطبى: فإن قيل: فقد قال تعالى: فا عه سَمَعَةٌ اميل € [المدثر:۸٤]؟‏ 
قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كا تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها 

النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنةء ففي صحيح 
مسلم عن أنس نة أن رسول الله َة قال: «أنا أول شفيع في ال حنة“""» وهذه من 
خصائصه يَلِ. قال ابن حجر: وقد ثبت في صحيح مسلم: أنه ية أول من يستفتح باب 
(۱) أخرجه البخاري (0505). ومسلم (۲۱۸). 
(") رواه البخاري (۳۸۸۳)ء ومسلم (۲۰۹). 


(۳) رواه البخاري »)۳۸۸۰٥(‏ ومسلم ١(‏ )2 
(4) رواه مسلم .)١195(‏ 
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الجنة» وفي رواية على بن زيد عن أنس عند الترمذي: «فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها 
فيقال من هذا؟ فأقول: محمد فيفتحون لي ويرحبون فأخر ساجدًا» وفي رواية ثابت عن 
أنس عند مسلم: «فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح 
لأحد قبلك»» وله من رواية المختار بن فلفل عن أنس رفعه: «أنا أول من يقرع باب 
الجنة»» وفي رواية قتادة عن أنس: «آني باب الجنة فأستفتح فيقال: من هذا؟ فأقول: 
محمد فيقال: مرحبًا بمحمد». وفي حديث سلمان: «فيأخذ بحلقة الباب وهى من ذهب 
فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في 
السحود فيؤذن له». اها" 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار» فيخرجون منهاء 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا 
في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادًا من علم ذلك واستمر على بدعته. 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا وهذه الشفاعة تتكرر 
منه يِه أربع مرات کا حديث أنس ابن مالك رن قال: قال رسول الله َي اشفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي» رواه الإمام أحمد رَمَاَنَه"'. وللبخاري رَه عن أنس بن مالك 
نة في حديث الشفاعة: قال يَكِِ: «فيأتوني فأقول: أنا لها فأستأذن علي ربي فيؤذن لي 
ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضري الآن فأحمده بتلك المحامد وأَخِرٌ له ساجدًا فيقال: 
يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطء فأقول: يا رب أمتي أمني. 
فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد, ثم أَخِرٌّ له ساجدًا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)177/١١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۳۲۲۲)» وأبو داود (87/79).» والترمذي (870؟) وقال: حسن صحيح. 
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واشفع تشفع» وسل تعط, فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان با 
قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمانء فأنطلق فأفعل ثم أعود بتلك المحامد ثم أَخِرٌ له ساجدًا 
فيقال: يا محمد. ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي 
أمتي» فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل, قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له 
ساجدًا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا رب 
ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال: لا إله إلا الله» رواه البخاري'". وفي الصحيح من حديث أبي سعيد نه 
مرفوعا قال: «فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط 
الحديث'" . 

وفي الصحيح عن أنس عن النبي ييا قال: «يخرج قوم من النار بعدما يصيبهم 
منها سفع. فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين» وعن أبي سعيد مرفوعا: 
«أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحًا أذن في الشفاعة» فيجئ بهم ضبائر ضبائر فبثوا 
على أنهار الجنة فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل» رواه مسلب . 

وعن يزيد الفقير قال: شغفني رأي الخوارج وأنا شاب» فخرجنا في عصابة نحج 
فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله مي فإذا هو يذكر الجهنميين» فقلت: 
)١(‏ رواه البخاري (5١1/ا1).(١8761).‏ 


)۲( رواه مسلم (۱۸۳). 
)۳( رواه البخاري (25609 .(Vt0°‏ 


)4( رواه مسلم .)۱۸٥(‏ 


v€ 14 O. الشفاعة‎ 


ما هذا الذي تحدثون والله يقول: فإك من دحل انار فَعَدْ أَحْرسَهُ4 [آل عمران:؟19]» 
وه ڪلما ارادا أن روا ينبا ِن عَمْ أُعِيدُوأ فا [الحج:؟7]» قال: يا بني هل سمعت 
بمقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج؟ ثم نعت الصراط وممر الناس عليه وأن 
قومًا يخرجون من النار بعد أن كانوا فيهاء قال: فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعناء قلنا: 
ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله ية فرجعناء فلا والله ما خرج منها غير رجل 


اا 


الفرع الثاني: 4 أقسام الناس 2ے الإيمان بالشفاعة: 

الناس في الشفاعة على ثلاثة مذاهب: 

الأول: مذهب المشركين والنصارى والمبتدعين من الغلاة في المشايخ وغيره» من 
يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

والثاني: مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة نبينا مَل 
وغيره في أهل الكبائر. 

والثالث: مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة» فيقرون بشفاعة نبينا ب في 
أهل الكبائر وشفاعة غيره. لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدًا كما في 
الحديث الصحيح حديث الشفاعة: «فيقول لهم عيسى بولسم : اذهبوا إلى محمد فإنه 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له 
ساجدًا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول: أي محمد ارفع رأسك 
وقل يسمع واشفع تشفع» فأقول: ربي» أمتي» فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة» ثم أنطلق 
فأسجد فيحد لي حدًا» ذكرها ثلاث مرات" 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱). 


(۲) رواه البخاري (۷۱۲٤)ء‏ ومسلم .)١15(‏ 
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فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر! فإن الله لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه سْبْحَائَُوْتَعالَ فإن الأمر كله إليه» فلا شريك له بوجه» فسيد الشفعاء يوم 
القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فيقول له الله: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطه واشفع 
تشفع فيحد له حدًا فيدخلهم الجنة» فالأمر كله لله كا قال تعالى: فل إل آلسّفَحَةٌ جنيع 4 
[الزمر:44]» وقال سْبَحَلَهُوتَحَالَ: #قلّ إن لامر كله لله € [آل عمران:٤١٠]»‏ وقال تعالى: # لس 
لك من لامر سَيْءُ © [آل عمران:۱۲۸]ء وقال تعالى: ألا لَه كلتلق ولأ © [الأعراف:54]» فإذا 
كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته» وفي 
الصحيح: أن النبي ي قال: «يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئًاء يا صفية يا عمة 
رسول الله يي لا أملك لك من الله شيئاء يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله 
شيئًا“"" وفي الصحيح أيضا عن النبي بلا «لا ألفين أحدكم يأني يوم القيامة على رقبته بعير 
له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول: أغثني أغثني, فأقول: قد أبلغتك لا أملك 
لك من الله من شيء2" فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: 
«لا أملك لكم من الله من شيء» فا الظن بغيره؟ 

الفرع الثالث 2# أقسام الشفاعة من حيث النفي والإثبات: 

والشفاعة من حيث النفي والإثبات قسمان: 

القسم الأول: شفاعة منفية في القرآن؛ وهي الشفاعة للكافر والمشرك. قال تعالى: 
لين َل أن يأف بوم لا بيع فِيهِ ولا حَلَّه ولا سَمْعَةٌ 4 [البقرة:٤٠٠]‏ وقال: ما نمر 


رر وور م 
م 


أَلتَّيفِهِنَ € [المدثر:44]» وقال: واتقوا بَرْما لذ زی فس عن فين سينا ولا يبل ينها 
أ 2ر وسو اروم او سه سر بره 


سملعة واد منها عذل ولاهم يُنصَرُونَ © [البقرة :4 وقال تعالى: ووم تقوم السَاعة يبلش 


(۱) رواه مسلم )5١0(‏ عن عائشة. 
(۲) رواه مسلم )۱۸۳١(‏ عن أبي هريرة. 


5 الشفاعة O.‏ قف © 


لْمُجْرمونَ ) ولم يکن َعم ين بيت شنا وحكانوأ بشكايهم حكييريت 4 
[الروم:7١-1]»‏ ونحو هذا الآيات. 

والقسم الثاني: الشفاعة المثبتة في القرآن والسنةء وهي خالصة لأهل الإخلاص؛ 
وقيدها تعالى بأمرين: 

الأول: إذنه للشافع أن يشفع كا قال تعالى: سن دا الى يَمْمَعٌ عند إلا بإذندء ) 
[البقرة:٠٠٠]ء‏ وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد؛ فإذا رحمه الله تعالى أذن 
للشافع أن يشفع له. 

الأمر الثاني: رضاه عن المشفوع له» كما قال تعالى: «ولا يموت إلا لمن ارت 4 
[الأنبیاء:۲۸]ء فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء؛ ى] في هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضى 
إلا التوحيد. 

وهال کا ل ار ایو ين دون ا شنا قل او ڪاو ا لود 
سَيِكًا ولا يعقوت (5:) قل بل ألسَمَعَةَ جمِيعًا © [الزمر:؛ -45]» قال تعالى: کک 
من دوي اسما 00 وَلَا ييَفَعْهُمْ وَيَفُولوت تولا ساعن لَه قل اتو 
َه يما لا يْمَلمُ في وت ولا نی الْارْضٍْ سْبْحَنَهُ سبحلته, وَتَعَلل عمًا شركورت e‏ 
فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها Ty‏ الوجه منتف وممتنع» وأن 
اتخاذهم شفعاء شرك؛ يتنزه الرب تعالى عنه . وقد قال تعالى: « ولا نَصَرَهُمْ ادن ادوا ِن 
دون لَه ميك قا ہل سلو عن وکلک إفَكُهَُ وما کا موك € [الاحقاف:18] فبين 
تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأليههم» أن ذلك منهم إفك وافتراء. 

وقوله تعالى: قل يِل ألسَمَعَّةٌ جمِيعًا 4 [الزمر:٤٤]‏ أي هو مالكهاء فليس لمن تُطلب 
منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه؛ لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح 
إلا لله. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيبوا به» وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. 
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وقوله تعالى: ل مُلِكُ المت وَالْأَرْضٍِ € [البقرة:١٠٠]‏ تقرير لبطلان اتخاذ 
الشفعاء من دونهء لأنه مالك الملك. فاندرج في ذلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها 
بطل أن تطلب ممن لا يملكها سن ذا أَلَذِى مقع دەم ل بإذنه- 4 [البقرة:٠٠۲]‏ ول 
غوت إلا لمن أرْيضَئ € [الأنبياء:14] قال ابن جرير: نزلت لا قال الكفار: ما نعبد أوثاننا 
هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: 5ل مُلْكُ السّموت وَالأَرضٍ ثم اله 
رغوت )€ [الزمر:؛4] وقوله من ذا الى يَشْمَعٌ عند إلا إذيدء © [البقرة:0ه1]. 

وقد تبين ما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير 
الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إن تقع في الدار الآخرة بإذنه كما قال تعالى: < بومينر لا 
َع أَلشَّمَعَةُ إلا من أن لَه أن ورَضى لَه دوك € [طه:۹٠٠]»‏ فبين أنها لا تقع لأحد إلا 
بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع» ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه» وهو تعالى لا 
يرضى من الأقوال والأععال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. ولقي العبد به ربه 
مخلصًا غير شاك في ذلك» كا دل على ذلك الحديث الصحيح عن أبي هريرة الذي رواه 
البخاري أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «أسعد الناس بشفاعة يوم 
القيامةء من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه»'". ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه: 
«وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصًاء يصدق قلبه لسانه؛ ولسانه قلبه»''". وشاهده في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَئِ: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل 
كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من 
مات لا يشر ك بالله شيئًا»!". 


.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۸۰۷۰) وصححه ابن خزيمة في التوحيد (۲/ ۷۲۹) (5957/5)» وابن حبان (11577). 
والحاكم .)۲٤۸/۱(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۹). 


الشفاعة O.‏ قف وار 


قال ابن القيم رَمَهلمَهُ: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تُنال بها 
شفاعته تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم 
وموالاتهم» فقلب النبي يي ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد 
التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع» ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولي أو 
شفيعًا أنه يشفع له وينفعه عند الله» كا يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم» ولم 
يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله 
وعمله» ىا قال في الفصل الأول: امن ذا الى شفع ده إا بإذنه- 4 [البقرة:150]. وفي 
الفصل الثاني: ر مورت لالس ارتضی ‏ [الأنبیاء:۲۸]» وبقي فصل ثالث» وهو أنه 
لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله يك فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة 
الشرك من قلب مَن عقلها ووعاها. اه 

وقال الله جَزّعكاه: « م ادعو الت رَعَمْ بن دون لَه لا نوت ينمال 
َر ف الوت ولا في لاض وما َم فیھا من شرل وما لَه منم ين ظهير 8 ولا 
َمَعُ السََعةٌ عند إلا لِمَنْ أت لَهُ» [سبأ:؟15-1]- قال أبو العباس ابن تيمية: نفى الله 
عا سواه كل ما يتعلق به المشركون, فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو يكون 
عونا لله ولم يبق إلا الشفاعةء فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الربء كما قال: لوا 
يَنْتَمْوت إل لمن أرتصى € [الأنبياء:۲۸]ء فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية 
يوم القيامة كا نفاها القرآن» وأخبر النبي يك أنه «يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ 
بالشفاعة أوَلّاء ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يُسَمعْ وسل عط راف تع 
وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه“"'. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته: 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۲٤۱)ء‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
)۲( رواه البخاري (49). 
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أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن 
له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك 
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي َيه أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص. اه كلامه”" . 

وقال سُبِحَاَهوَعَالَ: «وكر ِن مي فى أَلَمَوتٍ لا تن َمَعَتُهُمَ سا إلا ين بعد 
أن ادت الله لمن يِنَآهُ وبرْصَح € [النجم:17] قال ابن كثير رَمَهَآلَهُ: هذا كقوله: «من دا 
الى يَنْمَعُ عند إلا إذيدء © [البقرة:100]. ولا تَقَعُ الشَّمَمَةُ عندَه: إلا من أت لَه 4 
[سبأ:1]» فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة 
هذه الأنداد عند الله؛ وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة 
جميع رسله؛ وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ 


5 4 4 ۰ عو ہے 2 لاص راك 
وقوله تعالى: « قل أدعوأ الت رَعَمَمُ من دون أله لا ينيحكوت يقال رز ف 


ر 
e‏ 


لسَسْوتِ وا فى الْارّضٍ وما م فسا من شر وما ل منم ين ظهبر (8) ولا لقع الشَّمَعَة 
عند إلا لِمَنْ أؤِمح لَه [سبا:۲۳-۲۲]ء قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه 
الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جيعها. فالمشرك إن يتخذ معبوده 
لا يحصل له من النفع. والتفع لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لا 
يريده عابده منه» فان لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك, فان لم يكن شريكا له كان معيئا له 
وظهيرًاء فإن لم يكن معيئا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع 
نفيًا مرتبا؛ متنقلا من الأعلى إلى الأدنى؛ فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي 
يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية 
نورًا وبرهانًا وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من 


)1( مجموع الفتاوئ (۷/ ۷۸-۷۷). 
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أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له. ويظنونها 
في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يُعقبوا وارثّاء فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين 
فهم القرآن. ولعمر الله؛ إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم 
أو دونهم؛ وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. 

ثم قال: ومن أنواعه -أي الشرك- طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم وهذا 
أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلًا 
عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده؛ فإنه 
لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه» وإنما 
السبب كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في 
حاجته با يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشركء فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه» 
ومعاداة أهل التوحيد. ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك 
وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ 
ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء هم أعداء 
الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم! وما نجى من شرك هذا الشرك 
الأكبر إلا من جَرّد توحيده لله؛ وعادى المشركين في الله. وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله 
وحده وليه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله وخوفه لله» ورجاءه لله. وذله لله» وتوكله على الله 
واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله» وقصده لله. متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. 
إذا سأل سأل الله» وإذا استعان استعان بالله. وإذا عمل عمل لله. فهو لله وبالله ومع الله. 


انتهى كلامه رحمه الله تعالى!". 


بل سمهقسو 


.)75014-1549/١( مدارج السالكين‎ )١( 


احرف التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


عذاب القبر 
و 


وعذاب القبر حق ومنكر ونكير. 


(و) ما أدركوا عليه جماعة علماء أهل السنة مجمعين أن (عذاب القر حقٌء و( 
والإيهان بسؤالٍ الملَكَينٍ (منكر ونكير) في فتنة القبرء وذكر منكر ونكير ما تفردت بها 
رواية البرذعي. 

ولراك عل اموت ل لمر عل الاوك اباي اشر E‏ 
وتوائرث به السننء قال تعالى: < فوقنة اه سات ما ڪرو واف ال ونطوج رد 
اعاب (2) لد بعرشوے علا عدوا وَعَشِهًا ويم تَهُومْ أَلَاعَهُ ذخو ءال فرَعوس> أَسَّدّ 
لْعَدَّابِ € [غافر:ه؛-41]. عدوا وَعَشِيًا 4 [غافر:47] أي صباحًا ومساءً قال ابن مسعود: 
أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرتين» تغدو وتروح 
إلى النار» ويقال: يا آل فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة . وفي الصحيح عن عبدالله 
ابن عمر أن رسول الله د قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 
إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال له: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة'"". قال ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله: « أل يمَوَمُوت علا ذو 


.)١١۸ /٠١( والبحر المحيط (۷/ 578). وتفسير القرطبي‎ ١ /۷( تفسير البغوي‎ )١( 
.)07875( ومسلم‎ »)۲٤۳ /۳( أخرجه البخاري‎ )( 


۷- عذاب القبر جه ل" هيير 


وَعَشِيًا ."١4‏ وقال القرطبي: والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ» واحتج بعض أهل 
العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: « لتر عرشو علا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 ما دامت الدنياء 
ال ا 
القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: 9وو و دلوا ءال فرعو 
سد لداب € اغافر:1]47". 
وقال تعالى: « فذرهم حي لقو يمهم لی فيه يصعهوت (0) يوم لا بدن عنم بذهم 
سا ولا هم يُصَرُونَ (5) وَإِنَّ لَِدِينَ ظَلَمُوأ عدبا دون ذلك وليك أكرهُمْ لا يعون © [الطور:ه:- 
۷ قال السمعاني: قله تَعَالَ: «وَإِنَّ َِدبنَ لرا عد مو كوك 4. الْأَكْتَرُونَ على أنه 
عَذَّاب القير") . وقال علي بن أبي طالب: هو عذاب القبرء وقاله البراء بن عازب وابن 
عباس في رواية عنه يڪش . 
وهو يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا کا قيل» وأن يراد به عذابهم في 
البرزخ» وهو أظهرء لأن كثيرًا منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك 
وصح عن البراء بن عازب وَعَأيَُعَنَُ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, فأتانا النبي بهو 
فقعد قعدنا حوله» كأن على رؤوسنا الطير» وهو يلخد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب 
القبر»» ثلاث مرات» ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من 
الدنياء نزلت إليه الملائكة. كأن على وجوههم العيمسن» معهم كفن من أكفان الجنة. 
وحنوط من حنوط الجنة» فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان»» قال: «فتخرج 
(۲) تفسير القرطبي .)”19/1١6(‏ 


(۳) تفسير السمعاني (0/ ۲۸۱). 
)٤(‏ تفسير البغوي (۷/ )۳۹٤‏ وتفسير القرطبي (728/11). 
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تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء, فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط» وتخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض»» قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرون بهاء -يعني على ملأ من 
الملائكة- إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء. فيستفتحون له فيفتح له» فيشيعه من 
كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله 
عَرَِجَلَّ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان. 
فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: رب الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الل فيقولان له: 
ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بايا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح 
له في قبره مدٌ بصره» قال: ويأنيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: 
أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: يا رب» أقم الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي»» قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يججيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب. قال: فتتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء 
فإذا أخذها لم يدعوها ني يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن 
ريح خبيثة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها 


۷- عذاب القير جه ۹ Ae‏ 


في الدنیاء حتى ينتهى بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له. فلا يفتح له»» ثم قرأ رسول الله ية : 
«لا فح لم بوب ألما ولا يدلو الْجَنّدَ حَقَّ يل لمل في سو ليا € [الأعراف:٠٤]»‏ 
«فيقول الله عَرَجَلّ: اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحًا»» ثم 
قرأ: ومن شرك الہ مَكَأنَمَا حر ون السَمَآءِ طف الطَيْرٌ أو تَهْوى به الع في مَكَانٍ 
سَحِتٍ 4 [الحج:71]» «فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولان له: من ريك؟ 
فيقول: هاه هاه. لا أدري, فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم» فيقول: هاه هاه» 
لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذبء فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابا إلى انار 
فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبیح 
الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك, هذا يومك الذي كنت 
توعد فيقول: من أنت» فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: 


رب لا تقم الساعة». 


وذهب إلى موجب هذا الحديث جيع أهل السنة والحديث» وله شواهد من 
الصحيح. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنسء أن رسول الله َة قال: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه؛ أنه ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملکان» فيقعدانه. 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجلء محمد يَكِِ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» فيراهما 
جميعًا»» قال قتادة: وروي لنا: أنه يفسح له في قبره» وذكر الحديث'". وفي الصحيحين 
عن ابن عباس وَبآئةمَنا: أن النبي با مر بقبرين» فقال: «إنها ليعذبان» وما يعذبان في 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (٤۳٥۱۸)ء‏ وأبو داود (۳٥۷٤)ء‏ وصححه أبو عوانة الإسفراييني واين حيان والحاكم 
في (صحاحهم) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن القيم في 


تهذيب السئن» والروح .)559/١(‏ 
)۲( رواه البخاري «((ITTA)‏ ومسلم (۲۸۷۰). 
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كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» فدعا 
بجريدة رطبة» فشقها نصفين» وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»'". 

فروع مهمة : 

الفرع الأول: 4 ذكر المنكر والنكير؛ وسبب التسمية: 

تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك 
أهلاء وسؤال الملكين: المنكر والنكيرء وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان عن أبي هريرة» 
قال: قال النبي صََانَمعََتِهِوسَلَر: «إذا قر أحدكم؛ » أو الإنسان, أتاه ملكان أسودان أزرقان, 
يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير»» وذكر الحديث إلخ' 0 والحديث قد صح في 
ذكر هذين الاسمين وله طرق ولهذا صححه جماعة من أهل العلمء وأثبتوا بذلك اسم 
المنكر والنكير. 

وسبب هذه التسمية لأنهم| يأتيان على صورة منكرة لم يعهدها الإنسان وليس 
فيها أنسٌ للناظرين» ويُسميان الفتانين» لأنه| يفتنان الناس في قبورهم. فالإيان بالمنكر 
والنكير من الإيمان باليوم الآخر. وقد سأل رجل الإمام أحمد: هل نقول المنكر والنكير 
أو الملكين؟ قال: المنكر والنكير. هكذا هو. 

وبعض من آلف فیا يحصل في القبر قال هو مُنْككِر -بكسر الكاف- ليس بمنكّر بل 
مُنْكِر؛ لأنه ينكر على المقبور بفتنته» كذا قال! لكن الصواب أنه مُنْكّر -بفتح الكاف- 
ونكير» أي من جهة أشكالههاء فإن أشكالهما تنكر وتَرُوعٌ الميت» لأن المكان مكان فتنة 
وامتحان» وقد جاء في صفة مالك خازن النار -ى) في حديث سمرة بن جندب في رؤيا 
)١(‏ رواه البخاري :)7١17(‏ ومسلم (۲۹۲). 


(7) رواه الترمذي (۱۰۷۱) وقال: حسن غریب وصححه ابن حبان (۳۱۱۷) من حديث أبي هريرة 


دعن 


۷- عذاب القبر يه 7O "١‏ 


النبي يَكِ- وقال فيه: قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة -أي المنظر - كأكره ما 
أنت راء رجلا مرآة فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حولهاء قال: قلت لهما: «ما هذا» إلى 
أن قال: «وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن جهنم» رواه 
ازى مو 

قال في (معجم المناهي اللفظية): ثبت في الصحيحين سؤال الملكين للميت في 
قبره» وجاء في رواية الترمذي تسميتها بالمنكر والنكير على التعريف. والمنكر: بكسر 
الكاف من الأول على خلاف الشائع بفتحهاء قال في (أدلة التثبيت): 


ومن رأنى بكسرالكافٍ ولیس يدرى فيه من خلاف 

وي تاج العروس ضبطه على وزن (مُحْسِن). لكن ابن حجر الميتمي قال في (الفتاوى 
الحديثية): بفتح الكاف اتفاقًا. اه وفيها أيضًا حكى قول ابن يونس: اسمه) على المذنب: 
منكر أي بفتح الكاف. وأما على المطيع: مبشر وبشير. انتهى'". ولا ینکر تسميته| بمنكر 
ونكيرء إلا المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر. وني مسائل أحمد للمروذي: نؤمن بعذاب 
القبر وبمنكر ونكير. اھ“ 

وفي اللوامع للسفاريني: قال الحكيم الترمذي: وإنما سميا فتاني القبر لأن في سؤالهم| 
انتهارًا وفي خلقهما صعوبة» وسميا منكرًا ونكيرا؛ لأن خلقههما لا يشبه خلق الآدميين 
ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام» بل هما خلق بديع وليس في خلقها 
أنس للناظرين إليهماء جعلهما الله تكرمة للمؤمن لتثبته وتبصره» وهتكا لستر المنافق في 
البرزخ من قبل أن يبعث» قال جلال الدين السيوطي: وهذا يدل على أن الاسم (منكر) 
)١(‏ رواه البخاري )۷۰٤۷(‏ عن سمرة بن جندب زونه . 


)۲( الفتاوى الحديثية. لابن حجر اهيتمي (رص:١ 2١‏ 
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بفتح الكاف وهو المجزوم به في القاموس. قلت: وكذا في (نهاية) ابن الأثيرء قال: ومنكر 
ونكير اسا ملكين مفعل وفعيل. 

وذكر ابن يونس من الشافعية: أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير. قلت: وهذا 
يحتاج إلى دليل مأثور. ونی به. فإن الأحاديث ليس فيها سوى منكر ونكيرء وقد أشار 
إلى ذلك السيوطي في أرجوزته بقوله: 
وضبط منكر بفتح كاف فلست أدري فيه من خلاف 
وذكرابن يونس من صحينا أن اللذين يأتيانالمؤنا 
اسمهم البلشير والبشر ولمأقففيذاعلى مايؤثر". 

فيجب الإيمان بهذين الاسمين, والمعتزلة الذين يحكمون عقولهم في الشرع 
يردون هذا ولا يؤمنون به ويقولون: لا يصح أن يقال عن بعض ملائكة الله أنه منكر 
ونكير» فأنكروا هذا بالعقل وهذا من غلبة الجهل وقلة العلم من هؤلاء بالشرع. 

فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيان به» ولا يرد بعدم إدراك العقل له. فإن أمر 
الآخرة لا يدرك تفصيله إلا بالنقل» ولا يتكلم في كيفيته. إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي با تحيله العقول. ولكنه قد 
يأتي بها تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء 
بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنياء فإن الروح لها بالبدن خمسة 


أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. 
أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئًا. 
الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 


(١)لوامع‏ الأنوار (8/5). 


۷- عذاب القبر جه 3١‏ جير 


الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه» ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ, فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا 
كليًا بحيث لا يبقى لها إليه التفات ألبتة» فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلّم» وورد 
أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» وهذا الرد إعادة خاصة: لا يوجب حياة البدن 
قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد» وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة لا 
قبله من أنواع التعلق إليه. إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا نومًا ولا فسادًاء فالنوم 
أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة'". 

الفرع الثاني: 

هل فتنة القبر عامةٌ لكل أحد؟ أو يستثنى منها أحد بإذن الله؟ 

الجواب: هذه الفتنة يستثنى منها أصناف: 

أحدها: غير المكلف. والمراد الذي استغرقت حياته كلها بلا تكليف. فإن كثيرًا من 
فما دام التكليف زرَُفِمَ عنه في الدنيا فإنه رفع عنه في الآخرة» وقال بعض العلاء: بل يأتيه 
الملكان ويسألانه فإن كان محكومًا بإيانه فسوف يجيب بالصوابء فهؤلاء الأطفال 
الذين يموتون أو المجانين وإن كانوا غير مكلفين فإن الله قادر على أن ينطقهم في القبر 
بايثناء. 
(۱) انظر: كتاب الروح (ص:۳٤)ء‏ ومختصر الفتاوى المصرية. لابن تيمية (ص:559). وشرح الطحاويةء 


لابن أبي العز (۲/ )٥۷۸‏ ط. الأرنؤوط» وشرح السفاريني على منظومته (۲/ ۲۸) ط. المكتب الإسلاميء 
ومجموع الفتاوي /٤(‏ ۷-۲). 
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وأما إن كلف ثم زال تكليفه بجنون أو نحوه فإنه يسأل عما کان زمن تكليفه'". 
والثاني من يستثنى: من فتنة القبر الشهيد الذي قتل في سبيل الله فإنه لا مُسأل. كما 

جاء ذلك في الحديث في سنن النسائي عن رجل من أصحاب النبي يا قال: يا رسول الله 

ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفي ببارقة السيوف على رأسه 

فتنة!"» وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله: «للشهید عند الله ست خصال: 

يغفر له في أول دفعة من دمه. ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من 

الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج 
اثنتين وسبعين زوجة من ال حور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه» رواه ابن ماجه 
والترمذي وهذا لفظه وقال: هذا حديث حسن صحيح"" فإن هذا الرجل الذي وقف 
أمام السيوف وسلّم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيوانه» وحيتئذٍ 

لا يحتاج إلى سؤال. 
الثالث ممن يستثنى: المرابط إذا مات مرابطًاء لما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان 

نة قال: سمعت رسول الله يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن 

مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان»!' وعن فضالة بن 
عبيد عن رسول الله قال: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه 

ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر»”". 
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(5) رواه النسائي )7١07(‏ بسند صحيح. 

(۳) رواه الترمذي )١777(‏ وصححه» وابن ماجه (۲۷۹۹)ء وأحمد في المسند (۱۷۱۸۲). 

.)۱۹۱۳( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد .)7140١(‏ وأبو داود .)50٠(‏ والترمذي )١571(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


م 


الرابع ما يستثنى: الأنبياء""ء لأن النبي مسئول عنه أليس كذلكء يقال ما دينك؟ 
من نبيك؟ ولأنه إذا كان الشهيد لا يُسأل فالنبي أعلى درجةً منه وإن كانت أمور الآخرة 
ليس فيها قياس لكننا نقول النبي عنده من اليقين أكثر من الشهيد لا شك. فلهذا نقول: 
إن النبى لا يسأل: 

قال ابن القيم في (الروح): وقد اختلف في الأنبياء هل يسألون في قبورهم على 
قولین» وهما وجهان في مذهب أحمر”". 

الفرع الثالث: 

السؤال في القبر عام شامل لكل مكلف من مسلم وكافر أو منافق في قول الجمهور. 
خلاقًا لابن عبد البر حيث أخرج الكافر. قال ابن القيم: القرآن والسنة يدلان على خلاف 
هذا القول» بل السؤال للكافر والمسلم, قال الله تعالى: « ينبت أله أل حَامنُوأ بلول 
اتيت في ألميو دنا وف الأخرة وَيَضِلٌ أنَهُ ادييت € [إبراهيم:17]» وقد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما أنها نزلت في عذاب القبر كا تقدم فإن في الأحاديث «الكافر» 
و«الفاجر»؛ واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعًا. ونحو هذا في كتاب 
(العاقبة) للحافظ عبد الحق الإشبيلي وصوّبه القرطبي في (التذكرة)ء وانتصر الجلال 
السيوطي لابن عبد البرء وفيها قاله نظرء وخلاف النصوص"". 

الفرع الرابع: 

عذاب القبر دائمٌ مستمر على الكافرء وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن 
يستمر؛ لأنه سيّعذب على حسب عمله وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. 
)١(‏ لوامع الأنوار للسفاريني .)١7/7(‏ 


(۲) الروح (ص:١8).‏ 
(۳) انظر: لوامع الأنوار (۲/ .)٠١‏ 
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فالعذاب الدائم عذاب الكفارء کا قال تعالى: ٭ الاد يعْوجُوت علا عدوا 
E‏ ووم قوم ألمَاعَةٌ دخو ءال فِرَعوس> أَسَّد لداب € [غافر:41]. وكذا في حديث 
البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى 
تقوم الساعة»» رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. 

وأمّا المنقطع فهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فيعذب بحسب 
جرمه» ثم يخفف عنه. كا تقدم ذكره في الممحصات العشرة”". 

الفرع الخامس: 

متى تكون هذه الفتنة هل هي بخروج الروح؟ أم بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ 

الجواب: بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة» أما جرد خروج الروح فلا يحصل فيه 
فتنة؛ لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا دُفِنَ الميت أو قال العبد»!"' وقال كياة: 
«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخي تقدمونها إليه»'"'» وهذا يدل على أنها لا تصل 
إلى ذلك الخير ما دامت بأيدهم» وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق 
من موته وأسبابه فإنه لا يُفتتن ولا يأتيه ملكان حتى يُدفن'". 

الفرع السادس: 

هل هذا حاص بالمقبور؟ لقوله: «إذا دفن الميت»؟ أو ذكر ذلك بناءًا على الأغلب 
وما قَيّدَ بمفهوم أغلبي فلا مفهوم له؟ 

الجواب: الثاني وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هناك 


(° ١:ص( شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )١170(‏ وضعفه. 

(۴) أخرجه البخاري (1715), ومسلم (445). 
() شرح السفارينية لابن عثيمين (ص:۳۳٤).‏ 
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قال ابن القيم في (الروح): مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» 
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ينال نصيبه منه قبر أم لم يقبرء فلو أكلته الشباع 
أو حرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو غرق في البحرء وصل روحه وبدنه من 
العذاب ما يصل من المقبور'". 

الفرع السابع: 

ليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه قول 
من قال: إنه للبدن بلا روح ! والأحاديث الصحيحة ترد القولين. 

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم 
النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. 

والأصل أن العذاب على الروح ولكنها تتصل أحيانًا ويُرى في الجسم لو حفر 
أثر العذاب فالأصل أنه على الروح ولكن الروح قد تتصل بالبدن فيتنعم» هذا ما ذهب 
إليه المحققون من أهل العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك - فيجب أن يفهم عن الرسول 
يك مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله. ولا يقصر به عن مراد ما 
قصده من الهدى والبيان» فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول 
عن الصواب - ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشأت في الإسلام؛ وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصولء ولا سيا إن أضيف 
إليه سوء القصد. والله المستعان. 

فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد جعل الله 
لكل دار أحكامًا تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام الدنيا على 


(١)لوامع‏ الأنوار (۹/۲). 
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الأبدان» والأرواح تبعًا لها وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعًا لهاء فإذا 
جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم - صار الحكم والنعيم والعذاب على 
الأرواح والأجساد جميعًا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل» ظهر لك أن كون القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار - مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه 
وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهوه”". 

الفرع الثامن: 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم» ليست من جنس نار الدنيا ولا 
نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى تكون أعظم 
حرا من جر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين 
يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه» وهذا في حفرة من النار» وهذا في روضة من رياض ال حنةء 
لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة 
الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب با لم تحط به علءًا. وقد أرانا 
الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وهذه النار الكامنة أو المنقولة 
في الأسلاك الكهربائية المغطاة بالعازل البلاستيكي تحرق كل من اتصلت به وتلسعه» ومع 
ذلك لا بحس بها من وراء العازل» وقد تكون من خلال جدران البيوت ولا يشعر الناس 
بهاء وإذا شاء الله أن يطلع على ما في القبر بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره» ولو أطلع الله 
على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيان بالغيب» ولا تدافن الناس» كا في 
صحيح مسلم عنه يَكلِِ: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القير»!". 
ولا كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت وأدركت. 
)١(‏ شرح الطحاوية (ص:٠٠5)‏ ط. الألباني. 
(1) أخرجه مسلم (7874) عن أنس ديعن 
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الفرع التاسع: 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا : ثلاثة أقوال: الثالث 
التوقف» وهو قول جماعة, منهم الحكيم الترمذي وأبو عمر بن عبد البر» فقال: وفي 
حديث زيد بن ثابت عن النبي كك أنه قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها»» منهم من 
يرويه «تسأل»» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك» وهذا أمر 
لا يقطع به» والذي يظهر عدم الاختصاص. والله أعلم. وهو الذي اختاره ابن القيم 
وعبد الحق الإشبيلي والقرطبي في التذكرة» وأن غير هذه الأمة تسأل أيضًاء قال ابن 
القيم: والظاهر -والله أعلم- أن كل نبي مع أمته كذلك» يعني يسأل عنه كنبينا يك ىا 
يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. 

الفرع العاشر: 2 مستقر الأرواح: 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: 

والذي يتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت": 

فمنها: أرواح في أعلى عليينء في الملأ الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه» وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها: أرواح في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح 
بعض الشهداء لا كلهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين علي 
كما في المسند عن عبد الله بن جحش: أن رجلا جاء إلى النبي ياء فقال: يا رسول الله 
مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة»» فلما ولى» قال: «إلا الدين» سارني به جبريل 
انف" . 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص:”7٠‏ 5) ط. الألباني. 
(؟) رواه مسلم .)١886(‏ 
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ومن الأرواح من يكون محبوسًا على باب الجنة» كا في الحديث الذي قال 
فيه رسول الله صَََعَووسَة: «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة»'"". ومنهم من 
يكون محبوسًا في قبره. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض. ومنها أرواح في تنور الزناة 
والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة» كل ذلك تشهد له السنةء والله 
أعلم. 

الفرع الحادي عشر: 4 حياة الشهيد: 

وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره» في قوله تعالى: 
کوک عسي لی میا ن سبل اله آمو بل ا ياء عند ديهم بُرَهُونَ © [آل عمران:179], 
وقوله تعالى: 9وا ولوا من بقل فى سیل آله موتا بل یاب ولكن لا شروت 
[البقرة:٤١٠].‏ فهي: أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر. کا في حديث 
عبد الله بن عباس» أنه قال: قال رسول الله هة: «لم) أصيب إخوانكم -يعني يوم أحد- 
جعل الله أرواحهم ني أجواف طير خضر, ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش؛. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود"» وبمعناه 
في حديث ابن مسعود» رواه مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: 
ووک عنس ان يوا في سيل الله أنْوقاً بل احا عند ديهم رود 4 [آل عمران:11] 
قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك, فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إل 
اطلاعة». فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب» 


.)5 ٠”:ص( وصححه الألباني في تخريج الطحاوية‎ » ۱۳۹ /٤( رواه أحد‎ )١( 
بإسناد حسن.‎ )١07١( ط. شاکر» وأبو داود‎ )۱۲۳ /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 


۷- عذاب القير O.‏ ۲4 ير 


نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلا رأى أن ليس لهم 
حاجة تركو“ . فإنهم لا بذلوا أبدانهم لله عَرَهَجَلَّ حتى أتلفها أعداؤه فيه» أعاضهم 
منها في البرزخ أبدانا خيرا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك 
الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طيرء 
أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن 
مالك كان يحدث أن رسول الله هة قال: «إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» 
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»"''؛ فقوله: «نسمة المؤمن» تعم الشهيد وغيره» ثم 
خص الشهيد بأن قال: «هي في جوف طير خضر». ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير 
صدق عليها أنها طير. فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من 
النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم» وإن كان الميت 
على فراشه أعلى درجة من كثير منهم» فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. 
والله أعلم. 


الفرع الثاني عشر: أجساد الأنبياء والشهداء: 

وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كا روي في السئن. وأما الشهداء 
فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه کا هو لم يتغير» فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى 
يوم حشره» ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة» والله أعلم. 

وكأنه -والله أعلم- كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضلء كان بقاء جسده 
أطول. 


.)۱۸۸۷( رواه مسلم‎ )١( 
)171١1( وأحمد (161/7/7.ء ۷۷۷١٠)ء والنسائي (۲۰۷۳)ء وابن ماجه‎ )1٤۳( (؟) رواه مالك في الموطأ‎ 
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الفرع الثالث عشر: 2 حياة الأنبياء 2 قبورهم: 

الصحيح من المذاهب مذهب أهل السنة أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية 
أكمل من حياة الشهداء. خلاقا لذهب الأشعرية القائلين بأنها حياة لحيا يام 5 الدنياء 
وأصل المسألة ما رواه أبو يعلى والبيهقي في جزء له في ذلك عن أنس عن النبي بيا قال: 
«الأنبياء أحياء ف قبورهم يصلون)!". وفي صحيح مسلم عله ٤‏ حديث الإسراء «أن النبي 
بيا ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره»!". 

قال العلامة محمود شكري الألوسي هال في الآيات البينات!": أما حياة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الحياة البرزخية التي هي فوق حياة الشهداء الذين قال الله تعالى 
فيهم: : بل اء عند رَبهُمَ رفون 4 [آل عمران:19١]‏ فأمر ثابت بالأحاديث الصحيحة» 
قال بخاري عصره شيخ مشايخنا الشيخ علي السويدي البغدادي في كتابه «العقدا: أخرج 
أبو يعلى والبيهقي وصححه عن أنس نة أن النبي اة قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون». وأخرج الإمام أحمد ومسلم في صحيحه والنسائي عن أنس بن مالك َه 
عن النبي اة قال: «مررت ليلة أسري بي على موسى قات يصلي في قبره»؛ قال المناوي: أي 
يدعو ويتنى عليه ويذكره. فالمراد الصلاة اللغوية» وهى الدعاء والثناءء وقيل: المراد 
الشرعية» وعليه القرطبي» ولا تدافع بين هذا وبين رؤيته إياه تلك الليلة في السماء 
السادسة؛ لأن للأنبياء عليهم السلام مسارح» أو لأن أرواح الأنبياء بعد مفارقة البدن في 
الرفيق الأعلى ولها إشراف على البدن وتعلق به» وبهذا التعلق رآه يصلي في قبره ورآه في 
السماء» فلا يلزم كون موسى السام عرج به من قبره ثم رد إليه» بل ذلك مقام روحه 
)١(‏ أخرجه البيهقي في حياة الأنبياء (ص:١1١)‏ بسند ضعيف جدًا. 


(۲) رواه مسلم (5/ .)١1856‏ 
(۳) الآیات البينات في عدم سماع الأموات (ص:۳۹). 


۷- عذاب القبر ,3 "114 a‏ 


واستقرارها وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى الأجساد كما أن روح نبينا 
يك بالرفيق الأعلى وبدنه الشريف في ضريحه المكرم يرد السلام على من يسلم عليه 
عَلَتَهااصَلاموالسَكم. اه 

وقال الشيخ سليهان بن سحان رَيِمَُلَهُ في رده على بعض أهل الجهل والضلالة”": 
وأما قوله: قد انعقد الإجماع على حياته في قبره يَكلِ! 

فالجواب أن نقول: دعوى هذا الملحد أن الإجماع انعقد على حياته في قبره كلل 
مصادمة لقوله تعالى: 9إِنَّكَ ميت وم من » [الزمر:0]» وقوله تعالى: 3 وما جعلتا شر 
من لك الد تين ت نهم لدو € [الأنبياء::7]» وقوله: « وما محمد إلا رسو مد 
خلت من قله الل هين مَاتَ أو EERE‏ ع أَعَمَبَكُمَ © [آل عمران:44١]»‏ وقوله: 
وک من علا ان (©) وی ن ك ذو انم ررر € [الرحن:*670-1» وقوله تعالى: 
< کل نيس اة لوت [آل عمران:180]» ومن المعلوم أنه لم يكن ب حيا في قبره كالحياة 
الدنيوية المعهودة التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه. ويحتاج معها إلى الطعام 
والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك» بل حياته َة حياة برزخية وروحه في الرفيق 
الأعلى وكذلك أرواح الأنبياءء والأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت» 
فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 
وهم متفاوتون في منازلهم كا رآهم النبي َة ليلة الإسراءء ونبينا م في المنزلة العليا التي 
هي الوسيلةء قال ابن القيم رَه في كتاب الروح» بعد كلام طويل: وقد بينا أن عرض 
مقعد اميت عليه من الجنة أو النار لا يدل على أن الروح في القبر ولا على فنائه دائًا من جميع 
الوجوه؛ بل لها إشراف واتصال بالقبر وفنائه» وذلك القدر منها يعرض عليه مقعد. فإن 
للروح شأنا آخر تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم 


.)8١:ص( الصواعق المرسلة الشهابية على الضلالات الشامية‎ )١( 
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المسلّم على الميت رد الله عليه روحه فيرد ولتم وهي في الملا الأعلى» وإنما يغلط أكثر 
الناس في هذا الموضع» حيث يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام إذا شغلت 
مكانا لم يمكن أن تكون في غيره. وهذا غلط محض؛ بل الروح تكون فوق السماوات في 
أعلى عليين فترد إلى القبر وترد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها'". وروح رسول الله 
يك في الرفيق الأعلى دات ويردها الله سُبْحَاتَهوتدَالَ إلى القبر فيرد السلام على من يسلم عليه 
ويسمع کلامه» وقد رأى رسول الله اة موسى قائ) يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة» 
فإما أن تكون سريعة ة الحركة والانتقال كلمح البصرء » وإما أن تكون متصلة منها بالقر 
وفنائه» بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء. انتهى. 

قلت: وأما صلاة الأنبياء في قبورهم فلا يعني ذلك أنهم أحياء حياة دنيوية ولا يعني 
ذلك أا من خصائصهم» وقد نبّه ابن القيم في النونية إلى حديث أبي هريرة عن النبي از 
أن الميت إذا وضع في قبره أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه... إلى أن قال: «فيقال له 
اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل 
الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك 
ستفعل...» الحديث " 

قال ابن القيم مبينا أن صلاة موسى في قبره ليس مختصا به في النونية: 


لكنهذاليس مختصابه والله ذو فض ل وذو إحسان 


)١(‏ قلت: وقد أرانا الله شيئًا من ذلك في هذه الحياة الدنيا بها نستعمله من أجهزة الاتصال الحديثة. بحيث 
يكلّم الإنسان أهله من بلدان بعيدة بالصوت والصورة فيسمع سلامهم وكلامهم ويرى صورتهم ويرد 
عليهم وهو في بلاد بعيدة عنهم. وصدق الله إذ يقول: سيهر ایتا فى اَلْآهَاقَ وف نسم حَقٌ يتين 
َم أنه لي 4 [فصلت: ©5]. 


() رواه ابن حبان في صحيحه (۱۳ ۱ بسند حسن» وصححه ابن القيم. 


۷- عذاب القير 


فروى ابن حبان الصدوق وغيره 
فيه صلاة العصرفي قر الذي 
فتمشل الشمس الذي قد كان 
عند الغروب يخاف فوت صلاته 
حتى أصل العصر قبل فواتها 
هذا معالموت المحقق لاالذي 


O.‏ 0 ير 

خيراص حيحًا عندهذاشأن 
ماتوهومقةالإيان 
يرعاما لأجل صلاة ذي القربان 
فيقول للملكين هل تدعان 
قالاسنتفعل ذاك بعدالآن 
حكيت لنابشبوته القولان". 


فحياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية فوق حياة الشهداء. والله أعلم. 


u ہی‎ 


(۱) النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ .)٠١١‏ 
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الإيمان بالملائكة الكاتبين 
سيقو 


(و) ما أدركوا عليه جماعة العلماء مجمعين (الكرام الكاتبون حق) هذه الجملة مما 
تفردت به رواية البرذعي. والمراد بهم الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في 
الكتاب والسنة» قال تعالی: «وَإِنّ عَم وظین © كرما گنی (5) ينل ما معو 
[الانفطار:١٠-15]‏ وقال تعالى: «إِدْ لقان عن أن ومن امال يميد ا ما يلظ من ول إل 


رام سم رورش رر م 


ديه رب ید © [ق:۱۸-۱۷]. وقال تعالى: #اله, مُعَهَبت من بن يديه وَمِنْ لفو يحفظوته. مِنْ 
1 مر لله © [الرعد:١١].‏ وقال تعالى: آم يحسَبُونَ أنَا لَاخْمَعٌ سرهم وجونهم بل وسا لديم 
يَكْشْبُونَ € [الزخرف:٠۸].‏ وقال تعالى: کا کت بيخ عدم بالق بتاک دة َد اگ 
تمَمَلُونَ € [الجائية:4؟]. وقال تعالى: «إنَّ رسلنا يبون ما تمكُرورت# [يونس:١1]»‏ وفي 
الصحيح عن النبي ية أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون 
في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا فيك فيسألهم. والله أعلم مهم: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. وفارقناهم وهم يصلون»"". 

وذكر أهل العلم أن مع العبد ملائكة أربعة أملاك» اثنان عن اليمين وعن الشمال» 
يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشهال يكتب السيئات» 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه. وواحد أمامه. فهو بين أربعة 


(۱) أخرجه البخاري (005). ومسلم (575). 


۸- الإيمان باللانكة الكاتبين جه 117" كير 
أملاك بالنهارء وأربعة آخرين بالليل» بدلاء حافظان وكاتبان". 


وقال ابن رجب في (شرح الأربعين): وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن 
يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات. اھ" 


وصح عن شقيقء قال: كنا عند حذيفة» فقام شبث بن ربعي» فصلل فبصق بين 
يديه» فقال له حذيفة: يا شبث» لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك فإن عن يمينك 
كاتب الحسنات» ولكن عن يسارك, أو من ورائك. فإن العبد إذا توضأء فأحسن الوضوء» 
ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه» فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث 


(r) 8‏ 
حدث سوء . 


ونحوه عن أبي سعيد الخُدري يئنه أن النبي يكل قال: «أَيَمْر أحدّكم أن يُبِصَقٌّ 
في وجهه؟ إِنَّ أحدّكم إذا استقبل القبلة فإنا يَستَقبلُ ربّه عله والملّكُ عن يميه 
فلا يفل عن يمينه يمينه ولا في قبلَټه وَلِيِصَقُ عن يُساره أو تحت قَدَمِه» فإن عَجل به أمرٌ 
فليقل هكذا»". 

قال ابن كثير رَيِمَهُأنَهُ في قوله تعالى: إذ لمان [ق:17] يعني: الملكين اللذين 
يكتبان عمل الإنسان. عن اين نالعال يد4 أي: مترصد تا يلفط 4 أي: ابن آدم 


.)٤۳۷ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (ص:778) ط. الفحل. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١1785(‏ وابن أبي شيبة (۳۲٥۷)ء‏ وابن ماجه .223١77(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ٠٠١(‏ )» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 17)/)مرفوعاء وصححه ابن خزيمة في التوحيد 
)”57/١(‏ وإسناده حسن. قال البوصييري في مصباح الزجاجة :)۳٤٤/١(‏ هذا إسناد صحيح. 
رجاله ثقات. وله شاهد في الصحيحين والموطأ من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في الصَّحِيحَة 
.)1١01(‏ 

.)۲۲۷۰( وصححه ابن حبان‎ ) ٤۸۰( وأبو داود‎ .)١١186( أخرجه أحمد‎ )٤( 


O.‏ +1 هر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


لين كَل 4 [ق:18] أي: ما يتكلم بكلمة إلا ديه يِب يد4 أي: إلا ولها من يراقبها 
معتد لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» ا قال تعالى: وَل عَليكخّ وطن (8) 
کراما كين ل يعْلمُونَ ما علو [الانفطار:١٠-75١].‏ وقال الأحنف بن قيس: صاحب 
اليمين يكتب الخبر» وهو أمير على صاحب الشمال. فإن أصاب العبد خطيئة قال له: 
أمسك» فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. رواه ابن أبي حاتم. وقال 
لك صحيفة؛ ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك. والآخر عن شالك فأما 
الذي عن يمينك فيحفظ حسناتكء وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما 
شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت في عنقك معك في قبرك» 
حتى تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول: « وَل إن ألزمته طتيره في عنقهء ورج لَه 
م لقم ححا بلق تنثونا (5) افر كبك کی تیک ا ع عا [الإسراء:1- 


4 ثم يقول: عدل -والله- فيك من جعلك حسيب نفسك. 


وقال البغوي: «عِن الِمِينٍ وعنَِلتّمَالٍ»© [ق:17] أي أحدهما عن يمينه والآخر عن 
شماله. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشال يكتب السيئات. ميدي 
أي: قاعد» ولم يقل: قعيدان» لأنه أراد: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فاكتفى 
بأحدهما عن الآخرء هذا قول أهل البصرة» وقال أهل الكوفة: أراد: قعودّاء كالرسول 
فجعل للاثنين والجمع» كا قال الله تعالى في الاثنين: فقولا إا رسول رت الْمَلِمِينَ » 
[الشعراء:١]»‏ وقيل: أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح» لا القاعد الذي هو ضد القائم. 
وقال مجاهد: القعيد الرصيد. لآمَا يَف ِن وَل © [ق:۱۸] ما يتكلم من كلام فيلفظه أي: 
يرميه من فیه» الا َهِرَك » حافظ یڈ حاضر أينما كان. ثم روى حديثًا باطلا 


۸-الإيمان باللانكة الكاتبين O.‏ ۲۹ دار 


يَكلِيِ: «كاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيئات على يسار الرجل» وكاتب 
الحسنات مر على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرًا؛ وإذا 


الفرع الأول: فيما يكتب من الكلام: 

وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام على قولين» الأول: 
يكتب كل شيء. وهو قول الحسن وقتادة» القول الثاني: إن يكتب ما فيه ثواب وعقاب. 
وهو قول ابن عباس» قال ابن كثير: وظاهر الآية الأول لعموم قوله: ما يَف من هول إل 
ديه قيب يد [ق:18]» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن 
علقمة الليئي» عن أبيه» عن جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله 
کار «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله 
له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت. يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام 
قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: 
حسن صحيح'". وله شاهد في الصحيح. اه 

قلت: هو ما رواه البخاري عن أبي هريرة نة عن النبي به قال: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم 


)١(‏ حديث أب أمامة هذا ضعيف جدًاء رواه أبو بكر الروياني في مسنده )١715(‏ من طريق حماد بن سلمة 


(۲) أخرجه مالك (5818). وأحمد .)١15867(‏ والترمذي (70719). وابن ماجه (7”9459). 
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بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا بوي بها في جهنم»'. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: تا يلظ ين قو إلا َد َب يد 
[ق:18]» قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله: أكلت» شربت» 
ذهبت» جئت. رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما كان 
فيه من خير أو شر» وألقى سائره» وذلك قوله: 9ِيَمْحُأ آله ما تاه سيت وعِندةُ: أ 
آلب ) [الرعد:۳۹]ء وذكر عن الإمام أحمد. أنه كان يئن في مرضه. فبلغه عن طاوس 
أنه قال: يكتب الملك كل شىء حتى الأنين! فلم يئن أحمد حتى مات رَيمَهالَهُ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الإيهان): وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل 

-بل يفعله عبثًا- فهذا عليه لا له. کا في الحديث: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرًا 
بمعروف أو نيا عن منكر أو ذكرًا لله" وفي (الصحيحين) عن النبي يا أنه قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت""" . فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول 
الخير أو الصمات. ولهذا كان قول الخير خيرًا من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خيرًا 
من قوله» ولهذا قال الله تعالى: اما يفط من قول إلا لَدَيْهِ رب بيد وقد اختلف أهل 
التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه. 
وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزرء والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع؛ 
فإنه قال: ًا يلفط من ول نكرة في الشرط مؤكدة بحرف (مِن)» فهذا يعم كل قوله. 
)١(‏ رواه البخاري (551/8). 
(۲) أخرجه الترمذي (7517)) وابن ماجه )۳۹۷١(‏ عن أم حبيبة زوجة النبي به مرفوعًاء وقال الترمذي: 

حديث غريب» أي: ضعيف. ووافقه الألباني في تخريج المشكاة وضعيف السنن والترغيب» وحسنه 

المناوي في تخريج المصابيح (۲/ ۲۹۹)ء وابن حجر في الأمالي (ص: 170 )» ووافقهم الألباني في تخريج 


(۳) أخرجه البخاري (5014). ومسلم .)٤۷(‏ 


4-الإيمان باللانكة الكاتبين جه 5" هقير 


عنه؛ فلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل» وأيضا فهو مأمور إما بقول الخير وإما 
بالصمات. فإذا عدل عا أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير؛ كان هذا 
عليه فإنه يكون مكروما والمكروه ينقصه. ولهذا قال النبي يَكِ: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه»!"'. فإذا خاض فيا لا يعنيه؛ نقص من حسن إسلامه فكان هذا عليه إذ 
ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله بل نقص قدره 
ودرجته عليه ولهذا قال تعالى: لھا ما کسبت وَعَلَتهَا مَا آكْتَسَبَتَ € [البقرة:187]) فما يعمل 
أحد إلا عليه أو له فإن كان ما أمر به كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ينقص قدره. اه 

قلت: وهذا التحقيق الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي ينبغي أن يعتمد. 

وقال ابن رجب في (شرح الأربعين): حديث أم حبيبة عن النبي بها قال: «كلام 
ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله عَرَتِجَلَ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وقوله يَك: 
«فليقل خيرًا أو ليصمت». أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه» وهذا يدل على أنه ليس 
هناك كلام يتساوى قولّه والصمتٌ عنه» إما أن يكون خيرًا فيكون مأمورًا بقوله» وإما 
أن يكون غير خير فيكون مأمورًا بالصمت عنه. وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان 
على هذا وخرّج ابن أبي الدنيا من حديث معاذ بن جبل ولفظه: إن النبي يك قال له: 
«يا معاذ ذكلتك أمك وهل تقول شيئًا إلا وهو لك أو عليك»"» وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲۸۱۸) مرسلاء ووصله أحمد (۱۷۳۷ء 37 ). والترمذي (7718) عن علي 
ابن الحسين عن أبيه عن النبي ب » وسنده حسن» وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي 
(۷)» وابن ماجه (0391/5. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (5).: وفي سنده انقطاع لكن يتقوى برواية الطبراني في الكبير 
(ج/ ح177) من طريقين عن معاذ مرفوعا: «إنك لن تزال سالا ما سكتء فإذا تكلمت كتب لك أو 
عليك». قال الميثمي في المجمع :)٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. اه. 
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e‏ مل 


لاما يلَفِظ من كول إلا ديه ربب عي © [ق:18]. 

وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله 
يكتب السيئات» وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف» وفي 
الصحيح عن النبي ذَل: «إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه والملك عن يمينه»"» 
وروي من حديث حذيفة مرفوعا: إن عن يمينه كاتب الحسنات'". واختلفوا هل يكتب 
كل ما يتكلم به أم لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» على قولين مشهورين» وقال على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله: 
أكلت وشربت ذهبت وجئت. حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان 


و 2 عستو روہ وار ےو كر 


فيه من خير أو شر وألقي سائره فذلك قوله تعاللى: يحو أله ما اء وديْيث وعندهد أم 
آلب 4 [الرعد:۳۹] وعن يحبى بن أبي كثير قال: ركب رجل الحار فعثر به فقال: 
تعس الحمارء فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتبها! وقال صاحب الشمال: ما هي من 
السيئات فأكتبها! فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتبه» 
فأثبت في السيئات تعس الحار! وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة» وإن كان لا 
يعاقب عليهاء فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر 
ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهبت باطلا فيحصل له بذلك حسرة في القيامة 
وأسف عليه وهو نوع عقوبة» وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث 
أبي هريرة نة عن النبي ب قال: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه 
إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة»"» وخرجه الترمذي ولفظه: «ما جلس قوم 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١5(‏ 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه أحد (417 1١47603005837١‏ ).» وأبو داود (18461:44806). 


۸- الإيمان باللانكة الكاتبين Yor O.‏ كير 


مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم ية إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهم“ فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل 
من التكلم بهء اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. اه ملخصًاا". 

الفرع الثاني: 2 الملائكة الحافظين والمعقبات: 

قال الله تعالى: لله مُعَهّبتٌ من بين يديه وَمِنْ لفو يحْمَظوته مِنْ مر لَه 4 [الرعد:١١]»‏ 
قال عكرمة عن ابن عباس: طحْمَظوهُِنْ أَمْر لَه 4 قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه. فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروی مسلم عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول 
الله ي: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجنء وقرينه من الملائكة» قالوا: 
وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي؛ لکن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»”". 
قال شارح الطحاوية: الرواية بفتح اميم من «فأسلمَ» ومن رواه «فأسلم» برفع اليم فقد 
حرف لفظه! ومعنى «فأسلم)» أي: فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين» ولهذا قال: 
«فلا يأمرني إلا بخير»”'» ومن قال: إن الشيطان صار مؤمتاء فقد حرّف معناه» فإن 
الشيطان لا يكون مؤمتًا. اه“ 

وفي حاشية الشيخ أحمد شاكر على (شرح الطحاوية): قال: قال القاضي عياض» 
في (مشارق الأنوار) (2148/7): رُوّيناه بالضم والفتح» فمن ضمّ رد ذلك إلى النبي يا 
أي: فأنا أسلم منه» ومن فتح رده إلى القرين» أي: أسلمّ من الإسلام» وقد روي في غير 
)١(‏ أخرجه أحمد (١١٤١٠)ء‏ والترمذي (٠٠٠۲)ء‏ وابن ماجة (75717) عن أبي جزامة وقال الترمذي: 
(۲) جامع العلوم والحكم (ص:77177) ط. الفحل. 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۸۱٤(‏ 


.)۲۸۱٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 
شرح الطحاوية (ص:۳۸۳) ط. أحمد شاكر.‎ )5( 
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هذه الأمهات: «فاستسلم». يريد بالأمهات: (الموطأ والصحيحين)» التي بنى عليها 
كتابه» وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في (شرح 
مسلم): هما روايتان مشهورتان» واختلفوا في الأرجح منهماء فقال الخطابي: الصحيح 
المختار الرفع» ورجح القاضي عياض الفتح. وأما الحافظ ابن حبان» فإنه روى الحديث 
في (صحيحه)» وجزم برواية فتح الميم» وقال: في هذا الخبر دليل على أن شيطان 
المصطفى یہ أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخيرء لا أنه كان يسلم منه إن كان كافرًا. 
وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل! وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى» فإن 
الشيطان لا يكون مؤمتًا- انتقال نظر. فَأوّلَا: أن اللفظ في الحديث «قرينه من الجن»» لم 
يقل «شيطانه». وثانيًا: أن الجن فيهم المؤمن والكافرء والشياطين هم كفارهم» فمن آمن 
منهم لم يسم شيطانًا. اھ 

ومعنى: حَمَظوتهِمِنَ أَمر لَه © قيل: حفظهم له من أمر الله أي: الله أمرهم بذلك» 
يشهد لذلك قراءة من قرأ: (يحفظونه بأمر الله). 

قال ابن كثير: أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حَرّس بالليل وحَرّس بالنهار. 
يحفظونه من الأسواء والحادثات» كا يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير 
أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال» 
صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشهال يكتب السيئات» وملكان آخران 
يحفظانه ويحرسانه» واحدًا من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهار. وأربعة 
آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان» ك جاء في الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم 
فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. وتركناهم 


)١(‏ انظر تعليق أحمد شاكر على شرح الطحاوية (ص:۳۸۳). 


۸-الإيمان بالملائكة الكاتبين O.‏ ° ير 


وهم يصلون»'", وفي الحديث الآخر: «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند 
الجماع» فاستحيوهم وأكرموهم»" ٠»‏ وقال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس: اله معقبلت 
ن بن يديه وَمِنْ وء فظوم ِن مر أل 4. والمعقبات من أمر الله وهي الملائكة. وقال 
عكرمة: عن ابن عباس: قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء قدر الله 
خلا عنةة وقال عاهدة غا من عبد إلا له ملك مركل يحفظه ى نومه ويقظله من ان 
والإنس ارا ي اي يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءكء إلا شيء يأذن الله فيه 
فيصيبه. وقوله: #يحفظوته. ن أ مْرٍ أله © قيل قيل: المراد حفظّهم له من أمر الله. رواه علي بن أبي 
طلحة» وغيره» عن ابن عباس. وإليه ذهب مجاهد. وسعيد بن جبير» وإبراهيم النَخَعيء 
وغيرهم. وقال قتادة: وفي بعض القراءات: (يحفظونه بأمر الله) وقال كعب الأحبار: لو 
تل لابن آدم كل سهل وحزن, لرأى كل شيء من ذلك شسياطين. لولا أن الله وکل بكم 
ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إِذَا لتُخْطّفتم. وقال أبو أمامة: ما من 
آدمي إلا ومعه ملك يدود عنه» حتی يسلمه للذي قدر له. وقال أبو يلّز: جاء رجل من 
مراد إلى علي رَبدَلِنَُعَنهُ وهو يصلي» فقال: احترس» فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: 
إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدّرء فإذا جاء القَدَرٌ خليا بينه وبينه. وإن الأجل 

ا لظ وة ين مر لَه € بأمر الله کا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا 
رسول الله» أرأيت رُقَى نسترقي بهاء هل ترد من قَدَر الله شيئا؟ فقال: هي من قَدَّر 


٤ ۲۳ 2 
O 


.)٦۳۲( ومسلم‎ »)٥٥٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه االترمذي (۲۸۰۰) وضعفه.‎ )۲( 
عن أبي خزامةء وقال الترمذي:‎ )۳٤۳۷( وابن ماجه‎ )١١70( والترمذي‎ .)١0417/7( أخرجه أحمد‎ )۳( 


حديث حسن. 
(5) تفسير ابن كثير .)٤۳۹ /٤(‏ 


جه 105 ae‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 

الفرع الثالث: هل تكتب أعمال القلوب: 

قال ابن أبي العز"": قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعلء 
وكذلك النية؛ لأنها فعل القلب. فدخلت في عموم يمون ما تعلو [الانفطار:؟1]» 
ويشهد لذلك قوله يَك: «قال الله عَرَهَجََّ: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها 
فاكتبوها عليه سيئةء وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها 
فاكتبوها عشم 0" وقال رسول الله ّي: «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة» 
وهو أبصر به» فقال: ارقبوه. فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة: إنها 
تركها من جرائي», خر جاهما في الصحيحين. واللفظ لمسله””. 


سے 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص:۳۹۰) ط. الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري (۰۱٥۷)ء‏ ومسلم (۱۲۸) عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه البخاري ١(‏ ۰,) ومسلم )١559(‏ عن أبي هريرة. 
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aS. 


البعث والنشور 


لح س 


والبعث من بعد الموت حقٌ. 


(و) ما أدركوا عليه إجماع علماء أهل السنة أن (البعث من بعد الموت حقٌ) فإن 
الإيهان بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب ركن من أركان الإيمان» 
التي لا يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخرء ذ فمن أنكر البعث أو اليوم 
الآخر فإنه كافر بالله جَزَجَلَااْنُ فإن الإيان بالمعاد نما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع, 
والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه 
ورد على المنكرين» في غالب سور القرآن» والأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالله» فإن 
الإقرار بالرب عام في بني آدم» وهو فطريء كلهم يقر بالرب» إلا من عاند» كفرعون؛ 
بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون, ومحمد ب ل) كان خاتم الأنبياء 
وكان بعثه من علامات الساعة. فبين تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب 
الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد كا 
وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري! 

والقرآن قد بيّن معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى» في غير 
موضع» وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول منهم: 
إنه لم يخبر به إلا حمد َة على طريق التخييل!! وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى معروفة 
عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم هملسم وأما 3 
مالم فقال الله على لسانه: ونه انب من آلأرض تاتا 8 م دد فا وغزجْڪم 


O.‏ +" حير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


ِغْرَجًا [نوح:18-17] وقال عن إبراهيم عَلَوآلتَكخ: « وائ أَطْمعٌ أن يعر لي حَطِيكَق بوم 
اليب [الشعراء:45]. إلى آخر القصة. وقال: « را عر لي وَلولدىَّ مومت يوم يشم 


َلْحِسَابٌ € [إبراهيم:1:]. وقال: رب أَرِنٍ كيف تح الْمَوْقَ € [البقرة:770] الآية. وأما 


4 24 2 


موسى علبیالسکم فقال الله تعالی لا ناجاه: #إِنَّ آلا لام اة كد لقم لجر کل نفییں 
یما مع ل فلا يَصَدَّنّكَ عتا من لا يُؤْمنُ يها وَأنبَعَ هَوبنهُ دى [طه:ه17-1]» وقد 
کک TS‏ عن أهل النار 

إذا قال لهم خزنتها: «ألم رل نگ لون ا 247 یکم ٤ایک‏ ریک ونروت 
لاء 0 َا الوا بي وکن حم 0 لْعَدَابٍِ على الْكَفرِنَ4 [الزمر:٠۷]»‏ وهذا 
اعتراف من أصناف الكفار as‏ الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع 
الرسل أنذروا با أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. 

فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيدء يذكر ذلك فيها: في الدنيا 
والآخرة. وقال تعالى: رمال ف لتاق يوان تاه م 3 
آله سير © [التغابن:۷]» وذم الله المكذبين بالمعاد» فقال: قد حر اَلَذِنَ كبوا بلقل أو حو إدًا 
جَآْهمْ ألا َه َه الوأ رتا لی ما فَرطنا فيا وهم © [الأنعام:1 *]» وقال: 0 إنَّ ألذينَ 
تت فاك اة کی صَكلٍ بد 4 [الشورى:8١]وقال:‏ ل ساعد َة لَاريْبَ بها 

et‏ ل وقال: #وتحشرهم يوم الْقيدمَةِ عل وجوههم 
نیا ويا وما e‏ ر ڪا حت رهم سوبا 7 ديك جَرَآْهُم نهم كُتَروا 


مم 1 


انا واوا دا كا ظا ور 


رقت ا لون ا جين © + ا 


رام ر سے د ڑم شير ررر مره 


حى لسوت والذرض اوو عل أن لق مله وَجَعَلَ لَه أجل ا الظدلمونً 


کو وء رک 70 


إل كفو [الإسراء:۹۹-۹۷]. وقال: رقا دا 5 عقا ور ل حَلعًَا جَدِيدًا 


مرو ل ص م 


و 
(:) # فل كونوأ حجار و کا ا حا هنا کار ف دورد فو ا 


ر 


روأ أن مه الى 


البعث والنشور ج22 ۹ هبر 


0 م 200 اس 2ع عو و ےم حر الإ عرس لسر بي أ وعد ع. لم + ص 
قل لی فطركم أول مرق فَسيتْفِضون ليك رءومهم ويقولوت مق هو فل َس أن يکوت 
عه ےھ 


ريما (8) بوم يَدعْوُمَ سوت مرو وتَظَنُونَ إن مم إلا َيكا4 [الإسراء:ة57-4] 
وقوله: «وَسَرَبَ لتا ملا وی حلم تل مَن يحي الم وض می 4 [يس:4/] إلى آخر 
السورة» عن ابن عباس يمتها قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله َة بعظم حائل 
ففته فقال: يا محمد أيبعث الله هذا بعد ما أرم؟ قال: «نعم» يبعث الله هذاء ثم يميتك ثم 
يحييك ثم يدخلك نار جهنم». قال: فنزلت الآيات: « اور ير لاضن أنَّا خَلَقَننَهُ من نطق 
اذا هو حَصِيمٌ مين 4 [يس:۷۷] إلى أخر السورة'". 


وكل عاقل يعلم علا ضروريًا أن من قدر على بدء الخلق قدر على إعادته» وأنه لو 
كان عاجرا عن الانية لكان عن الأول أعجر وأعجزء قال سبحا :إو مربت 


رر ره بم سر ام 


اس 5 7 ع E‏ ون 25 2 ٍ- 4 3 
جمِيعًا وعد الله حقًا إنَه يدوا ألخل ثم بيده رى الْذِنَ ءامنا وعملوأ لصحت بلط 


.- 


- ر ص عر‎ 4 AK م و عمسم‎ K2 
وَالْذِنَ حكهروا لهم سراب ين ييو وعَدَاب اليم يما كَانوأ يَكْفْروَ € [یونس:٤]» وقال:‎ 


آلأرض انوا حكَبِف پا لڪل شُرّ امه بنش التضاة الآجرة إنَّ اه عق ڪل ميو َير 4 
[العنکبوت:۲۰-۱۹]» وقال جََّجََاُ: وهو الى يبدو الْحَاقَ ثم بيده وَهْوَ اهو عه 
وله الْمَكَلُ الأعل في السَمْوتِ والارضٍ وهو الْمَرِيرٌ أَلْحَكِم © [الروم:۲۷]. 

وقال تعالى: « یما الاش إن كُسْرٌ في ری ين ابت انا حکقتکر ين رای ثم 


2 وس 


سے اس 2ے 2 
تتا إك اج سی م رکم يللا ر الما شڪ وڪم من بر 


أبي أسامة في مسنده /١9(‏ بغية) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وصححه الذهبي. 


"٠١ 2‏ ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


وينڪُم من برد للح دل العم ڪيا يكم ين بعد علي سيا وبر الأرصت 
هاده قدا انزلا يها المله آرت وريت وَأَْبَدَتْ ِن ڪل روج بهي [الحج:ه]. 

وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الإيهان به تعالى والإيمان باليوم الآخرء الإيمان بالمبدأ 
والإيمان بالمعاد؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخرء لا يمكن أن يؤمن بالله» إذ إن الذي 
لا يؤمن باليوم الآخرء لن يعمل؛ لأنه لا يعمل إلا لا يرجوه من الكرامة في اليوم الآخرء 
وما يخافه من العذاب والعقوبة» فإذا كان لا يؤمن به» صار كمن حكى الله عنهم: 
«وَقَالُوامَا هى إلا حيائنا ألدنيا نموت ونيا وما ملكا إلا لَه © [الجائية:4 ؟]. 

والقول الذي أجمع عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى 
حال» فتستحيل ترابًاء ثم ينشئها الله نشأة أخرىء كا استحال في النشأة الأولىء فإنه كان 
نطفة» ثم صار علقةء ثم صار مضغةء ثم صار عظامًا ولحَاء ثم أنشأه خلقا سويًا. كذلك 
الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب» كما ثبت في الصحيح عن النبي بف 
أنه قال: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق ابن آدم. ومنه يركب»". وفي حديث 
آخر: «إن السماء تمطر مطرًا كمنيّ الرجالء ينبتون في القبور كما ينبت النبات»" وقال الله 
تعالى: اوم يرا َيف دی َّلق مید إن َلك عَلَ لَه يِب © فل سبوا 
قر 4 [العکبوت:۲۰-۱۹) وقال عل وا حل ارو لوالا ا ين مُلْمَو ا شق 
(5) وأ عب اة لخر » [النجم:ه+-47]» وقال: غ قدرتا ب لْموتَ وما ڪن موقن 
O;‏ أن يِل ملم وننشکک في مَا لا تَعْلَمُونَ © [الواقعة:11-7]» وقال تعالى: ومن 
(۱)أخرجه البخاري (4970). ومسلم (۲۹۰۵). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳1۹۷۰)ء والطبراني (95457)؛ وصححه الحاكم (8704) من حديث ابن 


۹-البعث والنشور "5١ O.‏ كر 


ر 0 


يوه أن قوم ألسَمَآه والارض يمرو ثم إذَا دعاك عة من الْدرْضٍ إذآ أنشر رون ل وله 
من في لکوت ولاز ڪل لد قو © ومو الى بدا الاق ثد بيده وهْرَ 
اهوت عة وله امكل لمل في اموت والارض وهو الْمَرِبِرُ ألْحَكيِمٌ € [الروم:٠٠-۲۷]»‏ 
وقال تعالى: كما بَرَأنَآ ا ودا علا إا کا کہ کیل € [الأنبياء:؛ »]٠١‏ 
فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتاثلان من وجه 00 
والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعجب الذنب هو 
الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل» فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى 
شخصًا وهو صغير» ثم رآه وقد صار شيخاء علم أن هذا هو ذاك, مع أنه دات في تحلل 
واستحالة» وكذلك سائر الحيوان والنبات» فمن رأى شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» 
قال: هذه تلك. وليست صفة تلك النشأة الثانية تماثلة لصفة هذه النشأةء حتى يقال إن 
الصفات هي المغيرة» لا سي) أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم» طوله 
ستون ذراعاء كا ثبت في الصحيحين وغيرهما!"» وروي عند الترمذي بسند ضعيف: «أن 
عرضه سبعة أذرع»"". وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات» وهذه النشأة فانية معرضة 
للآفات. 
وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر؛ لأنه يوم لا يوم بعده؛ فهو آخر المراحل. وقبله 
مرحلة البرزخ؛ فقال الله عنها: وين ورآيهم بررَخ إل يور يبمَينَ © [المؤمنون:١٠٠].‏ وأما 
مرحلة الآخرة؛ فهي غاية المراحلء ونبهاية الراحل؛ قال الله تعالى بعد ذكر المراحل: 
کم اکر بعد دلت لی © ر بک يوم اة بمو € [المؤمنون:15-16]. 
وذلك لأن الإنسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخرء ولهذا يقال: من مات» قامت قيامته؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۲۷)ء ومسلم (۱٤۲۸)ء‏ عن أبي هريرة روڪن 
(۲) أخرجه أحمد (۷۹۳۳). والطبراني في الأوسط (577 0). وسنده ضعيف. 
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سح ص سم 


فكل ما يكون بعد الموت. فإنه من اليوم الآخر. وقوله: م ل کر بعد ذلك لَمِيوْنَ 4 
يعني: بعد هذه النشأة الأول من العدم تصبرون إلى الموت» 7 لک د بوم م الْقِيَدَمَةِ 


عكر رم مي 


رج ¢ يعني : : النشأة الآخرة. ند آله نشی م التَفَأدٌ الكجرة» [العنكبوت: °[ يعني: 
يوم المعاد. وقيام الأرواح والأجساد» فيحاسب الخلائق» ويوني كل عامل عمله؛ إن 


خيرًا فخيرء وإن شرا فشر. 


ہم و 


-١‏ حكم صاحب الكبيرة والحكم بالظاهر O.‏ 55 هر 


حكم صاحب الكبيرة والحكم تك 
بالظاهر 


موه 


وأهل ا عَرَجَلَّ» لا يكفر أهل القبلة بذنوبهم» ونكل 
سرائرهم'" إلى الله عل 


(و) ما أدركوا عليه جماعة أهل السنة مجمعين أن (أهل الكبائر) من المسلمين (في 
مشيئة الله عَرَِجَلّ)ح إن شاء عذيهم وإن شاء عفا عنهم» کا قال تعالى: 9 إن له لا يَمْهِرٌ أن 
شرل يو ويمْْرٌ ما ُو َلك لمن اء © في موضعين من كتابه''' بين عَرَوِصَلّ أنه يغفر ما دون 
الشرك لمن يشاء» وأجمعوا على أنه (لا يُكَمَّر أهل القبلة) -وهم أهل الإسلام- (بذنوبهم) 
التي دون الشرك والكفر الأكبر» وبذلك يشير المشايخ رِمَهُآَنَهُ إلى الرد على الوعيدية من 
الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب كبيرء والمعتزلة القائلين بأن المذنب ذنبًا كبيرًا في منزلة 
بين الإسلام والكفر. 

(ونكل سرائرهم إلى الله عَرَهِجَلٌ). لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر» وخبينا عن الظن 
واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: اا ال اموأ اجنوا كما يْنَ لطن ك بعص 
لظن E‏ وقال تعالى: ولا قف ما لس لك پو عِلْمْ إِنَّ السَمْع وَالْبِصَرَ 
مواد کل ولك کان عَنْهُ منم 4 [الإسراء:٠۳]»‏ ولقوله صَرَاتَعيوس: «أمرت أن أقاتل 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم 


)١(‏ في نسخة (أسرارهم) والمثبت من (ب) و(ج). 
(۲) النساء: 244 .1١5‏ 


O.‏ 4 هير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


إلا بحقها»" ولأن الشرع إنما بنى الدين على الظاهر فنحن لا نحكم إلا بالظاهر والله 
يتولى السرائرء والدليل عليه أن المكره إذا أسلم تحت ظلال السيوف وهو خائف على 
روحه نعلم بقرينة حاله أنه مضمر غير ما يظهره فنحكم بإسلامه ولا نلتفت إلى المعلوم 
بالقرائن من سريرته» ويدل عليه أيضًا ما صح أن أسامة قتل كافرًا فسل عليه السيف بعد 
أن تلفظ بكلمة الإسلام فاشتد ذلك على رسول الله هى فقال أسامة: إنما فعل ذلك قرا 
من السيف. فقال يَك: «هلا شققت عن قلبه“" منبها به على أن البواطن لا تطلع عليها 
الخلائق وإنما مناط التكليف الأمور الظاهرة. 

قال الشاطبي رَمَهأَلَُ: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاء 
وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عمومًا أيضًاء فإن سيد البشر ية مع إعلامه بالوحي» 
يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحوالهم» ولم يكن 
ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه'". 

ويقول الحافظ ابن حجر: وقوله يَكلْ: «من بدل دينه فاقتلوه»'”' وهو عام بخص 
منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تجرى عليه أحكام الظاهرء 
ثم قال: وإظهار الإيهان يحصن من القتل» وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء 
والله يتولى السرائر» وقد قال ية لأسامة: «هل شققت عن قلبه»" وقال للذي ساره في 
قتل رجل: «أليس يصلي؟؛ قال: نعم» قال: «أولئك الذين هيت عن قتلهم»!”'. وفي بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۲)ء ومسلم )۲١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه مسلم .)۱٥۸(‏ 
(؟) الموافقات (۲/ ١۲۷)ء‏ وانظر الاعتصام /(١‏ ١۱۹)ء‏ وإعلام الموقعين لابن القيم .)١١۸/۳(‏ 


.)1۹۲۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


() أخرجه مسلم (158). 
(7) أخرجه أحمد (۲۳۱۷۰» 777171) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي بسند 


مج 


-٠‏ حكم صاحب الكببرة والحكم بالظاهر O.‏ 1۵ طهر 


طرق حديث أبي سعيد أن خالد بن الوليد لا استأذن في قتل الذي أنكر القسمة وقال: كم 
من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال ية «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس»» أخرجه مسل والأحاديث في ذلك كثيرة. اھ“ 

قال شيخ الإسلام في كتاب (الإيان) في سياق تعليقه على قول النبي جو في الأمة: 
«اعتقها فإنها مؤمنة»: والمقصود أن النبي يليا إنم] أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي 
علقت به الأحكام الظاهرة» وإلا فقد ثبت عنه أن سعدًا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: 
«أو مسل" وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمّة وزيادة» فيجب أن يفرق بين أحكام 
المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب 
والعقاب؛ فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمتا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» 
حتى الكَرّامية الذين يسمون المنافق مؤمنًا ويقولون: الإيمان هو الكلمةء يقولون: إنه 
لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من 
أهل الجنة» وهو غلط عليهم» إن نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة؛ في أن 
الإيهان لا يتبعض ولا يتفاضل؛ ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرَّقَبَةِ التي تجزئ في 
الكفارة العمل الظاهرء فتنازعوا: هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف. هما 
روايتان عن أحمد. فقيل: لا يجزئ عتقه؛ لأن الإيهان قول وعملء والصغير لم يؤمن بنفسه 
إن إيمانه تَبَعّ لأبويه في أحكام الدنياء ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن» وقيل: 
بل يجزئ عتقه؛ لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه» فا أنه يرث منهما ويصلى 
عليه» ولا يصلى إلا على مؤمن» فإنه يعتق. 
(۱) أخرجه البخاري (١570)؛‏ ومسلم .)1١55(‏ 


(؟) فتح الباري (۱۲/ 31/7 7171), 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷ ۷۸٤۱)ء‏ ومسلم )٠١١(‏ عن سعد بن أبي وقاص نة 
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وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم» يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في 
مقابر المسلمين من عهد النبي كك والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه 
وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيان وإن كان منافمًا في الباطن» ولم يكن للمنافقين 
مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام» كا تكون لليهود والنصارى 
مقبرة يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون» والصلاة لا تجوز على 
من علم نفاقه بنص القرآن» فعلم أن ذلك بناء على الإيهان الظاهرء والله يتولى السرائر» وقد 
كان النبي َة يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نبى عن ذلك, وعلل ذلك بالكفر» فكان 
ذلك دليلًا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار لهه 


وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب. 


وإذا ترك الإمام» أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة 
أو فجور زجرًا عنهاء لم يكن ذلك محرمًا للصلاة عليه والاستغفار له» بل قال النبي 
كله فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو العَال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له: 
'صلوا على صاحبکم»"» وروی أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر 
٠ - 3 ٠‏ « 2 2 .)( 
يدع ذلك زجرًا عن مثل مذهبه» کا روى في حديث حلم بن جَثامة . 
الدرك الأسفل من النار» والآخر مؤمن» ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم 
المطلق» وقد يكون تام الإيمانء لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها -ولو 
دعا الناس إليها- كافرًا في الباطنء إلا إذا كان منافتًا. فأما من كان في قلبه الإيهان بالرسول 
وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاء والخوارج كانوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۲۲۹۸۰۲۲۹۰۵ ۰۳۱۷۳ 011/1)» ومسلم (1114) في أحاديث. 
() أخرجه أحمد (۲۱۰۸۱) وأبو داود (1007) بسند ضعيف من حديث ضميرة بن سعد السلمى. 


AGF O. حكم صاحب الكبيرة والحكم بالظاهر‎ -٠ 


من أظهر الناس بدعة وقتالًا للأمة وتكفيرًا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي 
ابن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كا 
ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. 

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافمًا فهو كافر في الباطن» ومن 
لم يكن منافقًاء بل كان مؤمنًا بالله ورسوله في الباطن. لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخطأ 
في التأويل» كائئا ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون 
فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين وسبعين 
فرقة كل واحد منهم يكُفر كفرّا ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل 
واحد من الثنتين وسبعين فرقة» وإنا يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات. كا قد بسط 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع. اه" 

إذا علم هذا فنرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» 
ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم؛ ونخاف عليهم» ولا نقنطهم. 
قال تعالى: « وليك الب يدغوت يتوت إل يهم الوسيلة أيهم أفرب ويو رمه 
اقوت عَدَابمُ إنَّ َدَابُ رک کان حَدُوًا © [الإسراء:۷٥]ء‏ ومدح أهل الخوف. فقال تعالى: 
ہل الي هُم ين حَنْيَةِ بم مُفْفِفُونَ © لرن هر ت يم :زینو (82) وال هر 
یم ل شروت (2) ولیت يوون مآ توأ وویم وچ لتم بک ميم تَجِمُوت ا وليك 
رعو في لفرت وَهُمْ ا يمى [المؤمنون:/71-01]. 

وعن عائشة يمتها قالت: قلت: يا رسول الله «وَالْذِينَ يوشت مآ داتوأ فلوج 
وة 4 [المؤمنون:٠٠]ء‏ أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لاء يا ابنة الصديق» 


(١)الإيان‏ لابن تيمية (ص:١/ا١-”ا/ا١).‏ 
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ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»'"'. وقال تعالى: « إن اله 
لا يعفر أن سرك بد وَيَعْفْرٌ ما دون ذلك لِمَن َا € [الساء:۸٤]ء‏ فالمشرك لا ترجى له 
المغفرة؛ لأن الله نفى عنه المغفرة» وما سواه من أصحاب الذنوب في مشيئة الله إن شاء 
الله غفر له» وإن شاء عذبه. 

وعن عائشة مرفوعًا: «الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر 
الله منه شيئًاء وهو الشرك بالله), ثم قرأ: إن أله لا يَمْهْرٌ أن سرك بد [النساء:ة؛]» 
«وديوان لا يترك الله منه شيئاء وهو مظالم العباد بعضهم بعضّاء وديوان لا يعبأ الله به 


E 1‏ 
وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه . 


وأهل القبلة -وهم المسلمون المصلون إليها- لا يكفرون بفعل الكبائر» ولا يخرجون 


من الإسلام بذلك» ولا يخلدون في النار بل هم تحت المشيئة» لقوله تعالى: #وَإن طأيمَئَانٍ 


مر سے 4 
5 


مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَمتََنُوأْ وَصَلِحُوا بَدِيمًا € [الحجرات:4] إلى قوله: 8 إنَما الْمُؤْمِيُونَ ِحَوَهٌ فَأصَلِحُوأ 
ب وير € [الحجرات:١٠]‏ فأثبت الأخوة الإيرانية مع القتال وهو من الكبائر» ولو كان 
كفرًا لانتفت الأخوة الإيمانية» وقال النبي يي يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال 


(r) ‘f. . 6‏ 
حبة خردل من إيمان فأخرجوه» يعني من النار . 


)١(‏ أخرجه أحمد (276777 701706). والترمذي (۳۱۷۵)ء وابن ماجه (4194)» وصححه الألباني في 
صحيح السنن والسلسلة الصحيحة .)١٠١ /١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (5701 57017/5)., والحاكم (81/11)) والبيهقي في الشعب .)١19(‏ وصححه 


السيوطي في الجامع الصغير (۲۷۳٤)ء‏ وأحمد شاكر في عمدة التفسير .)07١ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)76١١(‏ 
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فروع: 

الفرع الأول: 2 المخالفين 2 هذا الباب: 

وخالف في هذا طائفتان من الوعيدية: 

الأولى: الخوارج» قالوا: فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. 

والثانية: المعتزلة. قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإسلام» فليس هو بمؤمن 
ولا بكافر» بل في منزلة بين منزلتين وهو في الآخرة خالد في النار. 

الرد عليهم: 

ونرد على الطائفتين بأنهم: خالفوا نصوص الكتاب. والسنة» وإجماع السلف. فإن 
من أصول أهل السنة والجاعة المجمع عليها -ك| ذكره شيخ الإسلام في الواسطية-: أن 
الدين والإيهان قول وعملٌء قول القلب -وهو تصديقه وإيقانه- وقول اللسان» وعمل 
القلب من النية» والإخلاصء والمحبة والانقياد. وعمل اللسان وعمل الجوارح» وأن 
الإيهان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر؛ كا يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيانية ثابتة مع المعاصي؛ كما قال 


سبحانه: لهُمن عي لَه مِنْ ايو ىء اناع بالْمَعرُونِ € [البقرة:۱۷۸]» وقال: < ون أيِمَئَانٍ 


ےه ےم Le‏ لص صل 2 


لَب من افا ماسلا ا ما ب a aS‏ تو اه 
مِنَ الْمَؤْمِينَ افتلوا فاصلحوا بِينهما فإن بغت إحديهما على الأخرئ فَعايلوا التى فى حى تفىء إل 
83 0 مدن ماتلا ا بالوزل او 2 ر ي و اس الم 
م و إن قات كَأْصَلِحُوأ ينما يالعدل وأفسطواً إن أله يحب المقيطت 7 إِنَمَا لومون 


لخو فَأصلِحوا بي ويک » [الحجرات:۹-١٠]ء‏ ولا يسلبون الفاسق اللي -الذي على ملة 


الإسلام- اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار؛ كا تقول المعتزلة. بل الفاسق يدخل 
في اسم الإیمان؛ کا في قوله: هرر رَكَبَقر مُوْمِمَةٍ 4 [النساء:۹۲]» وقد لا يدخل في اسم 


رمه را وروی سم 


الإيهان المطلق؛ کا في قوله تعالى: ظإِنَّمَا لویوت َي دا ذكرَ آله يكت لوبهم إا 
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لاه ر اسيرع ب و 


تيت عَلَيِمَ ايه رَادتهُمْ إِيمننا» [الأنفال:؟]» وقوله با «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
مؤمن"". ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى 
الاسم المطلق أي التام» ولا يسلب مطلق الاسم. 

فالإيهان المطلق يدخل فيه جميع الدين: ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه» فلا يستحق 
اسم الإيهان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيا ولما كانت الأعمال والأقوال 
داخلة في مسمى الإيمان؛ كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص» فهو يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية؛ كا هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة» وكا هو ظاهر مشاهد من تفاوت 
المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الآدلة على زيادة الإيهان 
ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات» فقال سبحانه: « تم اورت الكتنب الذي 


يكم 
ور د رور e2‏ 


کے ا ر اوه 1ف که لصي و و ا f.‏ 
أصطفيّنا من عبادنا فمنهم ظالم لِنفْسِيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيراتٍ بِإِذنٍ اله 


ا 


e>‏ 2 ى و رص و ماس سي وو لم کہ ے2 


ددهت هر الفضل الحكبير جنت عدن يدخلونها لون فا من اُساور من ڏه 
وول ولباب فها حَرِيرُ © [فاطر:۳۳-۳۲]ء فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات 
وا 2 لمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات» وهؤلاء هم المقربون» والمقتصدون هم الذين 
اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترؤوا على 
بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيهان معهم» وقال النبي با 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»". 

.)يوون-٤٤٨٤‎ /۲( ۱۱۹-فتح)» ومسلم‎ /٥( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (١/١5-فتح)»‏ ومسلم (۲/ ۳٣۳-نووي).‏ 


٠‏ حكم صاحب الكبيرة والحكم بالظاهر جه 1 ير 


ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات؛ فهي ليست 
كلها بدرجة واحدة؛ بل العقائد أصل في الإيهان» فمن أنكر شيئا ما يجب اعتقاده في الله 
أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو نما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ 
كوجوب الصلاةء والزكاة» وحرمة الزنا والقتل... إلخ؛ فهو كافر» قد خرج من الإيان 
هذا الإنكار. 

وأما الفاسق اللي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها؛ فأهل السنة 
والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيان بالكلية» ولا يخلدونه في النار؛ كا تقول المعتزلة 
والخوارج» بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيان» قد نقص من إيانه بقدر معصيته» أو هو 
مؤمن فاسقء لا يعطونه اسم الإيهان المطلق» ولا يسلبونه مطلق الإيهان. 

وأدلة الكتاب والسنة دالة على ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية؛ قال تعالى: 
ماما لذن “مثو لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وعدم أوليآه € [الممتحنة:١]»‏ فناداهم باسم الإيمان» مع 
وجود المعصية» وهي موالاة الكفار منهم.. إلخ. 

الفرع الثاني: 

الإيهان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود» فلا يوجد أحدهما بدون الآخرء 
بل كلما وجد إيهان صحيح معتد به. وجد معه إسلام» وكذلك العكس» ولهذا قد يستغنى 
بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر؛ دخل فيه الآخرء وأما إذا ذكرا معًا 
مقترنين؛ أريد بالإيهان التصديق والاعتقاد. وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار 
باللسان وعمل الجوارح. 

ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمانء أما الإيمان المطلق أي التام؛ فهو أخص مطلقًا 
من الإسلام» وقد يوجد الإسلام بدونه؛ كما في قوله تعالى: طَالَتِ الَْعرابُ ءامنا قل لم 
ويوا ولكن فووا أسلَممَا» [الحجرات:5١]»‏ فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيهان المطلق عنهم. 
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وني حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإمانء والإحسانء فدل على أن كلا 
منها أخص مما قبله. 

الفرع الثالث: 4 خطر الخوض 4# التكفير والطوائف المخالفة 4 هذا الباب!": 

اعلم أن باب التكفير وعدم التكفيرء باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه 
الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت فيه دلائلهم» فالناس في جنس 
تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة, المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس 
الأمر» والمخالفة لذلك -في اعتقادهم- على طرفين ووسط» من جنس الاختلاف في 
تكفير أهل الكبائر العملية: 

الطرف الأول: المرجئة القائلون: 

لا نكفر من أهل القبلة أحدّاء فتنفي التكفير نفيًا عامّاء مع العلم بأن في أهل القبلة 
المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع» وفيهم 
من قد يظهر بعض ذلك حيث یمکنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضًا: فلا خلاف 
بين المسلمين: أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة 
المتواترة» ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًاء والنفاق والردة مظنتهم| 
البدع والفجور, | ذكره الخلال في كتاب (السنة)ء بسنده إلى محمد بن سيرين» أنه قال: إن 
أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: ودا ريت لين يَحُوصُونَ 
ف ابيا عرض عنم حى حضوا في حَدِيثٍ عَب © [الأنعام:78]» ولهذا امتنع كثير من الأئمة 
عن إطلاق القول بأنا لا نکفر أحدًا بذنب» بل يقال: لا تكفرهم بكل ذنب کا تفعله 
الخوارج! وفرق بين النفي العام ونفي العموم والواجب إنما هو نفي العموم» مناقضةً 
لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. 


.)718-17١7:ص( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


-٠‏ حكم صاحب الكبيرة وا لحكم بالظاهر O.‏ زفف كير 


الطرف الثاني: الوعيدية المكفرة بالذنوب من الخوارج والمعتزلة: 

فإن الخوارج يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة 
الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة» فلا يبقى معه شيء من الإيهان. 

لكن الخوارج يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر! والمعتزلة يقولون: 
يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر! وهذه المنزلة بين المنزلتين! وبقولهم بخروجه من 
الإيهان أوجبوا له الخلود في النار!. 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال» لكن في 
الاعتقادات البدعية» وإن كان صاحبها متأولاء فيقولون: يكفر كل من قال هذا القولء 
لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره؛ أو يقولون: يكفر كل مبتدع» وهؤلاء يدخل 
عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمةء فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج 
من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيهان» ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض 
نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. 

القول العدل يْ هذا الباب: 

والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس. فإن الرجل يكون مؤمنًا باطنًا 
وظاهراء لكن تأول تأويلا أخطأ فيه. إما مجتهدًا وإما مفرّطًا مذنبًاء فلا يقال: إن إيمانه 
حبط لمجرد ذلك. إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل هذا من جنس قول الخوارج 
والمعتزلة» ولا نقول: لا يكفرء بل العدل هو الوسطء وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة 
المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول يك أو إثبات ما نفاه» أو الأمر با نبى عنه» أو النهي 
عما أمر به : يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. ويبين أنها كفرء 
ويقال: من قالها فهو كافرء ونحو ذلك. كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال» 
وكا قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن» وأن الله لا يرى 
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في الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعن أبي يوسف رَيْمَهُنَه أنه قال: ناظرت 
أبا حنيفة رَجةألَهُ مدة» حتى اتفق رأبي ورأيه: أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص المعينء إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا 
لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادةء فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله 
لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت» ولهذا ذكر 
أبو داود في سننه في كتاب الأدب: «باب النهي عن البغي» وذكر فيه عن أبي هريرة ن 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. فكان أحدهما 
يذنب» والآخر مجتهد ني العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: 
أقصر» فوجده يومًا على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي» أبعثت عل رقيبًا؟ فقال: 
والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحهما. فاجتمعا عند رب العالمينء 
فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عاًا؟ أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب 
فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». وقال أبو هريرة: والذي نفسي بيده 
لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» وهو حديث حسن"". ولأن الشخص المعين يمكن أن 
يكون مجتهدًا مخطئًا مغفورًا له أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص.» 
ويمكن أن يكون له إيهان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله. ى) غفر للذي قال: إذا مت 
فاسحقوني ثم ذروني» ثم غفر الله له لخشيتها". وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه 
وإعادته» أو شك في ذلك! 

لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنياء لمنع بدعته» وأن 
نستتیبه» فإن تاب وإلا قتلناه. 


6 ١( أخرجه أحمد (؟8745). وأبو داود‎ )١( 
.)57/65( ومسلم‎ «(TEVA) أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا قيل: إنه كفرء والقائل له يكفر بشروط وانتفاء 
موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقاء فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة 
المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقاء وكتاب الله بين ذلك» فإن الله صنف الخلق 
فيه ثلاثة أصناف: 

١‏ - كفار من المشركين ومن أهل الكتاب» وهم الذين لا يقرون بالشهادة. 

١‏ - وصنف المؤمنون باطئًا وظاهرًا. 

۳- وصنف أقروا به ظاهرًا لا باطنًا. 

وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة. وكل من ثبت أنه كافر في نفس 
الأمر وكان مرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقاء والزنديق هو المنافق. 

وهنا يظهر غلط الطرفينء فإنه من كفر كل من قال القولٌ المبتدّعَ في الباطن؛ يلزمه 
أن يكفر أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين» بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ية ويؤمنون 
بالله ورسوله وإن كانوا مذنبین» کا ثبت في صحيح البخاري» عن أسلم مولى عمر 
ينف عن عمر: أن رجلا كان على عهد النبي ب كان اسمه: عبد الله وكان يلقب: 
حمارّاء وكان يضجك رسول الله بی وكان رسول الله َك قد جلده من الشرابء فأتي به 
يومّاء فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله 
يك «لا تلعنوه. فوالله ما علمت. إنه يحب الله ورسوله»"» وهذا أمر متيقن به في طوائف 
كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية 
أو الشيعة أو الخوارج؛ ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك 
البدعة» بل بفرع منهاء ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. 


.)7178٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضًاء ومن ممادح أهل العلم أنبم يخطئون 
ولايكفرون. اه 

الفرع الرابع: £ جواب بعض الإشكالات: 

هنا إشكال وهو: أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفراء قال الله تعالى: ومن لَمْ 
کہ يمآ رل أنه وتک هُمْ الْكَدْيُونَ © [لمائدة:44]. وقال ب «سباب المسلم فسوق. 
وقتاله كفر». متفق عليه من حديث ابن مسعود يََتَهعَنة'. وقال وَكِ: «لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» متفق عليه'"'أ» وقال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر 
فقد باء بها أحدهما»» متفق عليه من حديث ابن عمر نة وقال ب «أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». متفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمرو وهنا ''» وقال وَل: "لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة 
معروضة بعد متفق عليه" وقال يَلل: «بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة»؛ رواه مسلم 
عن جابر نة وقال يَك: «من أتى كاهنا فصدقه. أو أتى امرأة في دبرهاء فقد كفر بم 
أنزل على محمد“ وقال صَِزَلَْمعوَسَر: «من حلف بغير الله فقد كفر)» رواه الحاكم 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۰۷٦ ٦۰٤٤ ,٤۸(‏ ومسلم .)١١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۲1. 1۷۳۹ 51/ال 4507 5375744008 51/40 1۸71۸ «VY A714‏ 

,)708٠١ 4 ۸‏ ومسلم (11.10) عن جماعة من الصحابة. 


(۴) أخرجه البخاري ))751١ ٤(‏ ومسلم (10). 

.)08( أخرجه البخاري (75: 159 711/87): ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (١٠1۸)ء‏ ومسلم (01) عن أبي هريرة عن 

(1) أخرجه مسلم (۸۲). 

(۷) أخرجه أحمد ,.)3١17137(‏ وأبو داود »)۳۹۰٤(‏ وابن ماجه (5724) بسند صحيح عن أبي هريرة 


نة 


-١‏ حكم صاحب الكببرة والحكم بالظاهر O.‏ يفف كير 


بهذا اللفظ'"'ء وقال يَكِ: «ثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في الأنساب. والنياحة على 
اميت“ ونظائر ذلك كثيرة. 

والجواب'": أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا 
ينقل عن الملة بالكلية» ىا قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يقتل 
على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب 
الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر. ولا يستحق 
الخلود مع الكافرين» كا قالت المعتزلة» فإن قولهم باطل أيضًا؛ إذ قد جعل الله مرتكب 
الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: < بناجا اَن امنا گيب عَلَيْم الصا في ْمَل 4 إلى أن 
قال: هن عى لم من أيه سىء فاع بالْمَعرُونِ © [البقرة:1۷۸]ء فلم يخرج القاتل من 
الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاص. والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: < وَإِن 
طايقتانِ مِنَ المُؤْمِِينَ مسوا َأصَلحوا نّا ) [الحجرات:۹] إلى أن قال: إنَما لمو 
أصلِحواً بن لوي € [الحجرات:١٠].‏ 


ون اة 


ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتلء 
بل يقام عليه الحد. فدل على أنه ليس بمرتد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة 
من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون درهم ولا دينار» إن كان له عمل 


(۱) أخرجه أحمد (50177)» وأبو داود .)737051١(‏ والترمذي (1075). والحاكم (50) واللفظ له بسند 
صحيح عن ابن عمر مرفوعاء وعن الباقين: «فقد كفر أو أشرك». 

(۲) أخرجه مسلم (517) عن أبي هريرة يكن 

(۴) شرح الطحاوية (ص:١70).‏ 


O.‏ %4 ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت 
عليه» ثم ألقي في النار»”". 

فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في 
الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: المفلس فينا من لا له 
درهم ولا دينار» قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال. فيأتي وقد 
شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقتص هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه. ثم طرح في النار». رواه مسلم. وقد قال تعالى: فن الست يذهل 
لكات © [هود:4١1].‏ فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة, فإنهم وافقوهم على أن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النار» قالت الخوارج: نسميه كافراء وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاء 

وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب» كما 
وردت به النصوص. لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيهان ذنب» ولا ينفع مع 
الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة» ونصوص الوعيد 
التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة -: تبين لك فساد القولين! ولا فائدة في كلام هؤلاء 
سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 

وأما ما جاء من النصوص في تسمية بعض الذنوب كفرًا فقد حمله السلف على 
الكفر أو الشرك الأصغر. كما جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأصحابه) وعن التابعين 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۲٤٤۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )١081(‏ عن أبي هريرة. 


-٠‏ حكم صاحب الكببرة والحكم بالظاهر O.‏ ۲۷۹ هر 


والأئمة المتبوعين» وقد بسط العلماء ذلك في كثير من المواضع منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كتاب الإيمان وغيره؛ والعلامة ابن القيم في مدارج السالكين وكتاب الصلاح وجمعنا 
بحمد الله شيئًا من ذلك في (الفصول الجامعة) و(شرح كتاب الإيهان) لابن أبي شيبة'", 
ويأق في الفرع الخامس هنا ما يزيد ذلك وضوحًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
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رمه اده 

الفرع الخامس: 4 حد الذنوب من الكبائر والصغائر: 

قال الله تعالى: إن ينوا كباير ما نون عنه تُكَيْر عَدَكُمْ سيتايك 4 
[النساء:٠]‏ الآية» ففيها الإشارة إلى الفرق بين كبائر الذنوب وهي العظام منها وبين 
الصخائر وهي السيئات هناء کا في قوله: ‏ آل يبيو که الإذي اوج إل ا 
[النجم:۳۲] واللمم هو الصغائر. قال القرطبي: لما هى الله تعالى عن آثام هي كبائر» وعد 
فل ااا لحف من الاب وون تافل آنا ارت كائر رخات وغل هذا 
جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء. اه فهذه من القرطبي حكاية إجماع الفقهاء وأهل 
التفسير على أن في الذنوب كبائر وصغائر» وروی ابن جرير عن ابن عباس قال: الكبائر 
كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب!". 

قد اختلفت عبارات العلاء في الفرق بين الكبائر والصغائر» ومن أحسن ما قيل 
في ذلك ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية''' فقال رَيِمَهُنَهُ: أمثل الأقوال في هذه المسألة 
القول المأثور عن ابن عباس -وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما- وهو: أن الصغيرة 
ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة» وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (۷/ ۳۲۳). 


(۳) تفسير ابن جرير .)5١/5(‏ 
() مجموع الفتاوى /١١(‏ 006 


"1٠١0 O.‏ ههبر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


الدنياء وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. 
ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص 
كالوعيد بالنار والغضب واللعنة. وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة» كالعقوبة 
الخاصة في الدنيا. فكا أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة 
بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانين وبين العقوبات التي ليست بمقدرة: وهي التعزير» 
فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد -في غير أمر العباد بها- بين العقوبات 
المقدرة: كالغضب واللعنة والنار. وبين العقوبات المطلقة. وهذا الضابط يسلم من 
القوادح الواردة على غيره؛ فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة: كالشرك والقتل 
والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها 
عقوبات مقدرة مشروعة؛ وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق 
الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور؛ فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص 
كما قال في الفرار من الزحف: « ومن يولم بومينر دمر إلا محرا لقال أو متَحَينا 
لک ف مذ کا بس قرت آله وَمَأوَنهُ جهنم وى ألْصِيرٌ 4 [الأنفال:17]: 
وقال: ہو ارب با ڪون آمو البتدئ لما إا باون في بُونِهمْ ارا وَسَيِضْلوْرت 
سَهِيرًا © [النساء:١٠»‏ وقال: وال يعضو عَهْدَ َه ِن بعد ميد ويقطكوت مآ مر اه 
بو أن بوص وَيْفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ أَوْلَيِكَ كم الَدَمَهُ ولم سْرَهُ لار [الرعد:ه؟]ء وقال: 
هل عَسَيْسر إن ليم أن تفْسِدُوأ فى الأرضِ وفوا أَيسَامَك ن أوْلَيِكَ ألْذينَ لمهم اه 
َأصَمَعْرَ وام أَبْصْرَهُمَ 4 [عمد:۲۳-۲۲]ء وقال تعالى: ل لرن يرو مهد أله 
ونڪ لآ حَلَقَ لَهُحْ ف الکخرق وَلَا يُكَلْمُهُمْ آنه ولا ينظر للم بوم 
لْقِيِكَمَةٍ ولا بريه وَلَهُرْ عَدَاب اليم € [آل عمران:۷۷]» وكذلك كل ذنب توعد 
صاحبه بأنه لا يدخل الجحنة ولا يشم رائحة الجنة وقيل فيه: من فعله فليس منا وأن 


رک 5 0 سم 


-٠‏ حكم صاحب الكبيرة والحكم بالظاهر 4١ O.‏ ذير 


صاحبه آثم. فهذه كلها من الكبائر. كقوله يك «لا يدخل الجنة قاطع»'". وقوله كَلله: 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر“ ٠‏ وقوله يَكلِ: «من غشنا فليس منا»'"', 
وقوله مَل «من حمل علينا السلاح فليس منا“» وقوله كَلِ: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن»!”. وذلك لأن نفي الإيهان وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله 
المرجئة: إنه ليس من خيارنا؛ فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم» وليس 
المراد به ما يقوله الخوارج: إنه صار كافرّاء ولا ما يقوله المعتزلة: من أنه لم يبق معه من 
الإبعان شيء بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها. فهذه كلها أقوال باطلة قد 
بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد - 
وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب- هو المؤدي للفرائض المجتنب المحارم» وهؤلاء 
هم المؤمنون عند الإطلاق فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو 
متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيهان 
أو نفي كال الإيمان» فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب فإن ترك الكمال المستحب لا 
يوجب الذم والوعيد. والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى: كامل ومجزئ. ثم من عدل 
عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذمومًا. فمن أراد بقوله: نفي كال الإيان أنه 
نفي الكال المستحب فقد غلط! وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضي نفي الكمال 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤۹۸٥)ء‏ ومسلم (3007) عن جبير بن مطعم نة 

(۲) أخرجه مسلم (41) عن ابن مسعود َة 

(۴) أخرجه مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة نة 


)٤(‏ أخرجه البخاري (5 0741 ۷۰۷۰)» ومسلم (۹۸) عن ابن عمر كن 
(0) تقدم تخريجه من الصحيحين. 


JG "+٠" O.‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
الواجب» وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله: مثل قوله: 8« إِنَّمَا الْمُؤْمِبُوتَ ألْذِنَ 
إا ذكر أله وَعِلَتَ و وڌا ثَلتْ ع َيه رادنهم إيستا) [الأنفال:؟] إلى قوله 
أوْلَيكَ هُمُ ألْمُؤمِيُونَ حَمًا ) [الأنفال:؛]» ومثل الحديث المأثور: «لا إيهان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له“ ومثل قوله كَكِِ: «لا صلاة إلا بأم القرآن»'" وأمثال ذلك. 
فإنه لا ينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك؛ لا لانتفاء بعض مستحباته 
فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيهان الواجب إلا به 
وإن كان معه بعض الإيهان فإن الإيهان يتبعض ويتفاضل. كما قال بي: «يخرج من النار 
من في قلبه مثقال ذرة من إيهان»!". 

والمقصود هنا أن نفي الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة» 
أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها. فيعرف أن هذا النفي 
لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة. وإنا قلنا: إن هذا الضابط 
أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين والأئمة وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو التصوف 
بغير دليل شرعي. وأما من قال من السلف: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع فهذا 

لا يخالف ما ذكرناه. 


مه 


الثاني: أن الله قال: إن ا كبار ما هون عنّةه كير عَسَكُْ ايك 
(۱) أخرجه أحمد .)١17671(‏ والبزار (97,147)» وأبو يعلئ (73877). والطبراني في الأوسط (5/ ١٠٠)ء‏ 
وصححه ابن حبان (٤۱۹)»ء‏ وله شواهد. انظر: السلسلة الصحيحة للالباني (5/ 871). 


(۲) أخرجه مسلم )۳۹٤(‏ عن عبادة بن الصامت رنه بلفظ: «لاصلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن». 
(۳) أخرجه الترمذي )١59/4(‏ عن أبي سعيد بهذا اللفظ وأصله عند البخاري (۲۲). 


2 A1 O. حكم صاحب الكبيرة والحكم بالظاهر‎ -٠ 


ل 


وَنْدَعِلَحكُم مدخلا كرٍيمًا € [الساء:٠۳]»‏ فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات 
واستحقاق الوعد الكريم. وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو 
ما يقتضي ذلك؛ فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر. وكذلك من 
استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر» إذ لو كان كذلك 
لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق 
العقوبة عليه. 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب؛ فهو حد يتلقى 
من خطاب الشارع وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله؛ بل هو قول رأي 
القائل وذوقه من غير دليل شرعي والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر وأما تلك الأمور 
فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصفات لا دليل عليها لأن الفرق بين 
ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها 
وهذا غير معلوم لنا. وكذلك ما يسد باب المعرفة هو من الأمور النسبية والإضافية فقد 
يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمرو وليس لذلك حد محدود. 

الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة! فقول من قال: إنها ما اتفقت الشرائع على 
تحريمه دون ما اختلفت فيه» يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم ومن السرقة والخيانة 
والكذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفية ونحو ذلك كبيرة» وأن يكون الفرار من 
الزحف ليس من الكبائر؛ إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة وكذلك يقتضي أن يكون 
التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر وغيرهما ليس من الكبائر؛ لأنه ما لم تتفق عليه 
الشرائع. وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطئها بعد ذلك مع اعتقاد 
التحريم. 
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وكذلك من قال: إنها ما تسد باب المعرفة أو ذهاب النفوس والأموال؛ يوجب أن 
يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة. وأن يكون عقوق الوالدين وقطيعة الرحم 
وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك 
ليس من الكبائر. 

ومن قال: إنما سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها وأن ما عصى الله به فهو كبيرة فإنه 
يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر. وهذا خلاف القرآن فإن 
لله قال: « لن جتنو کر الم وَالْمَوحِس إلا الم [النجم:؟"]» وقال جَزَّجكالُ: « ولي 
يبود كبر ألم وَالْمَوحِسٌ وَإِذَا ما عَضْبْوأ هم عفرو © [الشوری:۳۷] وقال سبحانه وتعال: 
إن يَسَنبَاً كباير ما نهو عه كير عَنَكُمَ سيَتَايَكُمْ © [الساء:11]» وقال عَرَجَلّ: 
مال هدا ألححتب لا بار صَعِرَةٌ و كير َة أَخْصَها 4 [الكيف:ة:]. وقال: « وکل 
صَغِيرٍ وگبیر مُسَعَطرٌ © [القمر:07]» والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر. ومن قال: هي 
سبعة عشر فهو قول بلا دليل. ومن قال: إنها مبهمة أو غير معلومة. فإن| أخبر عن نفسه أنه 
لا يعلمها. ومن قال: إنه ما توعد عليه بالنار قد يقال: إن فيه تقصيرا إذ الوعيد قد يكون 
بالنار وقد يكون بغيرها وقد يقال: إن كل وعيد فلا بد أن يستلزم الوعيد بالنار. وأما من 
قال: إنها كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيه| ذكره السلف؛ فإن كل ذنب فيه حد في الدنيا 
ففيه وعيد من غير عكس. فإن الزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات ونحو ذلك 
فيها وعيد. كمن قال: إن الكبيرة ما فيها وعيد. والله أعلم. اه 

الفرع السادس: ب4 أسباب العفو عن الذنوب: 

اعلم أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف من الله والاستعظام لها ما يلحقها 
بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة والمداومة وترك الحوف 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد 


على جرد الفعل؛ والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضًا: فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» فإن فاعل 
السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو أكثر من عشرة أسباب» ذكرها جماعة من العلماء» 
عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة": 

السبب الأول: التوبة» قال تعالى: إلا من تاب € [مريم:560» وقال جَرَّجَكَاَُ: ( إِلَّا 
لبن تابا € [البقرة:٠١٠]ء‏ والتوبة النصوح» وهي الخالصةء لا يختص بها ذنب دون ذنب» 
لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا 
تقبل؟ والصحيح أنها تقبل وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج. وهل يِب 
الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ أم لا بد مع الإسلام من 
التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلاء هل يؤاخذ 
بها كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ 
أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح: أنه لا بد من التوبة مع الإسلام؛ 
وكون التوبة سبًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها - ما لا خلاف فيه بين الأمة. وليس 
شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالى: فل هبای آلَذنَ مرها عل 
نيهم لا توأ ون َة أله نه يغور الوب يما ند هو الَو يحب [الزمر:”5] 
وهذا لمن تاب ولهذا قال: «لا نَقْمَعْلوا © وقال بعدها: « وَأَنِيبوأ إل يكم 4 الآية. 

السبب الثاني: الاستغفارء قال تعالى: وما كات الله معدّبهم وهم يَستَغْفْونَ ) 
[الأنفال:۳۳]ء لكن الاستغفار تارة يذكر وحده» وتارة يقرن بالتوبة» فإن ذكر وحده دخل 
معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفارء 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ .)500/١١( »)٤۸۷‏ وشرح الطحاوية 
(ص:۳۲۷). 
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والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند اللإطلاق» وأما 
عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى» فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضىء والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع» 
فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة ما يحكم به» عام في كل تائب» وإن لم يكن مع 
التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية 
والإنابة ما يمحوا الذنوب كما في حديث البطاقةء بأن قول: لا إله إلا الله ثقلت بتلك 
السيئات لا قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات» وك| غفر للبغي 
بسقي الكلب لها حصل في قلبها إذ ذاك من الإيوان» وأمثال ذلك كثير. اه“ 

السبب الثالث: الحسنات» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء فالويل لمن 
غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى: (إنَّ أََسَئَنتٍ يذْجِبْنَ آلسّحِعَاتٍ © [هود:4١1].‏ وقال با 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها»!". 

السبب الرابع: المصائب الدنيوية» قال يَكِيِ: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» 
ولاغم ولاهم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه». وفي المسند: أنه 
لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوا حجر پو [النساء:17] قال أبو بكر: يا رسول الله 
نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: «يا أبا بكر» ألست تنصب؟ ألست 
تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به“ فالمصائب نفسهاء مكفرة» وبالصبر 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۷/ .)٤۸۸‏ 
(۲) أخرجه أحمد (5144178574075717554). والترمذي (۱۹۸۷) عن أبي ذر بسند حسن. 


(؟) أخرجه أحمد (۲۷ 280 1/8437 .)١١188:11١510110٠١‏ ومسلم (5019). 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)7١0354(‏ والترمذي (۳۰۳۹). 


-٠‏ حكم صاحب الكبيرة والحكم بالظاهر AY O.‏ كر 


عليها يثاب العبدء وبالتسخط يأثم» والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة» فالمصيبة من 
فعل الله لا من فعل العبد» وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثاب 
المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعلهء وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من 
العبدء بل هدية من الغير» أو فضل من الله من غير سبب» قال تعالى: 9وَيُوْتٍ ين لذن جرا 
عَظِيمًا © [النساء:٠‏ 4] فنفس المرض جزاء وكفارة لا تقدم. وكثيرًا ما يفهم من الأجر غفران 
الذنوب! وليس ذلك مدلوله. وإنا يكون من لازمه. 

السبب الخامس: عذاب القبر. أو ضغطته نسأل الله أن يعيذنا منهاء وتقدم الكلام 
على ذلك. 

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد المات» ولذلك شرعت 
صلاة الجنازة للاستغفار للميت والشفاعة له ى) في حديث عائشة عن النبي ب قال: 
«ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له. إلا شفعوا فيه»!", 
وعن ابن عباس عن النبي يَكِ: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا 
لا يشر کون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»”". 

السبب السابع: ما هدى إليه بعد الموت» من ثواب صدقة أو قراءة أو حج» ونحو 
ذلك؛ ل) في حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: 
يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: 
«انعم» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها"". 

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 
(۱) رواه مسلم .)۹٤۷(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۹٤۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (71777). 
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السبب التاسع: ما ثبت في الصحيحين: أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على 
قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة. 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين» كا تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 


ر 


السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى: ني 
ما دون ذلك لِمَن يسَآهُ © [النساء:1]» فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه» فلا بد 
من دخوله إلى الكير» ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه. فلا يبقى في النار من في 
قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان» بل من قال: لا إله إلا الله» كما تقدم من حديث أنس 

وإذا كان الأمر كذلك. امتنع القطع لأحد معين من الأمةء بجنة ولا نار غير من 
شهد له الرسول وَل بالجنة» ولكن نرجو للمحسنين» ونخاف على المسيئين. 


ہم فقسو 
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إقامة الجهاد والحج مع الأمراء 


ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. 


(و) ما أدركوا عليه جماعة العلماء أننا (نقيمٌ فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين) 
أي: أمراءهم (في كل دهر وزمان)ء فإن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفرء فلا بد من 
سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم فيها العدوء وهذا المعنى كا يحصل بالإمام البر يحصل 
بالإمام الفاجر. وهذا من عقيدة أهل السنة التي خالفوا فيها الخوارج والروافض: أنهم 
يرون أن الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين, برهم وفاجرهم» إلى قيام 
الساعة. لا يبطله| شيء ولا ينقضهماء والمخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج 
أو من شابه الخوارج. 

أما الروافض فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقا حتى يخرج المعصوم؛ وهو الإمام 
الثاني عشر من أئمتهم وهو المدعو محمد بن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه دخل 
السرداب وكان صغيراء دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه. فلم يحجواء أو نهم رأوا 
أن الحج غير قائم» لا يرونه إلا مع معصوم وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. 

وأما الخوارج فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية» والولاية عندهم لا 
تصلح فيمن لم يكن برا تقيّا فلا بد أن يكون الإمام برّا صانًا تقيًا كاملا حتى يجاهد معه 
وحتى يحج معه» وإلا نصبوا لهم أميرًا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون 
بدين الجماعة» وهذا ظهر منهم في خلافهم لعثان نة انه ڈ ثم في خلافهم لعلي نة ثم 
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في قتالهم لخلفاء بني أمية. ثم لا يزالون يخرجون على الأئمة ويفارقون الجماعة ويغزون 
بأمير ينصّبونه وبجماعات من شذاذ الناس» كا حصل في زماننا هذا بجاعة القاعدة 
وداعش الذين سموا أنفسهم بالدولة الإسلامية» وأفسدوا في الأرض فسادًا عريضاء نسأل 
الله أن يسلّم المسلمين منهم. 

ومن يشبه الخوارج في ذلك من لم ير الطاعة -الطاعة في الحج والجهاد وما فيه 
مصلحة عامة للمسلمين وما هو من البر والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات» وهذا قول 
يلحق بأقوال الخوارج؛ لأن الحج والجهاد وكل أنواع المعروف أوجب النبي ية الطاعة 
فيها فقال: «إنما الطاعة في المعروف»" والمعروف هو ما عرف في الشرع أنه ليس بمعصية 
وأعلاه الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عَرَهِجَلّ. وأدناها المباحات. 

ففي هذا الفصل إشارة إلى الرد على هذه الطوائف الضالة التي شرطت في الإمام أن 
يكون معصومًا أو عدلاء بغير دليل؛ بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي. 
قال: سمعت رسول الله َي يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم». قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأني شيئًا من معصية الله فليكره ما يأي من معصية الله ولا 
ينزعن يدا من طاعته»" ولم يقل: إن الإمام يجب أن يكون معصومًا. والرافضة أخسر 
الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم» الذي لم 
ينفعهم في دين ولا دنيا!! فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر» محمد بن الحسن العسكري» الذي 


(۱)تقدم. 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٥۵(‏ 
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دخل السرداب في زعمهم» سنة ستين ومائتين» أو قريبا من ذلك بسامراء! وقد يقيمون‎ 
هناك دابة» إما بغلة» وإما فرساء ليركبها إذا خرج! ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من‎ 
ينادي عليه بالخروج: يا مولاناء اخرج! يا مولاناء اخرج! ويشهرون السلاح؛ ولا أحد‎ 
هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء!‎ 

ولقد أحسن القائل: 
أما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ماآنا 
فعلى عق ولكم العفاء فإنكم لقنتم العنقاء والغيلانا 


بم سو 
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تحريم الخروج على الأنمة 
بيبطو 


ولانرى الخروج على الأئمة. 


(و) ما أدركوا على إجماع علماء الأمصار أننا (لا نرى الخروج على الأئمة) وولاةٍ 
الأمور» ولا نجيزه وإن جارواء ولا ندعو عليهم, ولا ننزع يدّا من طاعتهم» ونرى طاعتهم 
من طاعة الله عَرَبَمَلّ فريضةء ما لم يأمروا بمعصيةء وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» قال 
تعالى: « يبا الزن ءامنا ايعو ١‏ له وَأِيعُوأ السو وول الأ نك € [النساء :۹ وفي الصحيح 
عن النبي ف أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني. ومن عصى الأمير فقد عصاني»'". وعن أب ذر رَيَِتَهُعَك قال: «إن 
خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف»» متفق عليه" وعند 
البخاري: «ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة»'"» وني الصحيحين أيضا: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيا أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»!". 
وعن حذيفة بن اليمان» قال: كان الناس يسألون رسول الله هة عن الخيرء وكنت أسأله عن 
الشرء مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله مهذا الخير» 
فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعم»» فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه 
(۱) آخرجه البخاري (۷٥۲۹)ء‏ ومسلم )۱۸۳١(‏ عن أبي هريرة روون 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم (148). 


(۴) أخرجه البخاري (5945). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (259660 0/1 ومسلم (۱۸۳۹) عن ابن عمر ركا 


۲- نحريم الخروج على الأئمة O.‏ 14۲ كر 


دخن»» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي» ويېدون بغير هديي» تعرف منهم 
وتنكر»» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها»» فقلت: يا رسول الله» صفهم لنا؟ قال: «نعم» قوم من جلدتناء 
يتكلمون بألستتنا»» قلت: يا رسول الله» فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم»» فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق 
كلها ولو أن تعض على أصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» متفق عليه" 
وعن ابن عباس رانء قال: قال رسول الله : «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبرًا فهات. فميتته جاهلية»!""» وفي رواية: «فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه»"» وعن أبي سعيد الخدري رنه قال: قال رسول الله : «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»» وعن عوف بن مالك وََِيَهَنهُ عن رسول الله کو 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم»» فقلنا: يا رسول الله 
أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه والء 
فرآه يأ شيئًا من معصية الله. فليكره ما يأي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة»“. 
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصيةء 
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وطاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله. وتأمل قوله تعالى: «أيليمُوا أنه وأطيعوا الول وأو الات 

.)۱۸٤۷( ومسلم‎ »)۷۰۸٤ ۳٦۰ 1( أخرجه البخاري‎ )۱( 

.)۱۸٤۹( ومسلم‎ »)۷۱٤۳ ۷۰۵٤ ۷۰ ٥۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد ,.)75١071071570(‏ وأبو داود (41/54) من حديث أبي ذر رنه وأخرجه أحمد 
أيضًا (17/170). والترمذي (۲۸۹۳) من حديث أبي مالك الأشعري وقال الترمذي: حسن صحيح. 

.)۱۸٥۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)1850( أخرجه مسلم‎ )٥( 
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نگ € [النساء:109]» فانظر كيف قال: هوَآطِيعُوا ارسود 4 ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر 
منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيا هو طاعة لله ورسوله. وأعاد 
الفعل مع الرسول للدلالة على أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله وأن له طاعة بإذن 
الله فإن الرسول َة لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر 
فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيا هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة 
الأجور. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم» وعن مالك بن 
دينار: أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك. قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني 
جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك 
لكن توبوا أعطفهم عليكم. 

والخروج على ولاة الأمور وعلى من انعقدت له بيعة هو مذهب طوائف من 
المنتسبين إلى القبلة» منهم الخوارج والمعتزلة» وكان مذهبا مهجورًا لبعضهم» والذي 
عليه الصحابة جميعًا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أن الخروج على ولي الأمر 
حرم وكبيرة من الكبائر» ومن خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء. 

والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعددة» احتج بها الأئمة ورأوا أن 
من خالفها من تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البين المتواتر تواترا 
معنويّاء كا سيأتي في الكلام على السمع والطاعة لولاة الأمور. 


۲- نحريم الخروج على الأئمة O.‏ 140 كر 


تنبيه : على سبب ذكر هذه المسائل في العقيدة: 


إن أهل السنة والجماعة ل) رأوا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن ابتدعوا 
بدعة الخروج على الأمراء من المخوارج ومن وافقهم فخرجوا على ولاة الأمر من بني أمية» 
أو خرجوا على ولي الأمر. على بعض ولاة الأمر من بني العباس» أو قبل ذلك ممن خرجوا 
على علي ودَيَهْعَنُ؛ بل قبل ذلك على عثان وإن لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة» 
ذكروا هذا في عقائدهم ودونوه» وجعلوا أن الخروج بدعة لمخالفته للأدلة. 

وأما اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم فقد كان اجتهادًا 
في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة من أن ولي الأمر والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته إلا 
إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. 

ومن أهل العلم من قال توسعًا في اللفظ فذكر أن الخروج على الولاة كان مذهبًا 
لبعض السلف قديم» ثم لما رئي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فأجمعت أئمة الإسلام 
على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله» ما قاله الحافظ ابن حجر! وهذا فيه توسع لأنه 
لا يقال في مثل هذا الأمر إنه مذهب لبعض السلف» وإنا يقال إن بعض السلف اجتهدوا 
في هذه المسائل من التابعين كا أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القول المنافي للسنة في 
القدر. ومنهم من ذهب إلى الإرجاءء ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص»› 
فلا يقال إنها مذاهب لبعض السلف فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربم| وجد منهم 
الشيء الذي الدليل بخلافه» والعبرة ب دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في 
ذلك. والله أعلم. 


مهس بسو 
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ا )۳( مه 


تحريم القتال في الفتنة 
ہم یہ 


ولا القتال في الفتنة. 


(و) ما أدركوا عليه العلماء مجمعين أنهم (لا) يرون (القتال في الفتنة) بين المسلمين. 
وأنه من الكبائر. لما في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك 
لدينه المفارق للحإاعة»“ . قال النووي في شرح مسلم: قوله: "والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى 
الإسلام؛ قال العلماء: ويتناول أيضًا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا 
ا خوارج والله أعلم» واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع» وقد 
يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعةء أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدًا إلا في 
هذه الثلاثة والله أعلم. اه 

وقال القرطبي في المفهم: ظاهر قوله: «المفارق للجاعة» أنه نعت للتارك لدينه إذا 
ارتد فارق جماعة المسلمين وإن لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل 
على ذلك. كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم. قال: فيتناول لفظ 
«المفارق للجماعة» بطريق العموم» ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر لأنه يلزم أن ينفي 
من ذكر «ودمه حلال» فلا يصح الحصرء وكلام الشارع منزه عن ذلك فدل على أن 


(۱) رواه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (17177) عن ابن مسعود. 


۴- نخريم القتال في الفتنة O.‏ 4¥ كر 


وصف المفارقة للجاعة يعم جميع هؤلاء قال: وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك 
دينه غير أن المرتد ترك كله. والمفارق بغير ردة ترك بعضه. اه 

وقال ابن قدامة في المغني: فأما من أريدت نفسه أو ماله. فلا يجب عليه الدفع؛ 
لقول النبي يا في الفتنة: «اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف. فغط 
وجهك». وني لفظ: «فكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل» ولأن عثمان ترك 
القتال مع إمكانه مع إرادتهم نفسه. 

فإن قيل: فقد قلتم في المضطر: إذا وجد ما يدفع به الضرورة» لزمه الأكل منهء في 
أحد الوجهين» فلم لم تقولوا ذلك هاهنا؟ قلنا: لأن الأكل يحي به نفسه. من غير 
تفويت نفس غيره» وها هنا في إحياء نفسه فوات نفس غيره» فلم يجب عليه» فأما إن 
أمكنه الهرب» فهل يلزمه؟ فيه وجهان؛ أحدهماء يلزمه؛ لأنه أمكنه الدفع عن نفسه» من 
غير ضرر يلحق غيره» فلزمه. كالأكل في المخمصة. والثانيء لا يلزمه؛ لأنه دفع عن 
نفسه» فلم يلزمه. كالدفع بالقتال. اھ 

وفي الصحيحين عن الأحنف قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل يعني عليّاء 
فلقيني أبو بكرة» فقال: أين تريد يا أحنف؟ فقلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله ا 
يعني : عليًا نة فقال لي: يا أحنف! ارجع؛ فإني سمعت رسول الله بها يقول: «إذا 
تواجه المسلان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار»» فقلت» أو قيل: يا رسول الله! هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه»" ولمسلم: عن أبي هريرة» قال 
رسول الله َي : «والذي نفسي بيده لاتذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري 
القاتل فيم قتل؟ ولا المقتول فيم قتل». فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج: القاتل 


.(YAAA) ومسلم‎ «(AVVO 27 ١( البخاري‎ هاور)١(‎ 
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والمقتول في النار»”" . قال ابن هبيرة الحنبلي: في هذا الحديث من الفقه أن هذا القاتل 
والمقتول يكونان في زمان ليس فيه إمام يعرف به الحق من الباطل. اه'". وقال النووي: 
وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار: فمحمول على من لا تأويل له» ويكون قتلهما 
عصبية ونحوها. ثم كونه في النار: أي مستحق لهاء وقد يجازي بذلك. وقد يعفو الله 
تعالى عنه» وهو مذهب أهل الحق'"'. اه 

قال ابن الملقن في (التوضيح) وابن حجر -والسياق له-: واحتج به من لم ير القتال 
في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه» كسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن 
عمر» ومحمد بن مسلمةء وأبي بكرة وغبرهم» وقالوا: يجب الكف. حتى لو أراد أحد قتله 
لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة» فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه» 
وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين» وحمل هؤلاء 
الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب 
الحق» واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم 
من ذلك ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا 
الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا وأن المصيب يؤجر 
أجرين» وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد 
طلب الملكء ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي؛ لأن ذلك وقع 
عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه. قال الطبري: 
لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر 
(۱) رواه مسلم (۲۹۰۸). 


(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ .)٠١١‏ 
(۳) شرح النووي (۱۸/ .)٠١‏ 


السيوف» لا أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل الفسوق سبيلًا إلى ارتكاب المحرمات 
من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم 
بأن يقولوا هذه فتنة وقد نبينا عن القتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي 
السفهاء انتهى. وقد أخرج البزار في حديث: «القاتل والمقتول في النار» زيادة تبين المراد 
وهي: «إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار» ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ: 
«لا تذهب الدنيا حتى يأ على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل»» 
فقيل: كيف يكون ذلك. قال: «الهرج» القاتل والمقتول في النار» قال القرطبي: فبين هذا 
الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: 
«القاتل والمقتول في النار». قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين 
أقل عددا من الذين قاتلواء وكلهم متأول مأجور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم ممن 
قاتل على طلب الدنيا كا سيأتي عن أبي برزة الأسلمي والله أعلم. ونما يؤيد ما تقدم ما 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه: «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى 
عصبة أو ينصر عصبة فقتل؛ فقتلته جاهلية»"" واستدل بقوله: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه» من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعلء وأجاب من لم يقل بذلك أن في 
هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار 
أن يكونا في مرتبة واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتل» والمقتول يعذب على القتال 
فقطء فلم يقع التعذيب على العزم المجرد. اه“ 


.)۱۸٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


۰ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


تنبيه : على إشكال وجوابه : 


قال أبو محمد ابن قتيبة في اختلاف الحديث: قالوا: رويتم أن رسول الله كه قال: 
«من قتل دون ماله فهو شهيد»"". ثم رويتم: «كن حلس بيتك فان دخل عليك فادخل 
مخدعك. فإن دخل عليك فقل بؤ بإثمي وإثمك وكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل» فإن الله تعالى ضرب لكم بابني آدم مثا فخذوا خيرهما ودعوا شرهما». قالوا 
وهذا خلاف الحديث الأول. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن لكل حديث موضعًا غير موضع الآخر. فإذا وضعا 
بموضعيههما زال الاختلاف؛ لأنه أراد بقوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد». من قاتل 
اللصوص عن ماله حتى يقتل في منزله وفي أسفاره» ولذلك قيل في حديث آخر: «إذا رأيت 
سوادًا في منزلك فلا تكن أجبن السوادين» يريد تقدم عليه بالسلاح فهذا موضع الحديث 
الأول. وأراد بقوله: «كن حلس بيتك فإن دخل عليك فادخل مخدعك. فإن دخل عليك 
فقل بؤ بإئمي وإثمك. وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل؟ أي: افعل هذا في زمن 
الفتنة واختلاف الناس على التأويل وتنازع سلطانين» كل واحد منه) يطلب الأمر ويدعيه 
لنفسه. بحجة يقول: «فكن حلس بيتك» في هذا الوقت ولا تسل سيفًا ولا تقتل أحدّاء فإنك 
لا تدري من المحق من الفريقين ومن المبطل. واجعل دمك دون دينك. وفي مثل هذا الوقت 


قال: «القاتل والمقتول في النار», فأما قوله تعالى: ون اهكان مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ مسوا َأصَلِحُوأ 


e2 


س رط e‏ رر مص مح ىس مس شوم سم رع سلس ٍ- 0 ٤‏ 
با ن بعت إحد مهما عل لخر میلو ای نی ی تھی إل أمْر َه € [الحجرات:4] فإنه أمر 
بذلك الجميع منا بعد الإصلاح وبعد البغي» وأمر الواحد والاثنين والثلاثة إذا لم يجتمع 
مَلؤنا على الإصلاح بينهما أن نلزم منازلنا ونقي أدياننا بأموالنا وأنفسنا. اه" 


(۱) أخرجه البخاري (7180): ومسلم )١51(‏ عن عبد الله بن عمرو ذَإيدْعَنَ. 
() تأويل مختلف الحديث (ص:160١).‏ 


""- نحريم القتال في الفتنة 5 امن 2 


وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وفي رواية لأبي داود والترمذي: «من أريد ماله 
بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد». ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه. وروی الترمذي 
وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم والدين» وفي 
حديث أب هريرة عند ابن ماجه: «من أريد ماله ظلا فقتل فهو شهيد» قال النووي: فيه 
جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرًاء وهو قول الجمهور. 
وشا من اوه وقال بعض المالكية: لا يجوز إذا طلب الشىء الخفيف. قال القرطبي: 
سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل 
والكثير» أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال» وحكى ابن المنذر عن الشافعي. قال: من 
أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث فإن دفع أو امتنع لم يكن له 
قتاله» وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة» 
لكن ليس له عمد قتله. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر 
إذا أريد ظلا بغير تفصيلء إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث المجمعين على استثناء 
السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه وفرّق الأوزاعي بين 
الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليهاء وأما في حال الاختلاف 
والفرقة» فليستسلم ولا يقاتل أحداء ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم 
بلفظ: أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه», قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
«فاقتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد», قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «فهو في 
النار». قال ابن بطال: إنما أدخل البخاري هذه الترحمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن 
يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه. فإنه إذا كان شهيدًا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه 
ولا دية إذا كان هو القاتل. اه 


م 
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کے السمع والطاعة لولاة الأمور کے 
u‏ 


ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عَرَبِجَلَ أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة. 


(و) ما أدركوا عليه جماعة علماء أهل السنة مجمعين أن (نسمع ونطيع لمن ولاه 
الله عَرَهََلَّ أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة) وقد دل على هذا الأصل الأدلة من الكتاب 
والسنة» ومنه قول الله عَرَِجَلَّ: « مها لذن ءامو یمو اله ايعو الول وول الأ ينگ ) 
[النساء:4 10 وقول الله عَرَويجَلّ من يطِع آَلرَسُولَ َد أطَاعَ أله [النساء: »]۸٠‏ ووجه الدلالة 
منه أن النبي صا ليوس قال: «من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عصاني)!". 

قال ابن القيم غيره -في قوله جَزَّجَكَالُ: 3اا ادن ءامنا ليهو لَه وَألِيعوأ الول 
وأ الأ متك © [النساء:09]- قال: لفظ يليا ) جاء في طاعة الله وطاعة رسوله يلل؛ 
يعني الأمر بالفعل ايع ثم لما ذكر ولاة الأمور لم يكرر الفعل ظأَطِيمُوا». فقال 
ايعو لله يعوا ألو وأؤلي الأ نكر )» وني هذا مناسبة لطيفة وهي أن طاعة ولي 
الأمر المسلم لا تكون إلا في غير خالفة طاعة الله وطاعة رسوله» أما إذا كانت طاعته 
فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله يِه كأمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» فلم يكرر الفعل لأن طاعة الله تجب استقلالا؛ ولأن طاعة رسوله تة تجب 
استقلالاء وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تبعًا لا استقلالًا. 


.)۱۸۳١( أخرجه البخاري (۲۹۵۷)» ومسلم‎ )١( 


4- السمع والطاعة لولاة الأمور 2 ۴ ©" 


لهذا الرجل الذي أمَرَه النبي بلك على سرية وقال لهم: «أطيعوه» فأجج نارًا وأمر 
الناس أن يقتحموهاء فأبوا وقالوا: إنما فررنا من النارء يعني بالإيمان والإسلام» 
فأخبروا رسول الله كك بذلك. فقال «أما لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا منها»'"؛ لأنهم أطاعوه 
في معصية الله عَيَيجَزَّه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن أبي برزة قال: أتيت 
على أبي بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه فقلت: ألا أضرب عنقه» فانتهرني فقال: إنها ليست 


لاحد بعد وسول الله كيدا" . 


ومن السنة قول النبي يكل «من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد 
عصاني»!". وأيضا ثبت عنه ية أنه قال: «على المرء السمع والطاعة فيا أحب وفيا كره. 
إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»!", وصح عنه ية أيضا أنه قال: «إنا الطاعة في 
المعروف»!” يعني طاعة ولي الأمر في المعروف. 

وأيضا ثبت عنه مه أنه قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليكره ما يأتي من 
معصية الله ولا ينزعن يدّا من طاعة»!". وأيضا صح عنه َة أنه قال: «من مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية“"» وقال يَك: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
وتصلون عليهم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
ويلعنونكم», ثم سئل ية فقيل له: أفلا نقاتلهم؟ يعني هؤلاء الذين نبغضهم ويبغضوننا 
)١(‏ أخرجه البخاري .١55(‏ 7/701). ومسلم )۱۸٤١(‏ عن علي نة 
(1) رواه أحمد (51 ) والنسائي ١87(‏ 5) والبيهقي (171709). 
(۳) تقدم. 
(4) أخرجه البخاري (7505: .)1/١515‏ ومسلم (۱۸۳۹) عن ابن عمر. 
(1) أخرجه مسلم )180١(‏ عن ابن عمر. 
(۷) أخرجه مسلم )185١(‏ عن ابن عمر. 
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ونلعنهم ويلعنونناء قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأني شيئا من 
معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة». 

والأدلة على كثيرة في السنة كثيرة جدًا وأفردت بالتأليف» والواجب على المرء أن 
يموت على الطريقة الأولى بغير تغيير ولا تبديل» فإن هذه المسائل من المسائل التي كثر 
فيها التغيير والتبديل إما عملا وإما اعتقادًا -ولا حول ولا قوة إلا بالله- والسنة عزيزة 
واتباع طريقة السلف مطلوبة» والواجب على المرء أن يخلص نفسه من هواهاء وأن يمتثل 
ما دلت عليه السنة دون مخالفة. 

قال ابن قدامة في (لمعة الاعتقاد): ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين 
وأمراء المؤمنين» برهم وفاجرهم» ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية 
الله» ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار 
خليفة وسمي أمير المؤمنين» وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه» وشق عصا 
المسلمن اه 

وقال الطحاوي رَِمَهآَمَهُ: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء 
ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عَرَجَلّ فريضة» 
مالم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. اه 

فرع في صورا لخروج على ولاة الأمور: 

والخروج على ولي الأمر يكون بأحد صور: 

الصورة الأولى: بعدم البيعة له وخلعهاء واعتقاد وجوب الخروج عليه. 

أو بتسويغ الخروج عليه» وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه 
بقولهم: فلان كان يرى السيف؛ أي اعتقادًا ولم يبايع. 


والصورة الثانية وهي المقصودة بالأصالة: أنهم الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم 
أي يخرجون على الإمام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديلهء أو إحداث 
فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال أو نحو ذلك؛ أي الخروج بالعمل عليه سعيًا في قتله أو 
إزالته» كمثل هذه الثورات الشعبية لإزالة الحكام والمطالبة بعزلهم وتنحيهم عن الملك 
والرئاسة بغير موجب شرعي مبيح لذلك. 

فهاتان الصورتان للخروج. والخروج على هذا: -يكون بالاعتقاد- ويكون 
بالعمل. 

وهناك صورة ثالثة ذكرها بعض أهل العلم» وهي الخروج بالقول؛ لأن ولي الأمر 
يكون الخروج عليه بالقول» والمراد به التحريض وإثارة الفتنة بالتأليب وإظهار العيوب 
التي تسبب الخروج» ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج. 
والذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج يكون في صورتين: الصورة الأولى: 
عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه؛ يعني على ولي الأمر المسلم. 
والصورة الثانية: السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمر. أما بالقول فهذه فيها 
تفصيل فقد تكون وقد لا تكون. ولكن لا كانت الاعتقادات والنوايا خفيّة ألحقت 
هذه الصورة بالخروج لشدة شبهها با قبلهاء لأن كثرة القدح والتأليب يسبب الخروج 
والثورات على الولاة. 

فالأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله عَرَمَجَلَ ومن طاعة رسوله بيو فطاعة 
المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة؛ لأن النبي يي جعل طاعتهم من طاعته حفظًا 
لبيضة هذه الأمة وجمعًا للكلمة وقوة لها على أعدائها. 
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فرع في تصرفات الولاة: 

وتصرفات ولاة الأمور وما يأمرون به من حيث التنظير تكون على أحد أنحاء: 

الأول: أن يأمروا بالطاعةء من إقامة الصلاة. أو إيتاء الزكاةء أو بأداء الحق 
الشرعي بعامةء أو ينهون الناس عن المحرمات» ويقيمون الحدود. ويأمرون بالمعروف 
ينهون عن المنكر ونحو ذلك ما هو معلوم الأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب أو معلوم 
النهي عنه نبي تحريم أو كراهة في الشريعة. 

الثاني: أن يأمروا بأمر خلاني اجتهادي لهم فيه اجتهاد. وهذا الاجتهاد إما أن يكون 
عن خلاف شرعي واختاروا أحد الأقوال أو اجتهادهم كان مبنيا في مسائل حادثة لا يعلم 
الناس لها الحكم» أو لم تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس. 

الثالث: أن يأمروا بمعصية الله عَرَيِجَلَّ . 

أما الأول فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع وطاعتهم في ذلك من طاعة الله 
عَرَيْجَلّ وطاعة رسوله َل 

وأما الثاني: وهي المسائل الاجتهادية فإن ولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال في 
المسألة واجتهد. أو اجتهد في المسألة اجتهادًا له لا يخالف مجمعًا عليه» فإن طاعته في 
ذلك متعينة أيضًا إذا كان متعلقًا بالأمة بعامة. 

فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف؛ لأن 
طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل؛ إن الطاعة في المعروف تشمل الصورتين: 
الصورة الأولى والصورة الثانية لأن الاجتهاد معتبر شرعا. 

وهنا أصل عظيم أجمع عليه السلف وهو أنه لا ينازع الإمام في المسائل الاجتهادية» 
قال ابن أبي العز في (شرح الطحاوية): وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف 


الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاة» والحاكم -يعني القاضي- وأمير الحرب. وعامل 
الصدقة: يطاع في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل 
عليهم طاعته في ذلك» وترك رأمهم لرأيه» فإن مصلحة الجاعة والائتلاف. ومفسدة الفرقة 
والاختلاف» أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم 
بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي 
يوسف: أنه لا حج مع هارون الرشيد. فاحتجم الخليفةء وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأء 
وصلى بالناس» فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله ! أمير المؤمنين. يريد 
بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. اه“ 

وعلى هذا الأصل كان الصحابة والتابعون فيما يأمر به الخلفاء فيا هو محل للاجتهاد. 
فيتركون مذاهبهم ل) يأمر به الخليفة» ويطيعونه» كما صلوا وراء عثمان في منى إتامًا دون 
قصرء وبين ابن مسعود أن ذلك لم يفعله رسول الله يك ثم صلى بأصحابه أربعًا فقيل له في 
ذلك فقال: الخلاف شر رواه أبو داود. 

وروى أحمد نحوه عن أبي ذر يََلَيهعَنَهُ ومن ذلك قصة عبار مع عمر بن الخطاب 
في رواية حديث تيمم الجنب وإنكار عمر لذلك فقال عمار: إن شئت يا أمير المؤمنين لا 
لك علّ من الحق ألا أحدث به» فقال عمر: بل نوليك ما توليت. متفق عليه. 

ومنها نبي أبي بكر ثم عمر عن التمتع في الحج وتابعهم الصحابة على ذلك وتركهم 
لمذاهبهم في أفضلية التمتع كا في الصحيحين وغيرهما. 

ومن ذلك اختلاف الخلفاء في مسألة الجد والإخوة ومسألة المشرّكة واختلاف 
قول عمر فيهاء ومتابعة ابن مسعود لهم في ذلك وقوله: نقضي کا كانت أئمتنا تقضي. 


.)017 4 /۲( شرح الطحاوية‎ )١( 
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وأما الثالث. وهي أن يأمر بمعصية الله عَرَيَجََّ فالأمر بالمعصية قد يكون عام 
وقد يكون خاصًاء وعلى كل فلا تجوز طاعته في فيه معصية لله عَرَهَجَلّ؛ِ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق لقوله يَكِ: "على المرء المسلم السمع والطاعة في) أحب وكره 
إلا أن يؤمر بمعصية»”". فإن الأدلة التي فيها الأمر بطاعة ولي الأمرء أو التي فيها بيان 
الطاعة» إنما الطاعة في المعروف» تفهم معًا ولا يضرب بعضها ببعض؛ والحاصل أن ولي 
الأمر يطاع إلا في المعصيةء فيطاع فيا فيه طاعةء ويطاع في المسائل الاجتهادية. ولا يطاع 
بها فيه معصية لله عل 

قولهم: «وإن جاروا» هذا فيه تبيين لأصل المسألة أن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي 
الأمر العدل؛ بل وإن كان منه جور فإنه يطاع. 

والجور يكون في صورتين: جور في الدين» وجور في الدنيا. 

والجور في الدين ضابطه أن لا يصل فيه إلى الكفر لقوله كَكِِ: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم من الله فيه برهان"". والجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب 
ظهرك. کا صح عنه اة قال: «أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك» رواه مسله'". 

فا جور ليس مسوعًا للخروج -سواء كان جورًا في الدين أو كان جورًا في الدنيا-؛ 
بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجور في الدنيا كا ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج أهل 
السنة قال: أكثر تأويل من خرج بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. 

قال رَتِمَهُاَُ: العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم 
من المال والإمارة» وهذا قتال على الدنياء ولهذا قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۲۹۲). 


(1) أخرجه البخاري .)7١077000(‏ ومسلم (1704) عن عبادة. 
(۳) رواه مسلم .)٤۸۹۱(‏ 
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وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنا يقاتلون على 
الدنيا'". اه 

فإِذًا قول العلماء من السلف: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء 
بيان أن عقيدة السلف الصالح أن يسمع ويطاع لولي الأمرء ويحافظ على البيعة» ولا يخرج 
المرء ولا يلقى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة» ومههما كان الذي رآه إذا لم ير 
الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. 

وقال الطحاوي: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عَرَجلّ فريضة. اه يريد أن هدي السلف الصالح وأئمة الإسلام أنهم لا يدعون 
على ولي الأمر والأئمة؛ لأن الدعاء عليهم سيا أهل الخروج وسيما الذين يرون السيف 
إما اعتقادا أو عملا. 

وهدي السلف الصالح أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم؛ لأن بالدعاء لهم 
الصلاح والمعافاة» وني الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهم وهو سبب من أسباب 
اعتقاد الخروج عليهم والوسائل لها أحكام المقاصد, فك| أن المقصد وهو الخروج واعتقاد 
الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم» فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم لأنه 
يحدث البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم. 

والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأمة في الواقع؛ لأن صلاحه صلاح للناس. 

وقد قال جمع من الأئمة منهم الفضيل بن عياض ومنهم الإمام أحمد وجماعة: لو كان 
لنا دعوة مستجابة لحعلتها للسلطان. 

قال ابن قدامة في المغني في سنن خطبة الجمعة: ويستحب أن يدعو للمؤمنين 
والمؤمنات» ولنفسه. والحاضرين» وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. وقد 
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روى ضبة بن محصن. أن أبا موسى كان إذا خطب» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على 
النبي َي يدعو لعمرء وأبي بكر. وأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لأبي بكر 
ورفع ذلك إلى عمر فقال لضبة: أنت أوثق منه وأرشد. وقال القاضي: لا يستحب ذلك؛ 
لأن عطاء قال: هو محدث. وقد ذكرنا فعل الصحابة له» وهو مقدم على قول عطاء؛ 
ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ففي الدعاء له دعاء لهم» وذلك 
مستحب غير مكروه. اه 

ويدل لهذا إرشاد النبي يه لذلك وأنه دليل على إصلاحهم بقوله: ١خير‏ أئمتكم 
الذين تحبوهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم» أي يدعون لهم بالخير. وقد 
نص البربهاري رَه في كتابه (شرح السنة) على أن من سيم| أهل البدع الدعاء على 
ولاة الأمور ومن سي أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. 

قال رَيِمَونَهُ: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى» وإذا 
رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله لقول الفضيل: 
لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطانء أخبرنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن 
محمد الطبري حدثنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلًا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة 
ما جعلتها إلا في السلطان, قيل له: يا أبا علي فسّر لنا هذا قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعد 
في وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلادء فأمرنا أن ندعو لهم 
بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جارواء لأن ظلمهم وجورهم على 
أتفسهم» وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين”". اه 

وقال الإمام أحمد في حق الخليفة العباسي: إني أدعو له بالتسديد والتوفيق في 
الليل والنهار والتأييد وأرى ذلك واجب عل" .اه 


(1) شرح السنة للبريباري (ص:1١1١5-1١١).‏ 
(۲) السنة للخلال /١(‏ ۸۳). 
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لروم السنة والجماعة وترك الفرقة 
والاختلاف 


تنيب 


ونتبع السنة والجماعة» ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة 


(و) ما أدركوا عليه إجماع العلماء من أهل السنة والجماعة أن (نتبع السنة والجماعة» 
ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة)» السنة: هي طريقة الرسول يل وأصحابه التي أمرنا 
باتباعهاء والجاعة: جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وقد أمر الله بلزوم ذلك ورسوله ية فاتباعهم هدى» وخلافهم ضلال» والشذوذ هو 
الانفراد عن الجماعة» والخلاف هو التنازع والاختلاف ال مذموم» والفرقة هو مفارقة الجماعة 
وقد نهى الله عن ذلك ورسوله يِه 

وقد أمرنا باتباع السنة قال تعالى: إن لتَرَعُمُ في سیو كردوة إل سه وارَسُول » 
[النساء:09]» وهو الرد إلى سنته بعد موته» وقوله تعالى: «وََطيعُوا آله وأطيعوا الرَسُولَ 4 
[المائدة:97]» وقوله تعالى: #ومًا اتک الول فش دوه وما نمكم عند عنه فأنتهوأ € [الحشر:/ا]» 


ےم 


o e E 


اه این + جک الله ويد و کد 14 e E:‏ 
باقن لول ين پر ت ين له الْهُدَى وَيتَِعْ عر سيل الْمُؤْمِنِينَ ولو مَا تول وَنْضَلِوء 


جهتم وس هت ee‏ طقل أَظِيعُوأ أنه وأَطِيعُوا الرسول فت 
ولوا تما > مھ ما ل وم تا حشر ون تيمو هدوا ونا ل اول إل باع 
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ألمب € [النور:54]» وثبت في السنن وصححه الترمذي» عن العرباض بن ساريةء قال: 
وعظنا رسول الله َه موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب فقال 
قائل: يا رسول الله. كأن هذه موعظة مودع؟ فاذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة»!"» وقال تعالى: 9وَآلسبيفُورت 
الولو بن امن والأنصار وال بوهم اخسن رى اه عنم وشوا عند 
[التوبة:٠ ]٠١‏ الآية» فبيّن أنه رضي عن السابقين الأولين ومن تبعهم بإحسان. 

وما أحسن قول عبد الله بن عمر رنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن 
بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد به كانوا أفضل 
هذه الأمةء أبرها قلوباء وأعمقها عللًاء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ورب الكعبة'". 

قال الإمام أحمد في رسالة أصول السنة له: أصول السنة عندنا التمسك بيا كان عليه 
أصحاب رسول الله ها والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة ضلالةء وترك الخصومات 
في الدين» والسنة تفسير القرآن. وهي دلائل القرآن. وليس في السنة قياس ولا تضرب لها 
الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنم| هو الاتباع وترك الهوى". اه 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١71١45(‏ والدارمي (47)» وأبو داود (5701)» والترمذي (77177)» وابن ماجه 
(5247). وقال الترمذي: حسن صحيح.ء وهو كما قال. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)٠٠٠۳٠٠۵(‏ 

(۳) أصول السنة للإمام أحمد (ص:٤٠-١١).‏ 
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والجاعة إنما سموا أهل الجماعة -كما قال شيخ الإسلام-: لأن الجماعة هي 
الاجتماع» وضدها الفرقة. اه" ؛ فالجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعًا وجماعة» 
فالجماعة هي الاجتاع. فمعنى أهل الجاعة أهل الاجتتماع؛ لأنهم مجتمعون على السنة» 
متآلفون فيهاء لا يضلل بعضهم بعضًاء ولا يبدع بعضهم بعضًاء بخلاف أهل البدع» 


5ك - ھی چ ام 42 72 م هو د 
وقد أمر الله بالجماعة ونمبى عن الفرقة» فقال تعالى: وان هذا وى مُسَمَقِيمَا فأَتبِعُوهُ 
2 < ع مه شر سم 3 4 م0 2 لم 2 Ge‏ 24 
ولا تليعوأ سبل فلفرق د عن سَیلد دیکم وصلكم بوه لمڪم تَتَّقُونَ © 


- Ho 


[الانعام:۳٥٠]ء‏ وقال تعالى: « ولا ککووا الد دروا واختلقوا من بد ما جام يكت 
وَأوْلَيِكَ هم عَذَابٌ عَظِيةٌ € [آل عمران:٠٠٠]»‏ وقال تعالى: إن الب رفا ديهم رانا 
شیا لَسْتَيِنْهُم في سء إِنَّمَآ مھم إل أله ثم بم يا کا يعد [الأنعام:59١1].‏ 

وقال تعالى: #ولا رال لبت 9 إلا من رم ربك 4 [هود:۱۱۹-۱۱۸]» فجعل 
أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: 9 ذَلِكَ يان اه رَد ألكتب بالق 
وَإِنَ لَب أختلنوا فى لكب إن شقان بعر © [البقرة:1177]» وقد تقدم قوله يَكيِ: «إن أهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة -يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة !"ا وی 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي"'”". فبين أن عامة المختلفين 
هالكون إلا أهل السنة والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا محالة» لا ينجو منه إلا من لزم 
السنة والجماعة» كما قال عَِآصَاوَالتَكَمْ: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» الحديث. 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ص:۲۷۸) مع شرح الهراس. 
(1) أخرجه أحمد (۱۹۹۳۷). وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ وابن ماجه (۳۹۱۳) عن معاوية بسند صحيح. 
(۳) أخرجه الترمذي )١551(‏ عن عبد الله بن عمروء وله طرق حسنها بها الألباني في الصحيحة. 
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وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل ك َدُعَنْهُ أن النبي كَل قال: «إن الشيطان 
ذئب الإنسان» كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصيةء والناحيةء فإياكم والشعاب. وعليكم 
بالجماعة؛ والعامة. والمسجد»» وفي الصحيحين عن النبي يَكئِ: أنه قال لا نزل قوله تعالى: 
فل هو الْمَادِرُ ع أن بعك عَلَيَكُمَ عَذَابا يِن فَوْيِك © [الأنعام:10] قال: «أعوذ بوجهك» 
او من تحت اجک € قال: «أعوذ بوجهك»» #أرّ یکم شيعا وین بعد باس عض 4 
قال: «هاتان أهون». فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض» مع 
براءة الرسول من هذه الحالء وهم فيها في جاهلية. 

والأمور التي تتنازع فيها الأمة» في الأصول والفروع -إذا لم ترد إلى الله والرسول- 
لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهمء فإنهم إن وراه أقر 
بعضهم بعضّاء ولم يبغ بعضهم على بعض» كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان 
يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد» فيقر بعضهم بعضًاء ولا يعتدي ولا يعتدى عليه» وإن 
لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم» فبغى بعضهم على بعض. إما بالقول» مثل تكفيره 
وتفسيقه» وإما بالفعل» مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن» 
كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة» وكفروا من خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته» 
ومقلده هو الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذم من خالفه» مع أنه معذور. 

فرع: في أنواع الاختلاف: 

أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسان: اختلاف تنوع» واختلاف تضاد: 

النوع الأول: اختلاف التنوع: 

واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا 
مشروعاء كا في القراءات التي اختلف فيها الصحابة ركن حتى زجرهم النبي ف 
کا في حديث عبد الله بن مسعود ینف أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله 
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ككل يقرأ خلافهاء فأخذت بيده» فانطلقت به إلى رسول الله كَل فذكرت ذلك له 
فعرفت في وجهه الكراهة» وقال: «كلاى) حسن» لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا» رواه البخاري""» ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامةء والاستفتاح» 
وغل سجر انهو والشيد وره احرف و كرات اليك وو ذلك عاد 
شرع جميعه» وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من 
الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك ! وهذا 
عين المحرم. 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخرء لكن العبارتان مختلفتان» 
كا قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. وصوغ الأدلةء والتعبير عن المسميات» 
ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على 
قائلها! ونحو ذلك. 

النوع الثاني: اختلاف التضاد: 

وأما اختلاف التضادء فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول. وإما في الفروع عند 
الجمهور الذين يقولون: المصيب واحدء خلافا للمتكلمينء والخطب في هذا أشدء لأن 
القولين يتنافيان» لكن نجد كثيرًا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه 
حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد الحق مع الباطل» حتى يبقى هذا مبطلا في 
البعض» كما كان الأول مبطلا في الأصلء وهذا يجري كثيرًا لأهل السنة. 

وأما أهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهرء ومن جعل الله له هداية ونورًا رأى من هذا 
ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه» وإن كانت 
القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نور على نور. 


.)6037 ۳٤۷٦۲٤١۰ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع» لا ذم فيه وإنما الذم واقع على من 
بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا 
لم يحصل بغيء كما في قوله تعالى: (إما قمر ين لبن او رسڪ وما اة ع مسولا 
َإِذْنِ آله 4 [الحشر:0]» وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار» فقطع قوم» وترك آخرون. 
وكا في قوله تعالى: « وباو ولیس إِذ ڪان في آل إذ قشت فيه عَم الَو 
ڪا له هرت )تمتها سلِيِمنَ وگلا ٣اا‏ خا وَعِلْما © [الانبباء:۷۸- 
9 فخص سليمان بالفهم وأثنى عليه) بالحكم والعلم. وكا في إقرار النبي يي يوم بني 
قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة» فقد روى 
البخاري أن النبي ييا قال: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فحضرت الصلاة 
قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة وصلى بعضهم في الطريق 
حين خافوا خروج الوقت» فلم ينكر النبي على واحد منهم!". 

وکا في قوله: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر»"' ولا زال السلف يختلفون في مسائل الفروع وهم خير القرون ولم 
يورث ذلك بينهم عداوة ولا تفرقاء بخلاف أصول الدين والعقائد فليس بينهم فيها 
اختلاف» قال ابن قدامة في (اللمعة): ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك 
الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. 
وكل محدثة في الدين بدعة وكل مقسم بغير الإسلام والسنة مبتدع» كالرافضة والجهمية 
والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم» فهذه فرق 
الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منهاء وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف 
(۱) رواه البخاري (457) عن ابن عمر وََإْتَدعَنهًا. 
(؟) رواه البخاري (؟7/7”65) ومسلم )١717(‏ عن عمرو بن العاص وَوَوَيَدعَنَُ. 


0- لزوم السنة والجماعة وترك الفرقة والاختلاف O.‏ 1¥ 7€ 


الأربع» فليس بمذموم» فإن الاختلاف في الفروع رحةء والمختلفون فيه حمودون في 
اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. اه 

وليس هذا منه ثناء على الاختلاف لذاته فإن الاتفاق خير من الاختلاف وإنما 
مراده نفي الذم عنه وأن كل واحد من أثمة السنة المجتهدون في طلب الحق وبيانه حمود 
على ما قال» لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده وعلى اتباع ما ظهر له من 
ا لحقء وأن ذلك داخل في عفو الله ورحمته وتوسعته لعباده ورفع الحرج عنهم. 

والاختلاف الثاني وهو اختلاف التضاد. هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين» وذمت 
الأخرى» کا في قوله تعالى: ولو بک اه ما أف ألَذِينَ من بََدِهِم يا َد ما جَانَهُمْ 
الت وکن افوا قمتْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم من مر € [البقرة:۳٥۲]»‏ وقوله تعالى: هان 
خان اصق ريه ال ڪفروا مُطِعَتَ لم ياب من تار [الحج:5١]‏ الآيات» 
وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة - من القسم الأولء وكذلك إلى سفك 
الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى با 
معها من الحق. ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل؛ 
والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما أخْمَلَتَ فيه إل الِب 
أُوُوهُ من بعد مَاجَآءَنْهُمُ ليست بهي ينهم 4 [البقرة:51] لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر 
هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمةء وقريب من هذا الباب ما خرجاه في 
الصحيحين» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ينعن أن رسول الله يا قال: 
«ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا 
نبيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"» فأمرهم بالإمساك 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 
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عما لم يؤمروا به» معللا بأن سبب هلاك الأولين إن) كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على 
الرسل بالمعصية والمخالفة. 

ومن الاختلاف المذموم: الاختلاف في الحق بعدما تبيّن بدلائله من الكتاب والسنة» 
والإصرار على الرأي المخالف تعصبًا وعنادًا وكذلك الاختلاف في أصول الدين المحكمة 
في الشريعة بدلائلها من الكتاب والسنة وإجماع السلف كا في حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال: خرج رسول الله َة على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في 
القدرء هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» فكأن| فقئ في وجهه حب الرمان» فقال: «أبهذا 
أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه. وما 
نهيتم عنه فانتهوا»» وني رواية: "يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم» باختلافهم على أنبيائهم 
وضربهم الكتاب بعضه ببعضء وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» ولكن نزل 
القرآن يصدق بعضه بعضاء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به»» وفي رواية: «فإن 
الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء في القرآن كفر». وهو حديث مشهور 
حرج في المساند والسئن”"'» وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه» من حديث عبد 
الله بن رباح الأنصاريء أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله ية يوماء فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يكل يعرف في وجهه الغضب. فقال: 
«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»"" وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله» 
مؤمنون ببعضه دون بعض» يقرون با يوافق رأمهم من الآيات» وما يخالفه: إما أن يتأولوه 
تأويلا يحرفون فيه الكلم عن مواضعه» وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد معنا 
فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلكء لأن الإييان باللفظ بلا معنى 


.)80( 1۷)ء وابن ماجه‎ ٤٥١ 31/41 1۷۰۲ 05777482234840( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5177( أخرجه مسلم‎ )1( 
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هو من جنس إيهان أهل الکتاب» کا قال تعالى: «مَتّلُ ا ره نم لم وها 
كمل امار حل أسْمَارا 4 [الجمعة:0]» وقال تعالى: لوه مب لا يعْلَمُوبَ الككّب 
إل أن 1011111 وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما 
ليع عل متا العمل يدر E E‏ 
فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» فامتثل ما أمر به ی کا قال الله 


چا ر 28 0 24 ل 4 
لالبدار سكن ل ER‏ « هو لی اول عَليِكَ الكتب مه ءات يكنات هن أم 
و 3 2 0-1 € م2 لس رو ee‏ ل الله له ررر وش و ر روه برسم 
الكتب واخ مته َا لين في فلويهم ريغ فيتيعون ما به ينه أبتغاء اة وأبيماة 
2 رو اس 4 ۹ تو صے برسم مع وو ر عة .. ررر صو کب 
تروء وما يم اوي إا ا والرسخون في ألما يِمُولونَ ءامنا بو کل مِنْ عند ا يحي 


ولوا ألا نبب 4 [آل عمران:۷]. 
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معدو (n)‏ 0 مك 


الجهاد والحج مع ولاة الامورء 
ودفع الزكاة إليهم 


بسو 
وأن الجهاد ماض -مذ بعث الله عَيَيجَلّ نبيه ية إلى قيام الساعة- مع أولي 
الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيءٌ والحجّ كذلك ودفع الصدقاتٍ من السوائم 
إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. 


(و) ما أدركوا عليه علماء أهل السنة مجمعينَ (أنّ الجهادَ ماض -مذ بعث الله عجر 
نبيه يك إلى قيام الساعة- مع أولي الأمر من أئمة المسلمين) أبرارًا كانوا أو فجارّاء حق لازم 
(لا يبطله شي٤ٌ)‏ من فسقهم أو جورهم» (والحجٌ كذلك) مع أولي الأمر من أئمة المسلمين» 
أبرارًا كانوا أو فجارًا (ودفع الصدقاتٍ) الواجبة (من السوائم) من بهيمة الأنعام من 
الأموال الظاهرة (إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين) حق لازم؛ لما روى أبو داود القن 
بن مالك عَنة؛ قال: قال رسول الله يَكِِ: «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر 
أمتي الدجالء لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل“» وعن أبي هريرة مرفوعًا: «الجهاد 
واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرًا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا 
كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرًا وإن عمل 
الكبائر“ رواه أبو داود"ء ولأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد 
)١(‏ رواه أبو داود (۳/ »)5٠‏ والبيهقي والضياء المقدسي في (المختارة الصحيحة) وفي سنده رجل مجهول» 


ولكن له شواهد. 
(؟) رواه أبو داود »٥۹٤(‏ 077؟) بسند ضعيف. 
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عليهم» وخص الحج والجهاد لاحتياجها إلى أمير يقاوم قطاع الطريق» ويسوس الجيش» 
ونحو ذلك ما يحصل بالبر والفاجر وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة؛ ولم يشذ 
عنهم إلا بعض أهل البدع» ولذا كان أهل السنة ينصّون عليه في عقائدهم. قال الإمام أحمد 
في (السنة): الجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجرواء لا يبطله جور جائرء ولا عدل 
عادل. والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء"» وحكاه 
أبو عثمان الصابوني عن أهل السنة والسلف”". 

وقال الإمام أحمد في أصول السنة رواية العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى 
صار خليفة سمي أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه 
إمامّاء برا كان أو فاجرًا'". واحتج بها ثبت عن ابن عمر يَتليَهَعَنهُ أنه قال: وأصلي وراء 
من غلب . 

وعن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه 
وأدى إليه زكاة ماله وكان ابن عمر في تلك الفتنة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد 
الملك. فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايع له'". 

وعن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك 
كتب: إني أقرٌ بالسمع والطاعة لعبد الله بن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة 
الله وسنة رسوله ما استطعت وأن بني قد أقروا بمثل ذلك7". 
)١(‏ السنة للإمام مد (ص:7 4 ضمن شذرات البلاتين) ورسالة الإصطخري في طبقات الحنابلة (51/1). 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني كما في مجموعة الرسائل المنيرية .)١759/1١(‏ 
(۳) طبقات الحنابلة 5١ /١(‏ 7): والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص:7١).‏ 
)٤(‏ الأحكام السلطانية (ص:77). 
() رواه ابن سعد في الطبقات (5/ ۱۹۳). 


.))١5 /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
رواه البخاري (۱۳/ ۱۹۳ فتح).‎ )۷( 
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وعن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى 
يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة"» قال ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه لا في 
ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء"» وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَيَهاللَه: 
الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في 
جميع الأشياء". 


وقد كان الصحابة تفر يصلون خلف من يعرفون فجوره کا صلى عبدالله بن 
مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط وقد كان يشرب الخمرء 
وصلى مرة الصبح أربعًا وجلده عثمان بن عفان على ذلك وكان عبد الله بن عمر وغيره من 
الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف. وخلف المختار بن أبي عبيد وكان متهم 
بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال. 

ويذكرون هذه المسألة في العقيدة لأنه صار القول بها علا على أهل السنة في مخالفة 
الروافض والخوارج أيضًاء وهي أن الإمارة والولاية من فرائض الدين ويمضى مع أهلها 
من الأمراء وولاة الأمور ني الطاعة والمعروف والحج والجهاد والعبادات جميعًاء سواء أكان 
برا أو فاجرّاء وسواء أكان مطيعًا أم عاصيّاء وسواء أكان كاملا كالخلفاء الراشدين أم كان 
يخلط عملا صا ًا وآخر سيئًا كغيره» ولو كان فاسقا ظالًاء فقد كان النبي يك يأخذ العهد 
على أصحابه بعدم المنازعة» كا في حديث عبادة: «بايعنا رسول الله اة على السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وعسرنا ويسرناء وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا 
(١)رواه‏ البيهقي في مناقب الشافعي .)٤٤۸ /١(‏ 


(۲)فتح الباري (۱۳/ ۷). 
(۳) الدرر السنية (۷/ ۲۳۹ ط. الأولئ). 
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بواحًا عندكم فيه من الله برهان»!". 

ونصب إمام للمسلمين أمر لا يستغنى عنه بحال بل هو واجب عنه عامة المسلمين 
ولم يخالف في هذا إلا من عميت بصيرتهم من بعض الخوارج والمعتزلة'". قال ابن حزم 
رَتمَهألَهُ: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة والخوارج على وجوب الإمامةء وأن الأمة 
واجب عليها الانقياد لإمام عادل» يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي 
أتى بها رسول الله َة حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض 
الإمامة. وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. اه“ 

ووجوب نصب الإمام دل عليه الشرع قال الله عَرَيَجَلَّ: < ياعا لذبن ءامنا أطِيعُوا 
لَه وأِيعوأ الول وأو لذي َر 4 [النساء:09]» وإن كان في المراد بولي الأمر خلاف إلا أن 
الراجح أنهم من يلي أمر المسلمين في الولاية من الأمراء وفي العلم من العلماء» كا ذكره 
ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما من السلف وهو منصوص الإمام أحمد وابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير وغيرهم. 

والأدلة من السنة من الكثرة بمكان في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين» 
كا قال عمر بن الخطاب: إنه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. 
رواه الدارمي”". 

وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صََلنَعَِهوَسَلَ يقول: «من خلع يدا 
من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
)١(‏ أخرجه البخاري ))7١05(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


() انظر: الأحكام السلطانية للماوردى (ص:٥)ء‏ ولأبى يعلى بن الفراء (ص:۱۹)» والسياسة الشرعية لابن 
تيمية (ص:١71١).‏ ومقالات الإسلاميين .)٠٠٠١ /١(‏ 


(؟) الفصل في الملل /٤(‏ ۸۷). 
(4) رواه الدارمي في السئن .)۲٠١۷(‏ 
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جاهلية“ ٠"‏ فلا يمكن أن يتصور انضباط الناس دون إمام يسوسهم. وخلو أي مجتمع 
من إمام يدير شؤونهم لدرء انتشار الفوضى والتعدي على الأعراض والأنفس 
والأموال في ذلك المجتمع. وكذا تفاقم الفتن. قال الإمام أحمد في رسالة محمد بن عوف 
الطائي: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس'"'ء وعن الإمام أحمد في رواية 
عبدوس العطار قال أحمد: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين: البر والفاجر ممن 
ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به» وفي موضع آخر قال: ومن خرج على إمام 
من الأئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة» بأي وجه كان 
بالرضا والغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين'". 


وفي هذا أيضًا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة: أن السمع والطاعة واجبة للإمام 
الشرعي سواء كان برا أو فاسقاء وطاعته إنا هي في المعروف, وفي غير معصية؛ فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة» فتجب الطاعة له ولو كان فاجرًاء أي: ولو کان مرتکبا 
لكبيرة» كان ظانًا يضرب هذا ويفعل مع هذا بعض الأفاعيل؛ هذه الأمور التي هي من 
قبيل الظلم والفسق والفجور لا ترفع طاعة هذا الإمام عند أهل السنة والجماعة. 
بل توجبهاء وهذا قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبى مء ولهذا قال 
ع أصَكاموالتَكام: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»!". 
ولقوله ب "ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولا ينزعن يدا من طاعة»”"'. رواه مسلم» وعن عبادة بن الصامت وَعَْقَهعَنَُ: بايعنا رسول الله 
)١(‏ رواه مسلم (١١۱۸)ء‏ ونحوه في الصحيحين عن ابن عباس وعن أبي هريرة. 
)١(‏ السنة للخلال وذكرها أبو يعلى بن الفراء في الأحكام السلطانية (ص:9١).‏ 
(۳) طبقات الحنابلة (۱/ .)۲٤٤‏ 


)٤(‏ رواه مسلم )۱۸٤۷(‏ عن حذيفة وَوَنَهُعَنْهُ. 
(5) رواه مسلم )۱۸١١(‏ عن عوف بن مالك ووَإَْهعَنه. 
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كد على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر 
أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه'"". وقال كقِ: #يكون 
عليكم أمراء تعرفون وتنکرون» فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا لا ما صلوا». أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 
رافك 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح؛ لأن النبي َة لم يجز الخروج على 
الأئمة إلا بكفر بواح» وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة» فدل على أن تركها مبيح 
لقتالهم» وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كا في حديث عبادة المتقدم. 

وفي حديث أم سلمة عن النبي بَا أنه لما قيل له: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا», 
فدل هذا على أن الإمام تجب له السمع والطاعة» ولا يجوز الخروج عليه إلا أن يترك 
الصلاةء أو يأمر بترك الصلاة» أو أن يأتي بكفر بواح ظاهر عندنا من الله سُبِحَاَهوتَعَالَ فيه 
برهان» وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. 

ومن ثم فإن الحج والجهاد عند أهل السنة والجماعة ماضيان مع الإمام» سواء تولى 
الإمامة باختيار المسلمين له» أو باستخلاف من قبلهء أو إذا تسلط بالقوة» وحكم بين الأمة 
بكتاب الله وبسنة رسوله وك فالسمع والطاعة واجبة له. ففي هذه الحالات الثلاث يجب 
له السمع والطاعة. 

وكذلك يجب الحج معه. فإذا قاد حجيج المسلمين فيجب الحج معه. وقد كان 
الفا ا و و ال للد اننا 
كان موجودًا في زمن الدولة الأموية والعباسية» والمؤرخون في الحوليات إذا وصلوا إلى 


.)۱۷۰۹( ومسلم‎ :)1١00( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن أم سلمة عتا‎ )١1855( رواه مسلم‎ )۲( 
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شهر الحج قالوا: وحج بالناس فلان» فيذكرون من حج بالناس» سواء كان الخليفة 
أو من ولاه أو غير ذلك. فهذا الحجاج بن يوسف على فسقه كان أمير الحج وكان السلف 
يحجون معه كابن عمر وغيره. وكذا كان مروان يحج بالناس ومعه أبو هريرة وأبو سعيد 
وغيرهم. 

وكذلك الجهاد في سبيل الله ولهذا قال علي نة وأرضاه: لابد لهذه الأمة 
من إمامة برة أو فاجرة. قالوا: يا أمير المؤمنين! قد عر فنا البرة فا الفاجرة؟ قال رنه 
وأرضاه: الفاجرة حتى تحمي البيضة» وتقيم الحق» وتقيم الحدود. 

فالجهاد لا بد منه حتى مع الفاجر فا دام مجاهدًا للكفار وللمشركين فيجب أن 
يكون المؤمنون معه مطيعين مجاهدين في سبيل الله» وكل هذه الأمور ما دام لم ينقض ذلك 
بكفر بواح ظاهرء عندنا فيه من الله سْبَحَلَهوتَعَالَ برهان الصلاة. وقد كان أبو أيوب 
الأنصاري وغيره يغزون مع يزيد بن معاوية الروم حتى مات على سور القسطنطينية فدفن 
هناك. قال ابن قدامة في (لمعة الاعتقاد): ونرى الحج والجهاد ماضيًا مع طاعة كل إمام برًا 
كان أو فاجرّاء وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي كه: «ثلاثة من أصل 
الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله» ولا نكفره بذنب. ولا نخرجه من الإسلام بعمل 
والجهاد ماض منذ بعثني الله عَرَْجَلّ حتى يقاتل آخر أمتي الدجال. لا يبطله جور جائر» 
ولا عدل عادل» والإيهان بالأقدار؟» رواه أبو داود'". اها"'ء وقال الشيخ الحافظ أبو بكر 
الإسماعيلٍ رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: ويرون الصلاة -الجمعة وغيرها- 
خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرّاء فإن الله عَرَِجَلّ فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضًا 
مطلقاء مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق» فلم يستثن وقثًا دون 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1017) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص:۷٤)ء‏ وسنده ضعيف لجهالة 


يزيد بن أبي نشبة. 
(0) انظر: اللمعة وشرحهاء لابن عثيمين (ص:58١).‏ 
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وقت» ولا أمرًّا بالنداء للجمعة دون أمر. ويرون جهاد الكافر معهم وإن كانوا جورة 
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. ولا يرون الخروج بالسيف عليهم 
ولا القتال في الفتنة. ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم 
في ذلك. ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأتها المعتزلة» ما دام النداء بالصلاة 
والإقامة ظاهرين وأهلها تمكنين منها آمنين. اه 

فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة ومنه أنهم يأمرون بالصلاة مع أئمة المسلمين ولو 
كانوا ظلمة أو مبتدعين» كا روى مسلم قال النبي با لأأبي ذر: «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟»» قال: فما تأمرني يا 
رسول الله؟ قال: «صل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم. فإنها لك زيادة 
خير»» أو قال: «فإنها لك نافلة»!"» وفي رواية له قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع› 
وإن كان عبدًا مجدع الأطراف» وأن أصلي الصلاة لوقتهاء فإن أدركت القوم وقد صلوا 
كنت قد أحرزت صلاتك. وإلا كانت لك نافلة“" وله عن أبي العالية البراء» قال: خر 
ابن زياد الصلاة» فجاءني عبد الله بن الصامتء فألقيت له كرسياء فجلس عليه» فذكرت له 
صنيع ابن زياد فعض على شفته» وضرب فخذي» وقال: إني سألت أبا ذر کا سألتني» 
فضرب فخذي کا ضربت فخذكء وقال: إني سألت رسول الله اة کا سألتني» فضرب 
فخذي كا ضربت فخذك وقال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتك الصلاة معهم فصل» 
ولا تقل إني قد صليت فلا أصلى»!" ولمسلم عن ابن مسعود موقوفا: إنه ستكون عليكم 
أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء ويخنقونها إلى شرق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا 
(۱) رواه مسلم (1148). 


(۲) رواه مسلم (154). 
)۳( رواه مسلم (618). 
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ذلك فصلوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة"» ولأبي داود عن قبيصة بن 
وقاص عن النبي بَا قال: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاةء فهي لكم وهي عليهم» 
فصلوا معهم ما صلوا القبلة»"» وصلى ابن عمر وغيره خلف المختار بن أي عبيد وكان 
متهمًا بالزندقة والإلحاد ويدعى أنه يوحى إليهء وكان داعية ضلالة» وكذلك كان الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط واليّا على الكوفة» وكان متهًا بشرب الخمرء فتقدم مرة ليصلي بهم صلاة 
معك منذ اليوم في زيادة. فصلى خلفه ابن مسعود وهو عالم الصحابة الذي أرسله عمر إلى 
الكوفة ليفتي الناس ويعلمهم رتش ثم لا ثبت ذلك عنه أمر عثمان نة بجلده. 
فجلده عبد الله بن جعفر بأمر علي رة أربعين جلدة. وكذلك الحجاج بن يوسف والي 
العراق من قبل بني أمية اشتهر عنه نوع من المعاصي» وأكثرها الصلف والشدة والسجن 
للأبرياء» وكان سريع القتل فيقتل بالتهمة ويحبس في مكان ضيق. فاشتهر عنه هذا النوع 
من الظلمء ومع ذلك فإن الصحابة الذين في العراق كانوا يصلون خلفه. ولا حج بالناس 
في حياة ابن عمر كان ابن عمر يصلي خلفه حتى في عرفة» وكان هو الذي يتولى الخطبة 
والصلاة» فكان الصحابة يصلون خلفه. وذلك دليل على أنهم فهموا أن الصلاة خلفهم 
فيها جمع الكلمة. وأنها لا تعتبر باطلة» وقد ورد عن النبي بل قال: ايصلون لكم. فإن 
أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم»'". والأحاديث كثيرة في الأمر بالصلاة 
خلف الأمراء ولو كانوا عصاة أو نحوهم وأن الخروج على الإمام حرم لقول عبادة بن 
(١)رواه‏ مسلم .)٥۳٤(‏ 
(؟)رواه آبو داود )٥۳٤(‏ واين سعد في الطبقات )۷/ 0-00(« والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ ۱۳۷)ء 
وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ .)۳٤۳‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ 409). وني الأوسط (7777), 


وابن عبد البر في التمهيد (۸/ 55-576). 
(۳) رواه البخاري (144) عن أبي هريرة َصَاَةْعَنه 
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الصامت يَلْيَهْعَنَهُ: بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. 
متفق عليه'". وقال يكِ: ایکون عليكم أمراء تعرفون وتنکرون» فمن أنكر فقد برئ» ومن 
كره فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا لاما صلوا», 
أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم"'» ولمسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال: سمعت رسول الله وكيد يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويغضونكم. وتلعنونهم 
ويلعنونكم». قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله 
عَرَجَزَّ فلينكر ما يأتي به من معصية الله. ولا تنزعن يدا من طاعة الله عَرَِجَلّ!". 

فيرى أهل السنة وأهل الحديث الصلاة -جمعة كانت أو غيرها- خلف كل إمام 
مسلم برّا كان أو فاجرًا إذا كان الفجور لا يوصل إلى الكفرء فإن الله تعالى أمر بالجمعة 
وفرضها وأمر بإتيامها: دا وف لِلصَّلووَ ين بوم لْجْمْمَة َأسَمَوأ إل در أله ودروا ليم » 
[الجمعة:9]» والله تعالى عالم بأن القائمين عليها قد يكون منهم فاجر وفاسقء وعالم بأنه قد 
يتولاها غير تقي ى| وقع ذلك» فلذلك فرض الإتيان إليها في قوله: اكوا إل وك أ 4» 
ولم يستثن الله وقتا دون وقت» ولم يقل: إلا إذا كان المقيمون لها عصاة أو فجارّاء بل 
أطلق ذلك. ولا أمرًا بالنداء للجمعة بأمر وحال دون أمرء فالنداء للجمعة عام: لتََسَمَوا 
إل َك شه € ولو كان الذين يقيمونها عصاة أو فجارًا. 
)١(‏ رواه البخاري (1/068 67 ))7١‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


() رواه مسلم )١855(‏ من حديث أم سلمة نها 
من ۴ ينها 
(۳) رواه مسلم .)١1865(‏ 
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والحكمة في ذلك جمع الكلمة وذلك لأننا إذا عصيناهم فلابد أن يحصل ظلم 
وعسف وجبروت» ونحو ذلك» وقد حكى ابن قاسم النجدي إجماع السلف على 
الصلاة خلف أئمة الجورء فقال في حاشية الروض المربع: وأجمعوا عليه هم وتابعوهم؛ 
لأن أئمة الصلاة في تلك الأعصار في كل بلدة هم الأمراء» ولا يخفى حالهم» وأخرج 
البخاري في تاريخه عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي َة يصلون 
حلت اة دور اه 


قال إبراهيم النخعي: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. 

فرع في كيفية الإنكار على السلطان: 

ذكر العلماء أن الواجب في الإنكار على السلطان أن يكون برفق وخفية لما صح 
عن عياض بن غنم أن رس ول الله هرسار قال: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر 
فلا يبد له علامة ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي 
عليه له»". 

قال العلامة شمس الدين ابن مفلح في (الآداب الشرعية): ولا ينكر أحد على 
سلطان إلا وعظًا له وتخويمًا وتحذيرًا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب. ويحرم بغير 
ذلك» ذكره القاضي وغيره» والمراد: ولم يخف منه» بالتخويف والتحذير» وإلا سقط وكان 
حكم ذلك كغيره» قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله -يعني 
أحمد بن حنبل- وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا -يعنون إظهار القول بخلق القرآن 
وغير ذلك- ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالونكار 
() حاشية الروض (۲/ .)٠۷‏ 


() رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۳۷۸). 
(۳) أخرجه أحمد »)٠١ /۲٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۲۲٥)ء‏ والحاكم (۳/ ۲۹۰). 
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بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعةء ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء 
المسلمين معكم» وانظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجرء 
وقال: ليس هذا صواباء هذا خلاف الآثار» وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف 
الدماء وينكر الخروج إنكارًا شديدّاء وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: الكفٌ لأنا نجد عن 
النبي بي «ما صلوا فلا»» خلاقًا للمتكلمين في جواز قتالهم كالبغاة» قال القاضي: والفرق 
بينهها من جهة الظاهر والمعنى. أما الظاهر فإن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى: « وَإن 
لآبِمَنَانِ 4 [الحجرات:14]» وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة بالأخبار المذكورة» وأما المعنى 
فإن الخوارج يقاتلون بالإمام» وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام» فلم يجز كما لم يجز 
الجهاد بغير إمام. انتهى كلامه. 


إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منهبعروتهالوثقىلمندانا 
كم يدفع الله بالسلطان معضلة في دينارحمةمنهودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لناسبل وكان أضعفنا نب ا لأقوانا 

وقال عمرو بن العاص نة لابنه: «يا بني احفظ عني ما أوصيك بهء إمام 
عدل خير من مطر وبل» وأسد حطوم خير من إمام ظلوم» وإمام ظلوم غشوم خير من 
فتنة تدوم». 

قال ابن الجوزي: من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلطان التعريف 
والوعظء فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله. فإن كان ذلك يحرك فتنة 
يتعدى شرها إلى الغير لم يجزء وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماءء 
قال: والذي أراد المنع من ذلك لأن المقصود إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط 


O.‏ ۲ هر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


عليه على فعل المنكر أكثر من فعل المنكر الذي قُصد إزالته. قال الإمام أحد رَبَإيَعنه: 
لا يتعرض للسلطان فإنه سيفه مسلول وعصاه. فأما ما جرى للسلف من التعرض 
لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. ولأحمد 
من حديث عطية السعدي: «إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان»'. اه" 


م و u‏ 


(۱) أخرجه أحمد )۱۷۹۸٤(‏ بسند ضعيف. 
(؟) الآداب الشرعية .)٠١١ /١(‏ 


۷-المسلمون مؤمنون في أحكام الدنيا. وحكم الجزم والاستثناء في الإيمان O.‏ ۳ هي 


| سس شك ا لما #س دس لالس 


(rv) 
ص المسلمون مومنون في احكام الدنياء ص‎ 
وحكم الجزم والاستتناء‎ 
في الإيمان‎ 
بحدد ويسم‎ 
والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عَرَيَجَلّ‎ 
فمن قال: إنه مؤمن حقا فهو مبتدع» ومن قال: هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين»‎ 
ومن قال: هو مؤمن بالله عَرَِجَلّ حمًا فهو مصيب.‎ 


(و) ما أدركوا عليه العلماء في الأمصار مجمعين أن (الناس) من المسلمين (مؤمنونَ 
في أحكامهم ومواريثهم) على ظاهر حالهم» بغض النظر عن صلاحهم وفسقهم, (ولا 
ندري ما هم عند الله عَرَوجَزَّ) لأن لنا الحكم في الظاهر والله يتولى السرائرء كا تعامل النبي 
يكل مع من أظهر الإيهان ولو كان منافمًا في الباطن» وني الصحيحين عن عتبان بن مالك 
تمك في حديثه الطويل المشهور قال: قام النبي إل يصلي فقال: «أين مالك بن 
الدخشم؟» فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي ككلة: «لاتقل ذلك 
ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله! وإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». متفق عليه'". 

(فمن قال: إنه مؤمن حقًا فهو مبتدع) فإن هذا قول المرجئة المحدثُ حيث يجزمون 
بالإيهان قطعًا لأن الإيهان عندهم هو مجرد التصديق. (ومن قال: هو مؤمن عند الله فهو من 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ 44» »)٥۰‏ ومسلم (۲۹۳). 
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الكاذبين)؛ لأن علم ذلك لا يعلمه إلا الله» وقال تعالی: «كلا زكرا َك هو عل من 
ا 4 [النجم:۳۲]ء (ومن قال: هو مؤمن) أي مصدق (بالله عَرََنّ حمًا فهو مصيب)» لأن 
التصديق معلوم ويكفى في ثبوته عدم الشك والريبء وأما الإيهان فهو أوسع من ذلك 
لأمهم يتضمن التصديق والقول والعمل» وهذه لا يمكن للعبد الجزم بها من حيث تحقيقها 
على الوجه المطلوب. قال الحافظ أبو حاتم الرازي: ونقول: إنا مؤمنون بالله عَرَيِجَزَّه وكره 
سفيان الثوري أن يقول: أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيهان» وكذلك قول الأوزاعي 
أ" 

قال الحافظ عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب (السنة)”: حدثني أبي: نا وكيع قال: 
قال سفيان الثوري: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» ونرجو أن يكونوا 
كذلك. ولا ندري ما حالنا عند الله عَرَهَمَلَّ. حدثني أبي رَيِمََآنَهُ: نا عبدالله بن نمير قال: 
سمعت سفيان -وذكر المرجئة- فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. حدثني أبي: نا 
عبد الصمد بن حسان: أنا سفيان الثوري عن يزيد يعني ابن ابي زياد عن مجاهد قال: 
الإيهان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. حدثني أبي: نا أبو سلمة الخزاعي قال: قال 
مالك وشريكٌ وأبو بكر بن عياش وعبدالعزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: 
الإيهان المعرفة والإقرار والعمل» إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيهان والإسلام 
ويجعل الإسلام عامًا والإيهان خاصًا. 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي نا عبدالله بن نمير عن جعفر الأحمر قال: قال 
منصور بن المعتمر في شيء: لا أقول كا قالت المرجئة الضالة المبتدعة. حدثني أبي: نا 
حجاج سمعت شريكًا وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
(؟) السنة لعبد الله بن أحمد .)١٠١ /١(‏ 


۷-المسلمون مؤمنون في أحكام الدنياء وحكم الجزم والاستثناء في الإيمان O.‏ ۵0 ير 


المرجئة يكذبون على الله تعالى. حدثني أي نا مؤمل نا سفيان نا سعيد بن صالح قال: قال 
إبراهيم: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. حدثني أبي نا مؤمل 


سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. اه 


ميقو 


O.‏ 1" ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
ا زم چ 
التحذير من فرق طوائف أهل البدع ت 
ال اك 
والمرجئة المبتدعة ضلال» والقدرية المبتدعة ضلال'". فمن أنكر منهم أن الله 
عَرَبِجَلٌ يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافرء وأن الجهمية كفار» وأن الرافضة 
رفضوا اللإسلام» والخوارج مرّاق. 


من منهج أهل السنة والجماعة التحذير من طوائف أهل البدع المضلة» کا سيأتي 
في آخر هذا الاعتقاد التنبيه على ذلك إن شاء الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن البدع 
إنما يظهر منها أولًا فأولا الأخف فالأخف. كا حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين 
بدعة الخوارج والشيعة» ثم في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية» ثم في آخر 
عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات. وأما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر 
والنهي محتجين على ذلك بالقدر فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما حدثوا بعد هؤلاء 
كلهم. اھ" 

وقال أيضًا: وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنة والإيهان» وكلما 
كانت البدعة أشد تأخر ظهورهاء وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب. فلهذا 
حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة ثم بدعة القدرية والمرجئة» وكان آخر ما حدث بدعة 
الجهميةء حتى قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم: إن الجهمية ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة بل هم زنادقة» وهذا مع أن كثيرًا من 


() في نسخة (والمرجئة مبتدعة ضلال» والقدرية مبتدعة ضلال). 
(۲) مجموع الفتاوى (۸/ .)٤٥۸‏ 


4 التحذير من فرق طوانف أهل البدع O.‏ شف قر 


بدعهم دخل فيها قوم ليسوا بزنادقة» بل قبلوا كلام الزنادقة جهلا وخطأ. اه" 

وظهور البدع له أسباب من أشدها ضعف العلم وقلة أهله. وكثرة الشبهات وأئمة 
الضلالة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن وال حوى كما 
طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهوا'". اھ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في 
هذا القدر وغيره» إنم| وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين كا أخبر به النبي بلا 
حيث قال: امن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»!", ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون ف 
النفوس والأموالء استقام عامة الناس» كما قال أبو بكر الصديق في رواه البخاري في 
صحيحه للمرأة الأحمسية لا سألته فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: ما 
استقامت لكم 1 م لكاي وڼ الأثر: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 
أهل الكتاب وأهل الحديد كا دل عليه قوله: 9لَقَدَ أَرْسَلْنَا4 الآية» وهم أولو الأمر في 
قوله: «أطيغوا لَه وأطیعوا السو وأو الات ينگ » [انساء:ةه]» وكذلك من جهتهم يقع 
الفساد كا جاء في الحديث مرفوعا وعن جماعة من الصحابة: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون»'” . فالأئمة المضلون هم الأمراء والعالم 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية (ص:99١).‏ 
() مجموع الفتاوئ (۳/ .)70٠0‏ 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۳۸۳٤(‏ وفيه: قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف. يأمرونهم 


(0) رواه الطبراني في مسند الشاميين (۲۲۲۰)» والبيهقي في القدر (؟57) بسند ضعيف عن أبي الدرداء مرفوعا: 
«أخاف علئ أمتي ثلانًا: زلة عالم, وجدال منافق بالقرآن, والتكذيب بالقدر؛ وصح عن عمر بن الخطاب 
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والمجادل هم العلماء لكن أحدهما: صحيح الاعتقاد يزل وهو العالم» كا يقع من أئمة 
الفقهاء أهل السنة والجماعة. 
والثاني: كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون بشبهات القرآن مع أنهم في الحقيقة 
منسلخون من آيات الله وإنم| احتجاجهم به دفعًا للخصم لا اهتداء به واعتمادا عليه؛ ولهذا 
قال: «جدال منافق بالقرآن» فإن السنة والإجماع تدفع شبهته. والدين القائم بالقلب من 
الإيهان علا وحالًا هو الأصلء والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كال الإمانء فالدين 
أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه. فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله 
وتحفظها فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإن) يقع ابتداء من جهة فروعه؛ ولهذا قال يَكةِ: «أول 
ما تفقدون من دينكم الأمانةء وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة»!". وروي عنه أنه قال: 
«أول ما يرفع الحكم بالأمانة». والحكم هو عمل الأمراء وولاة الأمور كا قال تعالى: 
إن اه يمرم أن ردو الأمكت إله هلها وڌا َكنم بين الاس أن كوا لدل ¢ 
[النساء:08]» وأما الصلاة فهي أول فرض وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين 
فلا تذهب إلا في الآخر كا قال بي «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا ىا بدأ فطوبى 
للغرباء»''' فأخير أن عوده كبدئه. 
فلا ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء فلابد أن 
يظهر أيضًا في أهل العلم والدين» فحدث في آخر خلافة علي بدعتا الخوارج والرافضة 
إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. وكان 
_ موقوفا عليه قال: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. انظر مسند 
الفاروق لابن كثير (۲/ .)٥۳١‏ وصححه الألباني في تخريج المشكاة .)٠٠۹(‏ 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص:۲۸)» والضياء المقدسي في المختارة الصحيحة 


(1/ 1465 ) من حديث شداد بن أوس» وصححه الألباني في الصحيحة (19/79). 
(۲) تقدم. 
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ملك معاوية ملكا ورحمة فلا ذهب معاوية رحمة الله عليه وجاءت إمارة يزيد وجرت 
فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة لا قام عبد الله بن 
الزبير» ثم مات يزيد وتفرقت الأمة -ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام» ووثب 
المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق. وذلك في أواخر عصر الصحابة وقد بقي فيهم مثل 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم- 
حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر 
وواثلة بن الأسقع وغيرهم يَعََِهءَنفْز مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج 
والروافض. 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه: أعمال العباد» كا يتكلم فيها المرجئة» 
فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأساء 
والأحكام. والوعد والوعيدء ولم يتكلموا بعد في رهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر 
صغار التابعين من حين أواخر الدولة الأمويةء حين شرع القرن الثالث -تابعو التابعين- 
ينقرض أكثرهم» فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه. وجمهور 
الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعةء حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر 
إلا نفر قليل وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة 
ابن الزبير وعبد الملك» وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية؛ وأوائل 
الدولة العباسية - وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم وخرج كثير من الأمر عن ولاية 
العرب وعرّبت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس واهند والروم وظهر ما قاله النبي 
بي: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف»"» حدث 


(۱) أخرجه الترمذي (7707071770) من حديث عمر بن الخطاب َوَلِيَهَعَنكُ وقال: حسن صحيح وهو 
كما قاله. 
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ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف» وحدث التجهم وهو نفي الصفات» وبإزائه 
التمثيل! 

فكان جمهور الرأي من الكوفة؛ إذ هو غالب على أهلها مع ما كان فيهم من التشيع 
الفاحش وكثرة الكذب في الرواية» مع أن في خيار أهلها من العلم والصدق والسنة والفقه 
والعبادة أمر عظيم؛ لكن الغرض أن فيها نشأ كثرة الكذب في الرواية» وكثرة الآراء في 
الفقه. والتشيع في الأصول. 

وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة! فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين 
بقليل» ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء؛ ومن اتبعهما من أهل الكلام والاعتزالء 
وظهر أحمد بن عطاء الهجيمي الذي صحب عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد صحب 
الحسن البصري ومن اتبعه من المتصوفة وبنى دويرة للصوفية؛ هي أول ما بني في الإسلام 
وكان عبد الرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم الققرية» وكانوا يجتمعون في دويرة لهم. 

وصار لهؤلاء من الكلام المحدث طريق يتدينون به مع تمسكهم بغالب الدين» 
ولهؤلاء من التعبد المحدّث طريق يتمسكون به مع تمسكهم بغالب التعبد المشروع؛ وصار 
لهؤلاء حال من السماع والصوت حتى إن أحدهم يموت أو يغشى عليه. ولهؤلاء حال في 
الكلام والحروف حتى خرجوا به إلى تفكير أوقعهم في تحير. 

وهؤلاء أصل أمرهم الكلام» وهؤلاء أصل أمرهم الإرادة. وهؤلاء يقصدون 
بالكلام التوحيد؛ ويسمون نفوسهم الموحدين! وهؤلاء يقصدون بالإرادة: التوحيد 
ويسمون نفوسهم أهل التوحيد والتجريد. 

وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء وهؤلاء في القول والعملء إذ لم ينحرفوا 
انحراف الطائفتين من الكوفيين والبصريين» هوى ورواية ورأيًا وكلامًا وسماعاء وإن 
كان في بعضهم نوع انحراف لكن هم أقرب. 
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وأما الشاميون فكان غالبهم مجاهدين وأهل أعمال قلبية أقرب إلى الحال المشروع 
من صوفية البصريين إذ ذاك. 

ولهذا تجد كتب الكلام والتصوف إن خرجت في الأصل من البصرة! فمتكلمة 
المعتزلة أئمتهم بصريون, مثل أبي الهذيل العلاف وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وأبي 
عبد الله (الجعل) وأبي الحسين البصري» وكذلك متكلمة الكلابية والأشعرية» كعبد الله بن 
سعيد بن كلاب؛ وأبي الحسن الأشعري وصاحبه أبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني وغيرهم. 

وكذلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والكلام» ككتب الحارث بن 
أسد المحاسبي وأبي الحسن بن سالم وأبي سعيد الأعرابي وأبي طالب المكي. وقد شرك 
هؤلاء من البغداديين والخراسانيين والشاميين خلق» لكن الغرض أن الأصول من تم 

كا أن علم النبوة من الإيهان والقرآن» وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال 
القلوب إن خرجت من الأمصار التي يسكنها جمهور أصحاب رسول الله ية وهي 
الحرمان والعراقان والشام المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر الأمصار تبع؛ 
فالقراء السبعة من هذه الأمصار؛ وكذلك أئمة أهل الحديث وأثبتهم أهل المدينة وأهل 
البصرة كالزهري ومالك وكقتادة وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. 

وأهل الكوفة فيهم الصادق والكاذب! وأهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب» 
ولا أئمة كبار في القراءة والحديث» وكذلك أئمة الفقهاء فمالك عالم أهل المدينةء والثوري 
وأبو حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة» وابن جريج وغيره من أهل مكةء وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد من أهل البصرة» والأوزاعي وطبقته بالشام. وقد قيل: إن مالكًا إنما احتذى 
موطأه على كتاب حماد بن سلمة» وقيل: إن كتاب ابن جريج قبل ذلك. 
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ثم الشافعي -وإن كان أصله مكيًا- فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد 
بمصره» وكذلك الإمام أحمد -وإن كان أجداده بصريين- فإنه تفقه على طريقة أهل 
الحديث غير متقيد بالبصريين ولا غيرهم» كا أن عبد الله بن المبارك وإسحاق بن 
إبراهيم ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من الخراسانيين» وكذلك أئمة الزهاد 
والعباد من هذه الأمصار كا ذكره أبو الفرج بن الجوزي في (صفوة الصفوة). 

فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله يي وأما ما 
جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا وإن كان صاحبه معذورًا بل مأجورًا 
لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم -الأصول والفروع- على الكتاب والسنة 
والآثار المأثورة عن السابقين. فقد أصاب طريق النبوة» وكذلك من بنى الإرادة 
والعبادة والعمل والساع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية 
والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد ية وأصحابهء فقد 
أصاب طريق النبوة. 

وهذه طريق أئمة الهدى تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي التمسك با 
كان عليه أصحاب رسول الله . وكتب كتب التفسير المأثور عن النبي ييا والصحابة 
والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي بيا والصحابة والتابعين» وعلى ذلك 
يعتمد في أصوله العلمية وفروعه حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب 
الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله يف 
أو الصحابة أو التابعين فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. 

وكذلك في الزهد والرقاق والأحوالء. فإنه اعتمد في (كتاب الزهد) على المأثور 
عن الأنبياء صلوات الله عليهم من آدم إلى محمد. ثم على طريق الصحابة والتابعين» 
ولم يذكر من بعدهم. 
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وكذلك وصفه لآخذ العلم: أن يكتب ما جاء عن النبي ية ثم عن الصحابة ثم 
عن التابعين» وفي رواية أخرى: ثم أنت في التابعين مخير. وله كلام في الكلام الكلاميء» 
والرأي الفقهي وني الكتب الصوفية والسماع الصوني ليس هذا موضعهن يحتاج تحريره 
إلى تفصيل وتبيين كيفية استعماله في حال دون حال. اه المقصود"“ 

كبرى الطوائف والفرق المبتدعة التي حذر منها السلف: 

-١‏ المرجلة: 

(و) ما أدركوا عليه جماعة العلماء من أهل السنة والجاعة: أنَّ (المرجتةً المبتدعةً 
صّلالُ). والمرجثة: هم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان» أي تأخيره عنه» فليس 
العمل عندهم من الإيمان» والإيهان عند غلاتهم مجرد الإقرار بالقلب. وهو الذي جرى 
عليه الأشعري والماتريدي وأكثر أتباعهم» وهو مذهب الجهمية» وذهب مرجئة الفقهاء 
إلى أنه التصديق مع النطق, فالفاسق عند المرجئة مؤمن كامل الإيهان» وإن فعل ما فعل 
من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات» وقالوا: إذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع 
الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لمجرد ترك هذا العمل. 

قال عبد الله بن أحمد'"': حدثني أبي قال حدثنا وكيع حدثني القاسم بن حبيب عن 
رجل يقال له نزار عن عكرمة عن ابن عباس 'َدَلََهَعَنْهَا قال: صنفان من هذه الأمة ليس 
لها في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. حدثني أبي نا وكيع عن سفيان عن سلمة بن 
كهيل قال اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة وأبو صالح وضحاك المشرقي 
وبكير الطائي فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة 
بدعة. حدثني أبي نا عبد الصمد نا يزيد يعني ابن إبراهيم عن الليث يعني ابن أبي سليم 


("10-0۱ ٠( مجموع الفتاوى‎ )١( 
,)376/1١( السنة‎ )۲( 
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عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري هَن أنه قال: الولاية بدعة والإرجاء 
بدعة والشهادة بدعة. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبدال رحمن بن مهدي قال 
بلغني أن شعبة قال لشريك: كيف لا تجيز شهادة المرجئة؟ قال: كيف أجيز شهادة قوم 
يزعمون أن الصلاة ليست من الإيهان. حدثني سويد بن سعيد ال هروي نا شريك عن 
أبي إسحاق عن أي الأحوص عن عبدالله قال: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك 
فلا صلاة له. اه 

۲- القدرية: 

(و) ما أدركوا عليه جماعة العلماء كذلكٌ: أن (القدّريةَ المبتدعة) أي نفاة القدر من 
المعتزلة وغيرهم (ضلال) والقدرية: هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد. 
وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته! وأول من أظهر القول به معبد 
الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. 

وهم فرقتان: غلاة وغير غلاة» فالغلاة يتكرون علم الله وإرادته» وقدرته» وخلقه 
لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد. 
لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله» وقدرته» وخلقه. وهو الذي استقر عليه مذهبهم. (فمن 
أنكر منهم أن الله عمجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافرٌ). لإنكاره صفة العلم ل 
المنصوص عليها في القرآن والسنةء ومن أنكر معلومًا من الدين بالضرورة فهو كافرٌء قال 
عبد الله بن أحمد في السنة'"': حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك حدثني حماد 
ابن قيراط قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. قال عبد الله: 
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الهنلي عن يحيى بن ميمون ا حض رمي عن ربيعة الجرشي عن أب هريرة نة عن عمر 
ابن الخطاب نة عن النبي با قال أبي وقال أبو عبد الرحمن مرة أخرى: سمعت 
رسول الله اة يقول: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم»'". قال عبد الله: سمعت أبي 
رادل وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرًا؟ قال: إذا جحد العلم» إذا قال 
إن الله عل لم يكن عانًا حتى خلق علا فعلم» فجحد علم الله عَيَِجَلّ فهو كافر. قال 
عبد الله: حدثت عن حوثرة بن أشرس قال: سمعت سلامًا أبا المنذر غير مرة وهو يقول 
سلوهم عن العلم! هل علم أو لم يعلم؟ فإن قالوا: قد علم» فليس في أيدمهم شيء! وإن 
قالوا: لم يعلم فقد حلت دماؤهم. قال حوثرة: وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر 
الخطمي قال: قيل لعمر بن عبد العزيز رَيِمَهانَهُ: إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا! فمرٌ 
به» فقال: أخبرني عن العلم» فقال: سبحان الله! فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى 
ما هي صائرة» فقال عمر بن عبد العزيز: والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت 
عنقك» اذهب الآن فاجهد جهدك. قال عبد الله: وسمعت أب رَيِمَهُلنَهُ يقول: لا يصلى 
خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. قال عبد الله: سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف 
القدري فقال: إن كان ممن يخاصم فيه ويدعو إليه فلا نصلي خلفه. حدثني سوار أو حدثت 
عنه حدثني معاذ بن معاذ قال: صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري 
فأعدت الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة. اه 

فمن البدع المكفرة بدعة القدرية الذين ينكرون علم الله السابق والكتابة السابقة» 
ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف» وقد اتفق على تكفيرهم من تأخر موته من الصحابة 
كابن عمر وأنس وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم» وسار أهل السنة على هذا الاتفاق؛ 
ولذلك قالوا: ناظروهم في العلم فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصمواء کا هو مشهور 


.)8ل7١‎ »٤۷١٠١(دواد وأبو‎ »)3١5( وأخرجه أيضًا أحمد في المسند‎ )١( 
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عن الشافعي وأحمد وغيرهم ممن قبلهم وبعدهم"» فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع 
يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فیعذبه» فإنم] يعذبه لأنه لا 
يفعل مع القدرة» وقد علم الله ذلك منه. قال تعالى: ن سر الدَوَاتٍ عند الله ألمم الم 
لي لا يقلو ©) وکو علم َه حرا آمهم وو أسمَعَهمْ لاوم مُعْرضُورب 4 
[الأنفال:77-77]» وقال سبِحَانَهُوتَعَالَ: ولو ردوأ لَعادوأ لما هوأ عنْه» [الأنعام:18] وفي تفسير 
ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير قال: « وأو عَم أ نيم عبرا ممم 4 أي لأنفذ لهم 
قولهم الذي قالوا بألسنتهم. ولكن القلوب خالفت ذلك منهم» وعن عبد الرحمن بن زيد 
قال: ولو أسمعهم بعد إذ يعلم أن لا خير فيهم ما نفعهم بعد أن ينفذ علمهم بأنهم 
لا ينتفعون به" . 

وأما من لا يستطيع لعجزه فإن الله لا يكلفه ولا يعذبه على ما لم يستطعه. لقوله: 
«لا کٹ آله دسا إلا وسعھا لها ما كسبت وَعَلَئَْا ما ابت € [البقرة:187]» وقال: 
انقو لَه ما آسْمَطعمْ 4 [التغاين:17]. 

والإيان بالقدر خيره وشره من الله باتعا أحد الأركان الستة التي يدور عليها 
فلك الإيمان؛ كما دل عليه حديث جبريل وغيره» وكا دلت عليه الآيات الصريحة من 
كتاب الله عَرَبِجَ0َّ. وأجمعت الفرقة الناجية من أهل السنة والجاعة على الإيهان بالقدر 
خيره وشره؛ والإيهان بالقدر على أربع مراتب وهي: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق» 
كما قدم في مبحثه من هذا الاعتقاد. 

وقد ضل في القدر طائفتان: الطائفة الأولى: القدرية نفاة القدرء الذين هم مجوس 
هذه الأمة؛ كا ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعًا وموقوفا من حديث ابن عمر عن 


.)7571١:ص( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)۸٩٤٥ .8444( رواهما ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )۲( 
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رسول الله َة أنه قال: «القدرية محجوس هذه الأمةء إن مرضوا؛ فلا تعودوهم. وإن ماتوا؛ 
فلا تشهدوهم»"" وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر» وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين 
ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه» وبين ما دلت عليه 
النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته؛ لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية 
العبد عن فعله» وهدم للتكاليف» فرجحوا جانب الأمر والنهي» وخصصوا النصوص 
الدالة على عموم الخلق والمشيئة ب عدا أفعال العبادء وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته 
وإرادته» فأثبتوا خالقين غير الله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس يزعمون أن 
الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذيةء فجعلوه خالقا مع الله» فكذلك هؤلاء جعلوا العباد 
خالقين مع الله. 

والطائفة الثانية: يقال لها: الجبرية» وهؤلاء غلوا في إثبات القدر. حتى أنكروا أن 
يكون للعبد فعل حقيقة» بل هو في زعمهم لا حرية له. ولا اختيار» ولا فعل؛ كالريشة 
في مهب الرياح» وإنم| تسند الأفعال إليه مجازاء فيقال: صلى» وصام» وقتل» وسرق؛ كا 
يقال: طلعت الشمس» وجرت الريح» ونزل المطرء فاتهموا ربمم بالظلم وتكليف العباد بها 
لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم» واتهموه بالعبث في تكليف العبادء 
وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي» ألا ساء ما يحكمون'". 

"- الجهمية: 


(و) ما أدركوا عليه إجماع العلماء (أن الجهمية كفار) والجهمية نسبة إلى الجهم بن 
صفوان الترمذي الذي قتله سلم بن أحوز سنة ١7١ه‏ فإن بدعتهم من البدع المكفرة 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۲/ 457 -عون». واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ 797). وحسنه الألباني 


بمجموع طرقه. ا في تخريج شرح الطحاوية (ص:777). وتخريج السنة لابن أبي عاصم .)١49/١(‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص:59١-570).‏ 
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وقد صرح بكفرهم أكثر من خمسماثة عالم من أهل السنة» وذكر بعض أهل السنة اتفاق أهل 
لذن هل أن اتيج کار خا ركرة من الثلاف معي و و أن رر باون 
أهل القبلة. ومذهبهم في الصفات التعطيلء والنفي» وفي القدر القول بالجبر» وي الإييان 
القول بالإرجاء وهو أن الإيمان جرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيهان 
ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيان فهم معطلة» جبرية» مرجئة وهذه أكبر 
مقالاتهم. قال في (فتح المجيد)'" : وقال تعالى: طقل ادعو آنه أو ادعو ايحن ابا ما دعو َه 
لاسما كلق 4 [الإسراء:٠٠٠]»‏ والرحمن اسمه وصفته» دل هذا الاسم على أن الرحمة 
وصفه سبحانه» وهي من صفات الكمال؛ فإذا كان ا لمش رکون جحدوا اسما من أسمائه تعالى» 
وهو من الأسماء التي دلت على كاله سبحانه وبحمده فجحود معنى هذا الاسم ونحوه 
من الأسماء يكون كذلك» فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة 
قائمة بالله تعالى» وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم» فلهذا كفرهم 
كثيرون من أهل السنة» قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
ولقد تقلد كفرهم خسون في عشرمنالعلمءفي البلدان 
واللالكائي الإمام حكاء عن هم بل حكاه قبله الطبراني 
فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله َة من صفات کاله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل 
أصلوه من عند أنفسهم فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام! فيلزم من إثباتها أن 
يكون الله جسً)! هذا منشأ ضلال عقولهم» لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من 
خصائص صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه» ثم عطلوه من 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص:”7٠1)‏ ط. الفقي. 
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صفات كاله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات؛ فشبهوا أولّاء وعطلوا ثانيّء 
وشبهوه ثالنًا بكل ناقص ومعدوم. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف 
الله به نفسه ووصفه به رسوله ملتسم على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذا هو الذي 
عليه سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم أثبتوا لله ما أثبته له رسوله صََلنعََووَسلَرَ إثبانًا بلا مثيل» 
وتنزيبًا بلا تعطيل» فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. فىا 
أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذانًا لا تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما 
وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله َوَس من صفات كاله ونعوت جلاله. 
لا تشبه صفاته صفات خلقه؛ فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله اموسر ولم 
يتناقضواء وأولئك المعطلة كفروا با في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا! فبطل قول 
المعطلين بالعقل والنقل وله الحمد والمنة» وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وأئمة المسلمين. 

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم في إبطال هذه البدع» وما فيها من التناقض والتهافت: كالإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في رده المشهورء و(كتاب السنة) لابنه عبد اله وصاحب (الحيدة) عبد العزيز الكناني 
في رده على بشر المريسي» و(رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد)» وهو بشر المريسي» 
و(كتاب التوحيد) لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي» و(كتاب السنة) لأبي بكر 
ا لخلال» وأبي عثمان الصابوني الشافعي» وشيخ الإسلام الأنصاريء وأبي عمر بن عبد البر 
النمري» وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم» وأهل الحديث» ومن 
متأخريهم: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه 
وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء 
وتشعب الآراء. والله أعلم. اه 
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-٤‏ الرافضة: 

(و) ما أدركوا عليه إجماع العلماء: (أن الرافضة رفضوا الإسلام)؛ وهم الذين 
يغلون في آل البيت ويكمرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم» وهم فرق شتى 
فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليًا إله ومنهم دون ذلك. 

وكان بدأ أمرهم في آخر خلافة عثمان بن عفان رََلَتَعَنَُ إذ ادّعوا محبة آل البيت 
وغلوا في ذلك وكفروا كثيرًا من الصحابة. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن 
أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ: أنت الإله» فأمر علي نة بإحراقهم وهرب 
زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. وكان مذهبهم في الصفات مختلفاء فمنهم المشبه 
ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي: من الرافضة؟ قال: الذين يسبّون أو 
يشتمون أبا بكر وعمر'". 

أما إطلاق اسم الرافضة عليهم فقد جاء متأخرا إذ كانوا يلقبون بالخشبية وسبب 
تسميتهم بالرافضة نهم طلبوا من زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب أن يتبرأ من 
أي بكر وعمر نها حتى يكونوا معه فأبى ذلك وقال: بل أتولاهما وأتبرأ من تبراً منهما 
فرفضوه فسموا بذلك. وقيل: سموا بذلك لرفضهم إمامة الشيخين"» والبعض منهم 
يحاول التمويه ويقول: سموا بذلك لرفضهم الباطل» والحق: أخهم رفضوا الحق وقبلوا 
الباطل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَُللَهُ: لفظ الرافضة إنا ظهر لها رفضوا زيد بن 
علي بن الحسين في خلافة هشام» وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد العشرين ومائة» 
سنة إحدى وعشرين» أو اثنتين وعشرين ومائة في أواخر خلافة هشام. قال أبو حاتم 
)١(‏ السنة لعبد الله .)١719/7(‏ 
() انظر: مقالات الإسلاميين للأشعرى (ص:7١).‏ 
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البستي: قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة» وصلب على 
خشبة» وكان من أفاضل أهل البيت» وعلمائهم» وكانت الشيعة تنتحله. قلت: ومن 
زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضةء وزيديةء فإنه لا سثل عن أبي بكر» وعمر» 
فترحم عليهم| رفضه قوم» فقال. لهم: رفضتموني» فسموا رافضة لرفضهم إياه» وسمي 
من لم يرفضه من الشيعة زيديًا؛ لانتسابهم إليه» ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته 
بالليلء فيتعبدون عندهاء فلم يكن لفظ الرافضة معروفًا إذ ذاك» ولكن كانوا يسمون 
بغير ذلك الاسم» كما كانوا يسمون الخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام 
معصوم» فقاتلوا بالخشب. ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق 
من الخشبية. اھ" 

وسموا أنفسهم شيعة؛ لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم 
ويطالبون بحقهم في الإمامة» وقد كذبوا. 

وهم فرق كثيرة على درجات متفاوتة تجمعهم أمور عدة في الخلافة والتفضيل. 

أما مذاهبهم في أصول الدين فهم -في باب الصفات مثلا-: بعضهم مشبهة 
وبعضهم معطلة وني القرآن يرون أنه خلوق"» ولهم أكاذيب شنيعة في شأن القرآن 
الكريم الذي قال الله عَرَهِجَل عنه: « إن تحن برا ألذِكْرَ ونا لم لْحوِظُوتَ» [الحجر:ة]» فادعوا 
أن بعض الصحابة حرفوه وهذا بہتان عظيم کا أنهم عمدوا إلى بعض الآيات محاولين 
تسييرها وفق عقائدهم الباطلة» وهذا تحريف للقرآن الكريم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة): وأما الرافضة» فأصل بدعتهم عن 
زندقة وإلحادء وتعمد الكذب كثير فيهم» وهم يقرون بذلك حيث يقولون: ديننا لقي 


.)۳١/١( منهاج السنة‎ )١( 
.)57 5 /۱( والملل والنحل للشهرستانى‎ )1 ٠070-7 1١:ص( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )1( 
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وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه» وهذا هو الكذب والنفاق» ويدعون مع 
هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة! ويصفون السابقين الأولين بالردة» 
والنفاقء فهم في ذلك كما قيل: رمتني بدائها وانسلت» إذ ليس في المظهرين للإسلام 
أقرب إلى النفاق والردة منهم» ولا يوجد المرتدون. والمنافقون في طائفة أكثر ما يوجد 
فيهم» واعتبر ذلك بالغالية من النصيريةء وغيرهم» وبالملاحدة الإسماعيلية» وأمثالهم. 

وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت» وذلك النقل منه ما 
هو صدق» ومنه ما هو كذب عمدًاء أو خطأء وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول 
وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث» ثم إذا صح النقل عن بعض هؤلاء. فإنهم بنوا وجوب 
قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل 
عصمة الرسول» وعلى أن ما يقوله أحدهم فإن| يقول نقلا عن الرسول به وأنهم قد 
علم منهم أنهم قالوا: مهما قلنا فإنما نقوله نقلا عن الرسول» ويدّعون العصمة في أهل 
النقلء والثالث: أن إجماع العترة حجة, ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشرء ويدعون 
أن ما نقل عن أحدهم» فقد أجمعوا كلهم عليه. 

فهذه أصول الشرعيات عندهم» وهي أصول فاسدة» كا سنبين ذلك في موضعه» 
لا يعتمدون على القرآن. ولا على الحديث» ولا على إجماع إلا لكون المعصوم منهم. ولا 
على القياس» وإن كان. واضحًا جليًا. 

وأما عمدتهم في النظرء والعقليات» فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة» 
ووافقوهم في مسائل الصفات. والقدرء والمعتزلة في الجملة أعقلء وأصدق» وليس في 
المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» 
بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. اه“ 


.)76-8 5 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: ومذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج 
المارقين ؛ فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعته|. والرافضة تكفير أبي بكر وعمر 
وعثمان وجمهور السابقين الأولين وتجحد من سنة رسول الله ية أعظم ما جحد به 
الخوارج وفيهم من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج وفيهم من 
معاونة الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج. والرافضة تحب التتار ودولتهم ؛ لأنه 
يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين. والرافضة هم معاونون للمشركين 
واليهود والنصارى على قتال المسلمين وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل 
إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم 
على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي حريمهم. وقضية ابن العلقمي وأمثاله 
مع الخليفة وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب: مشهورة يعرفها عموم الناس. وكذلك 
في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل الخبرة أن 
الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد ل جاء التتار 
وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل» وإذا غلب المسلمون النصارى 
والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضةء وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان 


ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة. اما" 


وقال رَه أيضًا: ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل خيار 

المؤمنين» وسادات أولياء الله بعد النبيين» ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبًا لمن 

بعدهم إلا الذين يقولون: را أَغْفِر آنا وریا اديس سفوا الاين ولا يَجَمَلْ 
ع سر م 


ف فوا غلا للد اموا ريا إنك رورت نَحِممْ 4 [الحشر:١٠].‏ ولهذا كان بينهم وبين 
اليهود من المشاببة في الخبث» واتباع ال هوى. وغير ذلك من أخلاق اليهودء وبينهم وبين 


)۱( مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٥۲۸-٥۲۷‏ 
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النصارى من المشابهة في الغلوء والجهل» وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا به 
هؤلاء من وجه» وهؤلاء من وجه» وما زال الناس يصفونهم بذلك. 

ومن أخبر الناس بهم الشعبي'" وأمثاله من علماء الكوفة» وقد ثبت عن الشعبي 
أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشبية'"» لو كانوا من الطير لكانوا رخا" ولو كانوا من 
البهائم لكانوا حمرّاء والله لو طلبت منهم أن يملؤوا لي هذا البيت ذهبًا على أن أكذب 
على علّ لأعطوني» ووالله ما أكذب عليه أبدًاء وقد روي هذا الكلام مبسوطًا عنه أكثر 
من هذاء لكن الأظهر أن المبسوط من كلام غيره. كما روى أبو حفص بن شاهين في 
كتاب (اللطيف في السنة): حدثنا محمد بن أبي القاسم بن هارون. حدثنا أحمد بن الوليد 
الواسطي» حدثني جعفر بن نصير الطوسي الواسطيء عن عبد الرحمن بن مالك بن 
مغول» عن أبيه قال: قال لي الشعبي: أحذركم هذه الأهواء المضلة» وشرها الرافضة لم 
يدخلوا في الإسلام رغبة» ولا رهبة» ولكن مقنًا لأهل الإسلام, وبغيا عليهم قد حرقهم 
علي ينه بالنار» ونفاهم إلى البلدان» منهم عبد الله بن سبأ: بودي من مهود صنعاء 
نفاه إلى ساباط» وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازرء وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. 
قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في 
ولد علي» وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال» وينزل سيف 
من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي» وينادي مناد من 
السماء» واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم» وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب 
إلى اشتباك النجوم» والحديث عن النبي ية أنه قال: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم 
(١)هو‏ الإمام عامر بن شراحيل الشعبي أحد كبار التابعين. 


(۳)نوع من أحمق الطيور. 
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يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم»"'". واليهود تزول عن القبلة شيا وكذلك الرافضةء 
واليهود تنود" في الصلاة» وكذلك الرافضةء واليهود تسدل أثواءها في الصلاةء وكذلك 
الرافضة. واليهود لا يرون على النساء عدة» وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة» 
وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود قالوا: افترض الله علينا هسين صلاةء وكذلك 
الرافضة. واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين إن يقولون: السام عليكم» والسام 
الموت» وكذلك الرافضة. واليهود لا يأكلون الجري. والمرماهى» والذناب. وكذلك 
الرافضةء واليهود لا يرون المسح على الخفين» وكذلك الرافضة. واليهود يستحلون 
أموال الناس كلهم. وكذلك الرافضةء وقد أخبرنا الله عنهم بذلك في القرآن أنهم: 
الوا س عتا ي اليس سبي € [آل عمران:75]» وكذلك الرافضةء واليهود تسجد على 
قرونها“ في الصلاة» وكذلك الرافضةء واليهود لا تسجد حتى تخفق برءوسها مرارًا شبه 
الركوع؛ وكذلك الرافضةء واليهود تبغض جبريل» ويقولون هو عدونا من الملائكة» 
وكذلك الرافضة يقولون: غلط جبريل بالوحي على محمد مء وكذلك الرافضة وافقوا 
النصارى في خصلة. النصارى ليس لنسائهم صداق إنا يتمتعون بهن تمتعاء وكذلك 
الرافضة يتزوجون بالمتعة» ويستحلون المتعة. 

وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري 
عيسى» وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد يك ! أمروا بالاستغفار 
)١(‏ أخرجه الدارمي )١١47(‏ عن العباس رنه وله شواهد وصححه الألباني في صحيح الجامع 


الصغير (١۷۲۸)ء‏ والإرواء (77/5). 


() أي تتهايل في صلاتها. 
(") أنواع من السمك. 
(4) أي على مكان منبت القرن من الحبين. 
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لهم فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا يثبت لهم 
قدم» ولا تجتمع لهم كلمةء ولا تجاب لهم دعوة» دعوتهم مدحوضة. وكلمتهم مختلفة» 
وجمعهم متفرق كلا أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله. 

قلت: هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي كقوله: لو كانت الشيعة من البهائم 
لكانوا حمرّاء ولو كانت من الطير لكانوا راء فإن هذا ثابت عنه. 

قال ابن شاهين: حدثنا محمد بن العباس النحوي» حدثنا إبراهيم الحربي» حدثنا 
أبو الربيع الزهراني» حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا مالك بن مغول» فذكره وأما السياق 
المذكور» فهو معروف عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي. 

ثم ذكر ما رواه أبو عاصم خشيش بن أصرم في (کتابه)» ورواه من طريقه أبو 
عمرو الطلمنكي في كتابه في (الأصول) من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول» عن 
أبيه عن الشعبي نحوه وفيه: يا مالك لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من 
اله» ولكن مقنًا من الله عليهم» وبغيًا منهم على أهل الإسلام يريدون أن يغمصوا دين 
الإسلام» كا غمص بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية» ولا تجاوز صلاتهم 
آذانہم» قد حرقهم علي بن أبي طالب نة بالنار» ونفاهم من البلاد. منهم عبد الله 
بن سبأ يودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط”"'ء وأبو بكر الكروس نفاه إلى ال جابية"» 
وحرق منهم قومًا أتوه. فقالوا: أنت هوء فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت ربناء فأمر بنار» 
فأججت. فألقوا فيهاء وفيهم قال علي وَعَيَدعَنهُ: 


لا رأيت ‌الأمرأمرامنكرا أججت ناري» ودعوت قنيرا"ا 


)۳( هو قنير خادمه. 


4 التحذير من فرق طوائف أهل البدع TY O.‏ جدر 


فيه: ثم قال لي: يا مالك. وفضلتهم اليهود. والنصارى بخصلة. قيل لليهود: 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ 
قالوا: حواري عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد. 
يعنون بذلك طلحة والزبير! أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول 
إلى يوم القيامة» ودعوتهم مدحوضة» ورايتهم مهزومة» وأمرهم متشتت كلا أوقدوا 
نارا للحرب أطفأها الله. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. 

وقد روى أبو القاسم الطبري أله في (شرح أصول السنة) نحو هذا الكلام 
عن عبد الرحمن بن مالك بن مغولء. فهذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن 
مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضًاء وبعضها يزيد على بعض. لكن عبد ال رحمن 
ابن مالك بن مغول ضعيف. وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى. 

والظاهر أن هذا الكلام إن) هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغولء وتأليفهء 
وقد سمع طرفا منه عن الشعبي» وسواء كان هو ألفه. أو نظمه لا رآه من أمور الشيعة 
في زمانه» ولما سمعه عنهم» أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم» أو بعضه. أو مجموع 
الأمرين» أو بعضه لهذاء أو بعضه لهذاء فهذا الكلام معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل» 
وإسناد. 

وقول القائل: إن الرافضة تفعل كذاء وكذا المراد به بعض الرافضة كقوله تعالى: 
« وَقَالَتِ اليهود عر أبن أله وَمَالتِ لتصَدرَى الْمَسِيمٌ أ اله € [العوبة:0"]. 


مو مي ده و 


#وقالت الود يد ألو مغلولة عَلّتْ يرح » [المائدة:14] لم يقل ذلك كل يبوديء بل قاله 
بعضهم» وكذلك قوله تعال: َج َا لَه الاس ناتاس كد مثا لك لفك » 
[آل عمران:۱۷۳] المراد به جنس الناس» وإلا فمعلوم أن القائل 5 غير الجامع» وغير 
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وما ذكره موجود في الرافضة» وفيهم أضعاف ما ذكر. 

إلى أن قال: وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنقل بإسناد... وما ينبغي أن 
يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال» والأفعال المذمومة» وإن كان أضعاف 
ما ذكر لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية الاثني عشرية. ولا في الزيدية» ولكن يكون 
كثير منه في الغالية» وني كثير من عوامهم مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل؛ وأن 
الطلاق يشترط فيه رضا المرأة» ونحو ذلك ما يقوله بعض عوامهم» وإن كان علماؤهم 
لا يقولون ذلك لكن لا كان أصل مذهبهم مستندا إلى جهل كانوا أكثر الطوائف كذبًا 
وجهلا. 

والرافضة في الأصل ليسوا أهل علم» وخبرة بطريق النظرء والمناظرة» ومعرفة 
الأدلة» وما يدخل فيها من المنع» والمعارضة» كا أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات» 
والأحاديث. والآثار» والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء وإنا عمدتهم في المنقولات على 
تواريخ منقطعة الإسناد. وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب» بل وبالإلحاد 
وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحبى» وهشام بن محمد بن السائب» 
وأمثالههما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم مع أن أمثال هؤلاء هم من أجل من 
يعتمدون عليه في النقل إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل» والافتراء تمن لا يذكر 
في الكتب» ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. 

وقد اتفق أهل العلم بالنقل» والرواية» والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف 
والكذب فيهم قديم» ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب» قال: أبو 
حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك 
عن الرافضة» فقال: لا تكلمهم» ولا ترو عنهم» فإنهم يكذبون» وقال أبو حاتم: حدثنا 
حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة» وقال مؤمل بن 
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إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا 
الرافضةء فإنهم يكذبون» وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شَّريكًا يقول: أحمل 
العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة: فإنہم يضعون الحديث» ويتخذونه ديتاء وشريك هذا 
هو شَّرِيك بن عبد الله القاضي» قاضي الكوفة» من أقران الثوري» وأبي حنيفة» وهو من 
الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة!"'» وهذه شهادته فيهم» وقال أبو معاوية: سمعت 
الأعمش يقول: أدركت الناس» وما يسمونهم إلا الكذابين» يعني أصحاب المغيرة بن 
سعيد قال الأعمش: ولا عليكم ألا تذكروا هذاء فإني لا آمنهم أن يقولوا: إنا أصبنا 
الأعمش مع امرأة. 

وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد الله بن بطة في (الإبانة الكبرى) هو وغيره» وروى 
أبو القاسم الطبري كلام الشافعي فيهم من وجهين من رواية الربيع قال: سمعت 
الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قومًا أشهد بالزور من الرافضة. ورواه أيضًا 
من طريق حرملةء وزاد في ذلك: ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة» وهذا 
المعنى» وإن كان صحيحًاء فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي» ولهذا ذكر الشافعي 
ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه» أنه يرد شهادة من عرف بالكذب كالخطابية» ورد شهادة 
من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء هل 
تقبل مطلقًا؟ أو ترد مطلقًا؟ أو ترد شهادة الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو 
الغالب على أهل الحديث لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع» ولا شهادته» ولهذا لم 
يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح» والسنن» والمسانيد الرواية عن المشهورين بالدعاء 
إلى البدع. وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من بدعة كالخوارج» والشيعةء والمرجئة 
والقدرية» وذلك لأنهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كا يظنه بعضهم» ولكن من 


)١(‏ يعني الموالية لعل رَصَِانَعَنه. 


Ce 5٠١ O.‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاهاء وكتمهاء وإذا وجب الإنكار عليه 
كان من ذلك أن هجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته» ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم» 
ولا يستشهد. اھ“ 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: وقد علم أنه بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من 

الرافضة يسفكون دماء الناس» ويأخذون أموالهم» وقتلوا خلقًا عظيًاء وأخذوا أموالهم. 
ولا انكسر المسلمون سنة غازان أخذوا الخيل والسلاح والأسارى» وباعوهم للكفار 
والنصارى بقبرصء وأخذوا من مر بهم من الجند وكانوا أضر على المسلمين من جميع 
الأعداءء وحمل بعض أمرائهم راية النصارى. وقالوا له: أي حر المسلهون أو التضارئ؟ 
فقال: بل النصارى. فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟» فقال: مع النصارى» وسلموا 
إليهم بعض بلاد المسلمين. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم» وكتبت 
جوابا مبسوطًا في غزوهم... وذهبنا إلى ناحيتهم. وحضر عندي جماعة منهم» وجرت 
بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء فلا فتح المسلمون بلدهم» وتمكن 
المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم. وعن سبيهم» وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين 
لئلا يجتمعوا. اھ" 

فرع: 4 حكم الرافضة وأقوال العلماء فيهم: 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سثل أحمد عن الذي يشتم معاوية أيصلى خلفه؟ 
قال: لا يصلى خلفه ولا كرامة'"» وروى الخلال في السنة عن أبي بكر المروذي قال: سألت 
أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال: ما أراه على الإسلام قال: وسنت 

.)١۳-۲١ /١( السنة النبوية‎ جاهنم)١(‎ 


(0)متهاج السنة (۳/ ۳۹). 
(۳) مسائل ابن هانۍ عن أحمد بن حنبل .)5١ /١(‏ 


- 
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أبا عبد الله يقول: قال مالك: الذي يشتم أصحاب النبي ية ليس لهم سهم أو قال: 
نصيب في الإسلام. وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سمعت أبا عبد الله قال: 
من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض» ثم قال: من شتم أصحاب النبي ية لا نأمن أن 
يكون قد مرق عن الدين. وذكر ابن الجوزي عن عبد الملك بن عبدالحميد الميموني: قال 
أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر أحدًا من أصحاب رسول الله اة بسوء 
فاتهمه على الإسلام". وعن شاهين بن السميذع قال: سألت أبا عبد الله قلت: أصلي 
خلف الجهمي؟ قال: لا تصل خلف الجهميء ولا خلف الرافضي"" . 

ادرو ون ان انم زرك E a‏ 
قال: سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن الصلاة خلف المبتدعة فقال: أما الجهمية فلاء 
وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا" . 

وقال أحمد في رسالته إلى مسدد بن مسرهد: وأما الرافضة: : فقد أجمع من أدركنا 
من أهل العلم أنهم قالوا: إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق» وإن إسلام 
علي كان أقدم من إسلام أي بكر ذ فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أب بكر فقد 
رد الكتاب والسنة لقول الله عَرَوِجَلّ : عمد رسوا اه لني مع [الفتح:۲۹] فقدم الله 
أبا بكر بعد النبي يك وقال النبي يك : «لو كنت متخدًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن الله 
قد اتخذ صاحبكم خليلًا ولا نبي بعدي» 

فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب لأن أول من أسلم 
عبد الله بن عثمان بن عتيق بن أبي قحافة وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة وعلي ابن 
)١(‏ مناقب أحمد (ص:9١7).‏ 
(۲) طبقات الحتابلة (197/1). 


(۳) طبقات الحنابلة /١(‏ ۱۹۸). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (1۷٤)ء‏ ومسلم .)٥۳۲(‏ 
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سبع سنين لم تجر عليه الأحكام والفرائض والحدود'". 

وفي (كتاب السنة) للإمام أحمد و(رسالة الإصطخري) عنه قال: والمنصورية 
-وهم رافضة- أخبث الروافض والسبئية -وهم رافضة- وصنف منهم يقولون: علي 
يبعث قبل يوم القيامة وهذا كذب وزور وبهتان. وأما الرافضة: فإنهم يسمون أهل 
اة ناضية» وكذينت الرافضة بل هم أولى بهذا لانتصابهم لأصحاب رسول الله كيل 
بالسب والشتم» وقالوا فيهم بغير الحق! ونسبوهم إلى غير العدل! كفرًا وظلًا وجرأة 
على الله عَرَتجَلّ واستخفافا بحق الرسول يي وهم أولى بالتعيير والانتقام منهم» وهم 
فيها يزعمون ينتحلون حب آل محمد يَكه! وكذبواء بل هم المبغضون لآل محمد به دون 
الناس» إنا الشيعة لآل محمد المتقون أهل السنة والأثر» مَن كانوا وحيث كانواء الذين 
يحبون آل محمد َة وجميع أصحاب محمد يل ولا يذكرون أحدًا منهم بسوء ولا عيب 
ولا منقصة» فمن ذكر أحدًا من أصحاب محمد لالام بسوء أو طعن عليهم أو تبرأ 
من أحد منهم أو سبهم أو عرض بعيبهم فهو رافضي خبيث مخبث"" . 

وقال الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن يونس"": لو أن يهوديًا ذبح شاةء وذبح رافضي 
لأكلت ذبيحة اليهودي» ولم آكل ذبيحة الرافضي» لأنه مرتد عن الإسلام'" . 

وقال الإمام البخاري رَيِمَهَُهُ: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي؛ آم صليت 
خلف اليهود والنصاری» ولا يسلم عليهم ولا يعادّون"' ولا يناكحون ولا يشهدون 
)١(‏ طبقات الحنابلة /١(‏ 57 ”07. 
() انظر: السنة ضمن شذرات البلاتين (ص:١0):‏ وطبقات الحنابلة (۱/ .)۳١-۳۲‏ 
(۳) قال عنه أحمد بن حنبل آمرًا أحد تلامذته: اخرج إلى أحمد بن يونسء فإنه شيخ الإسلام. ت سنة 11 اه 

وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر: تهذيب التهذيب (۱/ ۲۹). 


() الصارم المسلول (ص:٠۷٥).‏ 
(9) يعنى إذا مرضوا. 
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ولا تؤكل ذبائحهم”". 

وقال ابن حزم الأندلسي رَمَهُلنَه فإن الروافض ليسوا من المسلمين» إنها هي 
فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله ية بخمس وعشرين سنة... وهي طائفة تجري 
مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر'". 

وقال الشيخ عبد القاهر البغدادي: وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا 
شعبة منه في مذهب الروافض. وقال أيضًا: وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله 
البداءء وقولهم بأنه قد يريد شينًا ثم يبدو له وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه» فإن) 
نسخه لأنه بدا له فيه(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: إن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة» 
ومن انضوى إليهم» وكثير من السيوف التي في الإسلام. إنا كان من جهتهم» وبهم 


تسترت الزنادقة. اھ 


وقال أيضًا: فهم يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود 
والنصارى والمشركين. ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين» وسادات المتقين.. 
وكذلك كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس حتى 
استنقذه المسلمون منهم. اها“ 


وقال أيضًا: فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه 


.)١76:ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
.)7317/7( الفصل في الملل والنحل‎ )۲( 
.)0 7 الفرق (ص:‎ )۳( 

.)7 47 /۳( منهاج السنة‎ )٤( 

.)١١١ /٤( منهاج السنة‎ )5( 
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غل المسلمين: او 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: وقد رآهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها إذا اقتتل 
مدائنهم كا كرهوا فتح عكا وغيرهاء ويختارون إدالتهم على المسلمين حتى إنهم لا 
انكسر المسلمون سنة غازان سنة تسع وتسعين وخمساثئة. وخلت الشام من جيش 
المسلمين عاثوا في البلادء وسعوا في أنواع من الفساد من القتل وأخذ الأموالك وحمل 
راية الصليب» وتفضيل النصارى على المسلمين» وحمل السبي والأموال والسلاح من 
المسلمين إلى النصارى بقبرص وغيرهاء فهذا وأمثاله قد عاينه الناس» وتواتر عند من 
لم يعاينه. اھ" 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في (مجموع الفتاوى): وني دولة بني بويه ونحوهم: الأمر 
بالعكس فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة» قوم منهم زنادقة وفيهم قرامطة كثيرة 
ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة» وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم. فحصل في أهل 
الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى استولى النصارى على ثغور 
الإسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك وجرت حوادث 
كثيرة. اھ" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة 
والجماعة ويوالون التتار ويوالون النصارى. وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين 
الفرنج مهادنة حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان 
)١(‏ منهاج السنة (۳۸/۳). 


(۲) منهاج السنة (/ 54 ؟). 
(۳) مجموع الفتاوى /٤(‏ 77). 
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السلطان وغيرهم من الجند والصبيان. وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا الماتم 
والحزن وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور. وهم الذين أشاروا على 
التتار بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد. ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي خامر 
على المسلمين وكاتب التتار حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة ونهى الناس 
عن قتالهم. 

وقد عرف العارفون بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين. ولا كانوا ملوك 
القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا أرمينيا وقويت النصارى بسبب ذلك 
النصراني الأرميني وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين وكانوا 
ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. وفي أيامهم أخذت النصارى 
ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين وصلاح الدين. وفي أيامهم جاءت الفرنج 
إلى بلبيس وغلبوا من الفرنج؛ فإنهم منافقون وأعانهم النصارى والله لا ينصر المنافقين 
الذين هم يوالون النصارى فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة فأمدهم بأسد الدين وابن 
أخيه صلاح الدين. فلا جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصر قامت الرافضة مع 
النصارى فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين المسلمين وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل 
صلاح الدين مقدمهم شاور. ومن حينئذ ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلام والسنة 
والجماعة وصار يقرأ فيها أحاديث رسول الله َة كالبخاري ومسلم ونحو ذلك. ويذكر 
فيها مذاهب الأئمة ويترضى فيها عن الخلفاء الراشدين ؛ وإلا كانوا قبل ذلك من شر 
الخلق. فيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدونها وفيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون 
بالآخرة ولا جنة ولا نار ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» وخير من 
كان فيهم الرافضة والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة. اه" 


(١)مجموع‏ الفتاوى (578-575/548). 
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۵- الخوارج: 

(و) ما أدركوا عليه إجماع العلماء: أن (الخوارج مُرَاق) وهم الذين خرجوا لقتال 
علي بن أبي طالب بسبب التحكيم. ومن مذهبهم التبرؤ من عثمان. وعلي» والخروج على 
الإمام وتكفير فاعل الكبيرة» وتخليده في النارء وهم فرق عديدة» وقد استفاضت 
النصوص في التحذير منهم ومن مسلكهم وأنهم شرار الخلق ويمرقون من الدين» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمةء بدعة الخوارج 
المكفرة بالذنب فإنهم تكلموا في الفاسق المي فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب 
الكبيرة ومنهم من قال: والصغيرة لا تجامع الإيمان أبدًا بل تنافيه وتفسده كا يفسد 
الأكل والشرب الصيام, قالوا: لأن الإيهان هو فعل المأمور وترك المحظور فمتى بطل 
بعضه بطل كله كسائر المركبات. 

ثم قالت المخوارج: فيكون العاصي كافرًا؛ لأنه ليس إلا مؤمن وكافر ثم اعتقدوا أن 
عثهان وعليًا وغيرهما عصوا ومن عصى فقد كفرء فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الأمة. 
وقالت المعتزلة بالمنزلة: بين المنزلتين إنه يخرج من الإيهان ولا يدخل في الكفر. اه“ 

فرع: سبب ظهور بدعة الخوارج: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج» إنا هي 
من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه! فظنوا أنه 
يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر لتقي قالوا: فمن لم يكن برا تق 
فهو كافر وهو مخلد في النار! ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم 
حكموا بغير ما أنزل الله فكانت بدعتهم لها مقدمتان: 
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الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 

والثانية: أن عثهان وعليًا ومن والاهما كانوا كذلك! 

ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا فإنه أول بدعة ظهرت 
في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وقد ثبت عن النبي از 
أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم» قال الإمام أحمد بن حنبل عن صح فيهم 
الحديث من عشرة أوجه؛ ولهذا قد أخرجها مسلم في (صحيحه) وأفرد البخاري قطعة 
منهاء وهم مع هذا الذم إن قصدوا اتباع القرآن فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن 
والإعراض عنه وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية ثم الشيعة لا حدثوا لم يكن الذي 
ابتدع التشي قصده الدين؛ بل كان غرضه فاسدًاء وقد قيل: إنه كان منافقًا زنديقا فأصل 
بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله ية وتكذيب الأحاديث الصحيحة؛ ولهذا 
لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر ما يوجد فيهم بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف 
فيهم من يكذب. 

وهاتان الطائفتان -الخوارج والشيعة- حدثوا بعد مقتل عثمان وكان المسلمون 
في خلافة أبي بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثمان -في السنة الأولى من ولايته- متفقين 
لا تنازع بينهم» ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق» وقام 
قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان. 

ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء 
فكف عنهم أمير المؤمنين وقال: لكم علينا أن لا نمنعكم حقكم من الفيء ولا نمنعكم 
المساجدء إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم فقتلوا عبدالله بن خباب وأغاروا على 
سرح المسلمين؛ فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله ية حيث قال: «يحقر 


1١4+ O.‏ هير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم, يقرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ آيتهم فيهم رجل 
خدج اليد عليها بضعة عليها شعرات». وني رواية: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان»"'"'. فخطب الناس وأخبرهم با سمع من رسول الله يك وقال: هم هؤلاء 
القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس» فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن 
كاد لا يوجد فسجد لله شكرًا. اھ" 

وقال أيضًا: أول البدع ظهورًا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار: بدعة 
الحرورية المارقة؛ فإن أولهم قال للنبي ية في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. 
وأمر النبي َة بقتلهم وقتالهم؛ وقاتلهم أصحاب النبي ب مع أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب. والأحاديث عن النبي َة مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم قال 
أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجها" قال النبي يَكِِ: ايحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرميةء أينم| لقيتموهم فاقتلوهم. فإن 
في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»» ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا با جماعة 
المسلمين وأئمتهم: 

أحدهما: خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة 
حسنةء وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي ية حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: 
)١(‏ أخرجه البخاري ,771١(‏ /1970560801), ومسلم .)1١157(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۳/ .)٣۳-۳۰‏ 


(۳) أخرجها البخاري (11°› 01ل £۳0۷« 0V «EY‏ 0°« ددم T° CITY‏ القن 
VETY 4F ATT (4۹۲‏ اخملا ومسلم TA N° TT °1° N° TE ° 1T)‏ ۱) من 
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اعدل فإنك لم تعدل! حتى قال له النبي بيا «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت 
وخسرت إن لم أعدل»!"» فقوله: «فإنك لم تعدل»؛ جعل منه لفعل النبي َة سفهًا وترك 
عدل» وقوله: «اعدل» أمر له با اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح» وهذا 
الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة فقائلها لابد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته 
السنة ويحسن ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنت السنة» وإلا لم يكن بدعة» وهذا القدر قد 
يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل؛ لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة 
المعلومة. 

والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته 
ومتابعته وإنما صدقوه فيم| بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف -بزعمهم- 
ظاهر القرآن. 

وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا؛ فإنهم يرون أن 
الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لا اتبعوه» کا يحكى عن عمرو بن عبيد في (حديث 
الصادق المصدوق) وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجةء إما برد النقل؛ وإما بتأويل 
المنتقول» فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين 
بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول بل ولا بحقيقة القرآن. 

الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أخهم يكفرون بالذنوب والسيئات! ويترتب 
على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأن دار الإسلام دار حرب 
ودارهم هي دار الإيهان» وكذلك يقول جمهور الرافضة؛ وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة 
من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم. 
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فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله اة وإجماع السلف أنها بدعة وهو 
جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرًا. 

فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنها من بعض 
المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. 

وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة. فمن خالف السنة في) أتت به أو 
شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة» ومن كفر المسلمين با رآه ذنبًا سواء كان ديا أو لم 
يكن ديا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجاعة. 

وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. 

أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد: إما حديث بلغه عن الرسول 
لا يكون صحيحًا أو أثر عن غير الرسول قلده فيه. ولم يكن ذلك القائل مصيبًا أو تأويل 


تأوله من آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله ا صحيح أو ضعيف أو أثر مقبول 
أو مردود ولم يكن التأويل صحيحًاء وإما قياس فاسد اا اعتقذه صوايًا وهو 


فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة, 
وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة 
والمتصوفة والمتفقهة. 

وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سني فهو مذهب الخوارج» والتكفير باعتقاد سني 
مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم. 

وأما التكفير باعتقاد بدعي فقد بينته في غير هذا الموضع» ودون التكفير قد يقع 
من البغض والذم والعقوبة -وهو العدوان- أو من ترك المحبة والدعاء والإحسان 
وهو التفريط ببعض هذه التأويلات ما لا يسوغ» وجماع ذلك ظلم في حق الله تعالى 


۸- التحذير من فرق طوائف أهل البدع جه 1 هير 


أو ني حق المخلوق كا بينته في غير هذا الموضع. ولهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه: 
أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. اه" 

وقال أيضًا رَيمَهُآَهُ: المتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمرية وإن 
كان في قوله بدعة يخالف بها نصا أو إجماعا قديّاء وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك بل قد 
أخطأ فيه كا يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده» يكون 
أيضًا مثابًا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى» غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه 
وإن كان معفوًا عنه» ثم قد يحصل فيه تفريط في الواجب. أو اتباع هوى يكون ذنبًا منى 
وقد يقوى فيكون كبيرة» وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله عَرَهَجَلّ بها رسله ويعاندها 
مشاقًا للرسول من بعد ما تبين له الهدى متبعًا غير سبيل المؤمنين» فيكون مرتدًا منافتًا 
أو مرتدًا ردة ظاهرة. 

فالكلام في الأشخاص لا بد فيه من هذا التفصيل» وأا الكلام في أنواع الأقوال 
والأعمال باطتا وظاهرّاء من الاعتقاد والإرادات وغير ذلك فالواجب فيا تنوزع في 
ذلك أن يرد إلى الله والرسول يي فما وافق الكتاب والسنة فهو حق» وما خالفههما فهو 
باطل» وما وافقههما من وجه دون وجه فهو ما اشتمل على حق وباطل. والمقصود هنا: 
أن أهل العلم والإيهان في تصديقهم لا يصدقون به وتكذيبهم لا يكذبون به» وحمدهم 
لا يحمدونه وذمهم لا يذمونه» متفقون على هذا الأصل» فلهذا يوجد أئمة أهل العلم 
والدين من المنتسبين إلى الفقه والزهد يذمون أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة في 
الاعتقادات والأعمال من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف ونحوهم» وإن كان 
في أولئك من هو مجتهد له أجر على اجتهاده» وخطؤه مغفور له. اھ" 
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كفر من قال بخلق القرآن 
u‏ ی u‏ 


ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله كفرًا ينقل من الملة» ومن شك في 
كفره ممن يفهم فهو کافر» ومن شك في كلام الله فوقف شاكا فيه ويقول: لا أدري 
خلوق أم غير خلوق! فهو جهميء من وقف في القرآن جاهلا عُلَّمَ ودع ولم 
يُكمّر؛ ومن قال: لفظي بالق رآن مخلوق فهو جهميء أو قال: القرآن بلفظي مخلوق. 


(و) ما أدركوا عليه إجماع العلماء أن (من زعم أن القرآن خلوق فهو كافر -بالله 
العظيم- كفرًا ينقل من الملة» ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر). فإن القرآن 
الكريم من كلام الله تعالى» والكلام صفة من صفاته. وصفاته كذاته غير مخلوقة» وهو 
كلام الله حروفه ومعانيه» قوله تعالى: ون أحد مَنَ )1 لمشركيرت ا ا a‏ 
سمح كم أ 4 [التوبة :7 يعني القرآن» وقوله تعالى: تارك الى برل الْفْرَْانَ عل عَبْدِدء 4 
[الفرقان:١]»‏ وما يدل على أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا لَه ليلق وَالْأَسُ © [الأعراف:04], 
فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى: «وكدلك اوتا إِلَكَ رو 
مرا © [الشوری:۲٥]»‏ وقوله: 8« ذلك مراك ار إل € [الطلاق:ه]. 

قال الشيخ أبو القاسم الأصبهاني في كتاب (الحجة): قال علماء السلف: قال الله 
عَرَيَجَلَ: آله له ملق ولأ © [الأعراف:04]» ففرق بين الخلق والأمر» وأعلمنا في كتابه 
أنه يخلق الخلق بكلامه وقولهء فقال: ما ونا ئی إا أده أن نمو له كن کون 
[النحل:٠5]»‏ أعلمنا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله: هک €» وقوله: وک € هو كلامه 


- كفرمن قال بخلق القرآن "O.‏ عير 


الذي يكوّن الخلق. فكلامه الذي يكوّن به الخلق غير الخلق الذي يكن مكوّنًا بكلامه. 
وفيها رويناه عن النبي يل بيان أن كلام الله غير مخلوق» قال: «سبحان الله عدد خلقه 
ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته»""» ولو كانت كلمات الله من خلقه» ل فرق 
بينهماء ألا ترى حين ذكر العرش الذي هو مخلوق ذكره بلفظة لا RS‏ 
«زنة عرشه» والوزن غير العدد. وقال في كتابه: قل لَكانَ لحر هِدَاًا كلمت رق 
[الكهف:9١٠]‏ الآية» يفسره قوله تعالى: $ ولو أَنَّمَا فى لاض من سجرة َو قلت 4 د:۲۷ 
الآية» يعني يكتب بها كلمات الله وكان البحر مداداء فنفد ماء البحر لو كان مدادًا لم 
ينفد كلمات ربنا ولم يرد بالبحر بحرا واحدّاء أَعْلَمَ الله تعالى أنه لو جيء بمثل البحر 
مدادّاء وزيد على مائه سبعة أبحر لم تنفد كلمات الله. فدل بهذه الأشياء أن كلمات ربنا 
ليست يلر فة ام" 

ولا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله. أو قال إنه كلام محمد أو غيره 
من الخلق, ملكا كان أو بشرّاء قال ابن القيم في النونية: 
ولقد تقلد كفرهم مسون في عشر من العلم)ء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبلسه الطبراني 

يعني أن القائلين بخلق القرآن كفرهم حمسمثئة عالم من علماء المسلمين» حكاه 
عنهم الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي في (أصول السنة) وقد ذكر أقوال السلف 
م و 
قال: فهؤلاء حمسمائة وخمسون نفسًا وأكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين 
دح فيان ل ممه الت راودا وري ابسو اراد واه لود 


)١(‏ أخرجه مسلم (730/77) عن ابن عباس نة 
(١)الحجة‏ في بيان المحجة /١(‏ ۲۴۷). 
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مائة إمام من أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. 

قال: ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة لكن اختصرت» 
فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصرء لا ينكر عليهم منكرء ومن أنكر قولهم استتابوه 
وأمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. 

قال: ولا خلاف بين الأمة: أن أول من قال: القرآن مخلوق. الجعد بن درهم ثم 
الجهم بن صفوان. فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري» وأما جهم فقتل بمرو في 

وقد حكى نحوا من هذا الطبراني في (كتاب السنة) له. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز 

مسألة: £ حكم الشك والوقف ب4 القرآن: 

(و) ما أدركوا عليه إجماع العلماء أن (من شك في كلام الله فوقف شاكًا فيه فيقول: 
لا أدري تخلوقٌ أم غير تخلوق! فهو جهمي) ضال (و) مما أدركوا عليه إجماع العلماء أنَّ 
(من وقف في القرآن جاهلًا عَلّمَ وبْدّع ولم يُكفّر)؛ لأنه جاهل لم تقم عليه الحجة 
فيعذر بالجهلء وأما إن كان عادًا فاهمًا فإنه يكفرء ذكر اللالكائي عن أبي حاتم الرازي 
أنه قال في بعض كتبه: ومن زعم أنه متخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرًا ينقل عن الملة» 
ومن شك في كفره من يفهم ولا يجهل فهو كافرء والواقفة واللفظية جهمية» جهمهم 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل. اه 

وفي (حاشية الروض المربع) للشيخ عبد الله العنقري: قال المجد ابن تيمية رَمََاانَفْ 
الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الدعية» فإنا نفسّق المقلد فيهاء كمن يقول بخلق 
القرآن أو أن ألفاظنا به خلوقةء أو أن علم الله خلوق أو أن أسماءه محلوقة» أو أنه لا يرى 
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في الآخرة» أو يسب الصحابة تديئاء أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد. وما أشبه ذلك فمن 
كان عانًا في شيء من هذه البدع» يدعو إليه ويناظر عليه» فهو حكوم بكفره. نص عليه 
أحمد صريحًا في مواضع. اه" 

مسألة: 2 حكم اللفظية: 

(و) ما أدركوا عليه إجماع العلماء أن (من قال: لفظي بالقرآن خلوق فهو جهميء أو) 
قال: (القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي». قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في (الحجة): 
وأخبرنا طلحة بن الحسين الصا حاني» أنا جدي أبو ذر الصا حانيء أنا أبو الشيخ قال: إن 
القرآن كلام الله تكلم به فيه أمره ويه ووعده ووعیده» وذكر رحمته ونقمته» وعذابه 
وسخطه. وذكر النعيم والمنن» والأهوال والشدائد في الترغيب والترهيب» بقوله الصادق 
وعلمه النافذ ومشيئته السابقة وحجته البالغة» وذكر سلطانه الدائم» وليس منها شيء 
تخلوق لأنها كلها قوله من علمه الأزلي من أوله إلى آخره كلام الله غير مخلوق. فالمنكر فيه 
كالشاك. والشك والإنكار فيه كفرء فالمنكر الجهمي» والشاك الواقفي» وهو كلامه في 
الأحوال كلها حيث تلي وتصرف. في الدفتين بين اللوحين» وفي صدور الرجال» وحيث ما 
قرئ في المحاريب وغيرهاء وحيث ما سمع أو حفظ, أو كتب» أو تلي» منه بدا وإليه يعود. 

ومن زعم أن القرآن أو بعضه. أو شيئًا منه مخلوق» فلا يشك فيه عندنا وعند آهل 
العلم من أهل السنة والفضل والدين أنه كافر كفرًا انتقل به عن الملةء ومن زعم أن القرآن 
كلام الله ووقف ولم يقل غير خلوق فهو جهمي أخبث قولا من الأول وشر منه. ومن 
قال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي» ومن شك في كفر من قال: القرآن مخلوق 
بعد علمه وبعد أن سمع من العلماء المرضيين ذلك فهو مثله» ومن وقف عند اللفظ فهو 
واقفي ومن وقف عند القرآن فهو جهمي. 
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قال أبو الشيخ: نا عبد الله بن محمد بن زكرياء نا موسى بن عبد الله الطرسوسي» 
قال: سمعت أحمد بن حنبل رَيِمَُلَنَهُ يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. 
ومن زعم أن هذه الآية مخلوقة: إل أا هه لد لَه إل أتأ بدن © [طه:٤٠]»‏ فقد كفرء 
ومن زعم أن هذه الآية خلوقة: « وهل اتلك حَدِيتُ موسق )1 ادن ريم [طهنه-13]» 
وقال الله: «ولكن حى الْقوَلُ متّى» [السجدة:1]» فالقول ممن هو؟ إن هو منه» والقرآن من 
علم الله فمن زعم أن من علم الله شيئًا خلوق فقد كفر. اه“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات. فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين, ثم تابعي التابعين ومن بعدهم 
من الأئمة وكفروا قائلها. 

ثم ابتدع بعض أهل الحديث والكلام الذين ناظروا الجهمية: القول بأن القرآن 

المنزل مخلوق! أو أنه ليس بكلام الله! أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدور! وأنكر 
بعضهم أن تكون حروف القرآن كلام الله! أو أن يكون الله تكلم بالصوت! وأنكر الإمام 
أحمد وأئمة وقته ذلك. 

وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث؛ فزعموا أن ألفاظ العباد وأصوات العباد 
غير خلوقة! أو ادعوا أن بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقة! أو أن ما يسمع من 
الناس من القرآن هو مثل ما يسمع من الله تعالى من كل وجه ونحو ذلك! 

فأنكر الإمام أحمد وعامة أئمة وقته وأصحابه وغيرهم من العلماء ذلك. 

وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة في الكتب 
الثابتة مثل (كتاب السنة) للخلال و(الإبانة) لابن بطة وكتب (المحنة) التي رواها حنبل 


.)۲۳۹ /۱( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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وصالح و(كتاب السنة) لعبد الله بن أحمد و(السنة) للالكائي و(السنة) لابن أبي حاتم 


فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات وخلق القرآن ففي كلام التابعين 
وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شيء كثير» وفي مسألة القرآن من ذلك آثار كثيرة جداء 
مثل ما روى ابن ابي حاتم وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي بن ابي 
طالب رنه أنه قيل له يوم صفين: حكّمت رجلين فقال: ما حكّمت مخلوقًا ما حكّمتٌ 
إلا القرآن» وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل 
فقال: اللهم رب القرآن اغفر له! فوثب إليه ابن عباس فقال له: مه! القرآن منه» وفي رواية: 
القرآن كلام الله ولیس بمربوب. منه خرج وإليه يعود. وعن عبد الله بن مسعود قال: من 
حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة» فمن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. 

ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار -وربا وقفه بعضهم على 
سفيان والأول هو المشهور- قال: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن 
كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ومشايخ عمرو من لقي عمرو من الصحابة 
والتابعين. 

وعن علي بن الحسين زين العابدين وابنه جعفر بن محمد: ليس القرآن بخالق 
ولا مخلوق ولكنه كلام الله. ومثل هذا مأثور عن الحسن البصري وأيوب السختياني 
وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وابن أبي ذئب وابن الماجشون والأوزاعي 
والشافعي وأبي بكر بن عياش وهشيم وعلي بن عاصم وعبد الله بن المبارك وأبي إسحاق 
الفزاري ووكيع بن الجراح والوليد بن مسلم وعبد الرحمن بن مهدي ويحبى بن سعيد 
القطان ومعاذ بن معاذ وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 


وبشر بن الحارث ومعروف الكرخي وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور والبخاري 
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ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم ومن لا يحصى كثرة. 

قال أبو القاسم اللالكائي -وقد سمى علماء القرون الفاضلة ومن يليهم الذين 
نقل عنهم في كتابه أن القرآن كلام الله غير خلوق-: فهؤلاء خمسمائة وخحمسون نفسًا من 
التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين -سوى الصحابة- على اختلاف الأعصار 
ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا 
بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أساؤهم ألوفا كثيرة» فنقلت عن 
هؤلاء عصرًا بعد عصرء لا ينكر عليهم المنكرء ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله 
أو نفيه أو صلبه. 

قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق الجعد بن درهم ثم 
الجهم بن صفوان. وكلاهما قتله المسلمون. 

ومن أفتى بقتل هؤلاء: مالك بن أنس ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن 
عيينة وأبو جعفر المنصور الخليفة ومعمر بن سليان ويحبى بن سعيد القطان وعبد الرحمن 
ابن مهدي ومعاذ بن معاذ ووكيع بن الجراح وأبوه وعبد الله بن داود الخريبي وبشر بن 
الوليد -صاحب أبي يوسف- وأبو مصعب الزهري وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور 
وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء من الأئمة. 

وكذلك ذم الواقفة وتضليلهم -الذين لا يقولون مخلوق ولا غير خلوق- مأثور 
عن جمهور هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعب ووكيع بن الجراح وأبي الوليد 
وأبي الوليد الجارودي صاحب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق بن 
راهويه. ومن لا بحصي عدده إلا الله. 

وأما البدعة الثانية -المتعلقة بالقرآن المنزل: تلاوة العباد له وهي مسألة اللفظية. 
فقد أنكر بدعة اللفظية- الذين يقولون: إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به خلوق أئمة 
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زماہم» وجعلوهم من الجهمية وبينوا أن قولهم: يقتضي القول بخلق القرآن وفي كثير 

وكذلك من يقول: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عنه"' أو عبارة 
عنه" أو أنه ليس في المصحف والصدور إلا كما أن الله ورسوله في المصاحف والصدور! 
ونحو ذلك وهذا" محفوظ عن الإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي مصعب الزهري 
وأبي ثور وأبي الوليد الجارودي ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن 
يحبى بن أبي عمرو العدني ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وعدد كثير 
لا يحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام وهداته. 

وكذلك أنكر بدعة اللفظية المثبتة -الذين يقولون: إن لفظ العباد أو صوت العباد به 
غير خلوق» أو يقولون: إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة-: الأئمة الذين 
بلغتهم هذه البدعة: مثل الإمام أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح 
وأبي بكر المروذي أخص أصحاب الإمام أحمد بن حنبل به وأخذ في ذلك أجوبة علماء 
الإسلام إذ ذاك ببغداد والبصرة والكوفة والحرمين والشام وخراسان وغيرهم» مثل عبد 
الوهاب الوراق» وأبي بكر الأثرم» ومحمد بن بشار بندار» وأبي الحسين علي بن مسلم 
الطوسي» ويعقوب الدورقي» ومحمد بن سهل بن عسكر. ومحمد بن عبد الله المخرمي 
الحافظء ومحمد بن إسحاق الصاغاني. والعباس بن محمد الدوري»ء وعلي بن داود 
القنطري» ومثنى بن جامع الأنباري» وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. ومحمد 
ابن يحبى الأزدي» والحسن بن عبد العزيز الجرويء وعبد الكريم بن اليثم العاقولي» وأبي 
(۱) هو قول ابن كلاب وأصحابه. 


(۲) هو قول الأشعري وأصحابه. 
(۳) أي تكفيرهم. 
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موسى بن أبي علقمة النفروني» وغيره من علماء المدينة» ومحمد بن عبد الرحمن المقريء 
وأبي الوليد بن أبي الجارود. وأحمد بن محمد بن القاسم بن أبي مرة» وغيرهم من أهل 
مكة» وأحمد بن سنان الواسطي» وعلي بن حرب الموصلي» ومن شاء الله تعالى من أئمة 
أهل السنة وأهل الحديث» من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم» ينكرون على من 
يجعل لفظ العبد بالقرآن أو صوته به أو غير ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير 
تخلوقة» ويأمرون بعقوبته باهجر وغيره. وقد جمع بعض كلامهم في ذلك أبو بكر الخلال 
في كتاب (السنة) ومن المشهور كتاب (صريح السنة) لمحمد بن جرير الطبري -وهو 
متواتر عنه- لما ذكر الكلام في أبواب السنة قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآنء فلا 
أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفا إلا عمن في قوله الشفاء والعفاء وفي 
اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» فإن أبا إسم|عيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
يقول: اللفظية جهمية. يقول الله: حَقٌ يَسْمَمَ كم أله 4 [التوبة:1]» ممن يسمع؟ قال ابن 
جرير: وسمعت جماعة من أصحابنا -لا أحفظ أسماءهم- يحكون عنه أنه كان يقول: من 
قال: لفظي بالقرآن خلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع! قال ابن جرير: 
ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله؛ إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه» وفيه 
الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع. 

وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب (المحنة): تناهى إلي أن أبا 
طالب حكى عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير خلوق! فأخبرت أبي بذلك فقال: مَن 
أخبرك؟ فقلت: فلان! فقال: ابعث إلى أبي طالب» فوجهت إليه فجاء وجاء فُوران» 
فقال له أبي: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير خلوق؟ وغضب وجعل يرتعد! فقال له: 
قرأت عليك: فل هو آله أحدٌ 4 [الإخلاص:1]» فقلت لي: هذا ليس بمخلوق. قال 
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له: فلم حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني: أناك وضعت ذلك 
في كتابك وكتبت به إلى قوم فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو, واكتب إلى القوم الذين 
كتبت إليهم: أني لم أقل هذاء وغضب. وأقبل عليه» فقال: تحكي عني ما لم أقل لك؟! 
فجعل فوران يعتذر له» وانصرف من عنده وهو مرعوب. فعاد أبو طالب فذكر أنه 
حكٌ ذلك من كتابه» وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية. 

قال الفضل بن زياد: كنت أنا والبستي عند أبي طالب قال: فأخرج إلينا كتابه وقد 
ضرب على المسألة وقال: كان الخطأ من قبلي وأنا أستغفر الله وإنما قرأت على أب عبد الله 
القرآن فقال: هذا غير مخلوق» كان الوهم من قبلي يا أبا العباس. 

وقال الخلال في (السنة): حدثنا المروذي: قال لي أبو عبد الله: قد غيظ قلبي على 
ابن شداد! قلت: أي شيء حكى عنك؟ قال: حكى عني في اللفظ» فبلغ ابن شداد أن 
أبا عبد الله قد أنكر عليه» فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل» فأدخلتها على 
أبي عبد الله فنظر فرأى فيها: أن لفظي بالقرآن غير محلوق -مع مسائل فيها- فقال أبو 
عبد الله: فيها كلام ما تكلمت به فقام من الدهليز فدخل فأخرج المحبرة والقلم 
وضرب أبو عبد الله على موضع: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وكتب أبو عبد الله بخطه 
بين السطرين: القرآن حيث تصرف غير مخلوق» وقال: ما سمعت أحذا تكلم في هذا 
بشيء» وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن غير خلوق. 

وقال الخلال في كتاب (السنة): أخبرني زكريا بن الفرج الوراق قال حدثنا أبو محمد 
فوران قال جاءني صالح -وأبو بكر المروذي عندي- فدعاني إلى أبي عبد الله» وقال: إنه قد 
بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير خلوق» فقمت إليه فتبعني 
صالح فدار صالح من بابه فدخلنا على أبي عبد الله فإذا أبو عبد الله غضبان شديد 
الغضب» بين الغضبٌ في وجهه. فقال لأبي بكر: اذهب فجئني بأبي طالب فجاء 
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أبو طالب» وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أي طالب وأقول: له حُرْمةٌ فقعد بين 
يديه -وهو متغير اللون- فقال له أبو عبدالله: حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق؟ فقال: إنها حكيت عن نفسي فقال: لا تحك هذا عنك ولا عني فا سمعت عانًا 
يقول هذا -أو العلماء شك فوران- وقال له: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف» 
فقلت لأبي طالب - وأبو عبد الله يسمع إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن 
أبا عبد الله هى عن هذاء فخرج أبو طالب فأخبر غير واحد بنهي ابي عبد الله» منهم أبو بكر 
بن زنجويه والفضل بن زياد القطان وحمدان بن علي الوراق وأبو عبيد وأبو عامر» وكتب 
أبو طالب بخطه إلى أهل نصيبين -بعد موت أبي عبدالله- يخبرهم أن أبا عبد الله هى أن 
يقال: لفظي بالقرآن غير خلوق» وجاءني أبو طالب بكتابه وقد ضرب على المسألة من 
كتابه. قال زكريا بن الفرج: فمضيت إلى عبدالوهاب الوراق فأخذ الرقعة فقرأها فقال لي: 
من أخبرك بهذا عن أحمد فقلت له: فوران بن محمد فقال: الثقة المأمون على أحمد. قال 
زكريا: وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المروذي عبد الوهاب فصار عند عبد الوهاب 
شاهدان. قال زكريا وسمعت عبد الوهاب قال: من قال: لفظي بالقرآن غير خلوق هجر 
ولا يكلم ويحذر عنه» وكان قبل ذلك قال: هو مبتدع. 

وروی الخلال عن أبي الحارث قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله 
أليس نقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من المعاني وعلى كل حال وجهة؟ فقال 


أبو عبد الله: نعم. اها" 
وک 


)0( مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٤١۷‏ 
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علامات أهل البدع کے 


هبابر سوه 


قال أبو محمد وسمعت أبن يقول: وعلامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثرء 
وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر حَشوية يريدون إبطال الآثار» وعلامة 
الجهمية: ل تسميتهم أهلّ السنة مجيرةً» 
وعلامة المرجئة: : تسميتهم أل السنة خالفةٌ وتقصانيدٌ وعلامة الرافضة: ع 
ارا و و الس زلا و و عفر ا د 
الأسماء. 


(قال) الحافظ (أبو محمد) عبد الرحمن بن أبي حاتم: (وسمعت أبِنْ يقول: وعلامة 
أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر) يعني أهل الحديث لأجل أنهم يقتفون أثره ولا يلتفتون 
لتلك الآراء الكلامية والبدع المحدثة» (وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر حَشوية) 
أي يتبعون الأثر بلا رأي» من الحشوء وهو: ما لا خير فيه» (يريدون) بذلك التنفير (إبطال 
الآثار)» والحشو: من الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه» وكذلك هو من الناس» 
وحشوة الناس رذالتهم". 

والزنادقة عند العلماء: هم من أظهر الإسلام وأبطن الكفر أو عقائد خلاف المعلوم 

قال الخلال في (أحكام أهل الملل): أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت 


.)۱۸١ /١5( انظر: لسان العرب‎ )١( 
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أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: وأما الزنادقة الذين يتتحلون الإسلام وهم 
على دين غير ذلك فإن رجع وإلا قتلء قال النبي يَكئ: «من بدل دينه فاقتلوه»» فالحكم 
فيهم القتل إذا ترك الإسلام وكان ممن ولد على الفطرة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله 
سئل عن الزنديق والساحرء يستتابان؟ قال: وكيف يعلم توبتها؟ أما الزنديق فإنه 
يصوم ویصلي» ورأى قتلهما. اھ" 

وقال شيخ الإسلام: وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرًا منه وهو المنافق الذي 
تسميه الفقهاء الزنديق» فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب كا هو مالك وأحمد في أظهر 
الروايتين وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة والشافعي. اه" 

وقال أيضًا: الزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي يلل وهو 
أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن ديئًا من الأديان» كدين اليهود والنصارى أو 
غيرهم» أو كان معطلا جاحدًا للصانع والمعاد والأعمال الصالحةء ومن الناس من يقول: 
الزنديق هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة 
ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول. اه" 

(وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبّهة) يعنون بذلك إثبات الصفات؛ 
زعمًا منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه» فإن كثيرًا من المؤولة يسمى غالب السلفيين 
بالحشوية ولا سيا المعتزلة. 

وأهل الكلام والمنطق يُسمون أهل السنة (حشوية). من الحشوء وهو: ما لا خير 
فيه» ويسمونهم (نوابت) وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها. ويسمونهم (غثاء) 
)١(‏ أحكام آهل الملل للخلال (۲/ 5 570-019). 


(؟) الفتاوئ الكبرئ (۳/ 015). 
(۳) مجموع الفتاوئ (۷/ .)٤۷۲-٤۷١‏ 
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وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ» لأن هؤلاء المناطقة زعموا أن من لم يحط علا 
با منطق فليس على يقين من أمره» بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. 

والح أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شين كما قال شيخ الإسلام 
رَه في كتابه (الرد على المنطقيين): إني كنت داث) أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه 
الذكي» ولا ينتفع به البليد. اه" 

قَالَ ابن الصّلاح: فتح الشين غلط وَإِنَّا هُوَ بالإسكان. وَكَذَّلِكَ قَالَ الْبِرمَاوِيَ 
بالسكُون لان إِمَا من الحشو لأنبم يَقَولُونَ بوّْجُود الحشو في كلام اللَحْضُوم أو نحو 
دللك9) 
دل : 

(وعلامة القدرية) النفاة للقدر (تسميتهم أهلَ السنة مجيرةً)» لأن إثبات القدر 
جير عند هؤلاء النفاة. 

(وعلامة المرجئة) وهم الذين يخرجون العمل عن الإيمان (تسميتهم أهلّ السنةٍ 
خالفةٌ ونقصانيةٌ), لأن أهل السنة يقولون الإيهان ينقص با معاصي» ويسمونهم شكاكًا؛ 
لأن أهل السنة يستثنون في الإيهان بقولهم: مؤمن إن شاء الله لأن الإيهان عند المرجئة هو 
إقرار القلب. أو إقرار القلب وقول اللسان. والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. 

(وعلامة الرافضة: تسمية أهل السنة نابتة) والنوابت بذور الزرع التي تنبت معه 
ولا خير فيهاء والرافضة أولى بهذه التسمية» فهم الفرقة المحدثة التي لا خير فيها. 

(ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد» ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسماء)؛ لہا 
متناقضة المدلول» وكل منها ينفي الآخره ما يدل على كذب هؤلاء المبتدعة في تلقيب 
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أهل السنة بتلك الأسماء المحدثة» التي أحدثوها لأجل التنفير منهم, قال الموفق في اللمعة: 
وکل تسم بغير الإسلام والسنة مبتدع» كالرافضةء والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة 
والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم» فهذه فرق الضلال» وطوائف البدع» أعاذنا الله 
منها. اھ 

واعلم أن من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوًا من المجرمين» يصدون عن 
الحق بها استطاعوا من قول وفعل» بأنواع المكائد» والشبهات, والدعاوى الباطلة؛ ليتبين 
بذلك الحق» ويتضح ويعلو على الباطلء وقد لقي النبي ية وأصحابه من هذا شيئًا كثيراء 
كا قال تعالی: (وَلتسَعْري می اَی أوثوا الكِتبّين يڪم ومن الت اضرا 
دك كشيرا» [آل عمران:187]» فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي با 
وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية. مثل: ساحر» مجنون» كاهنء كذّاب» ونحو ذلك. ولا 
كان أهل العلم والإيهان هم ورثة النبي ب لقوا من أهل الكلام والبدع» مثل ما لقيه النبي 
كد وأصحابه من أولئك المشركين. فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة 
ب| برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية» إما لجهلهم بالحق» حيث ظنوا صحة ماهم 
عليه وبطلان ما عليه أهل السنة» وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل 
السنةء والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. 

وقد قال هذا قبلهم كل مشرك وعابد لغير الله حتى إن قريشًا قالوا للنبي كا 
إنه صابئي» ولقبوه به. والجهمية المعطلة يسمون أهل السنّة: حشوية» والرافضة يسمونهم: 
نواصب ونوابت» والقدرية يسمونهم: مجبرة. 

وأول من عرف عنه أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس 
المعتزلة فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله فقال: كان ابن عمر حشويًا: نسبة إلى 
الحشو وهو العامة والجمهورء قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَُلنَهَ : وأما قول القائل 
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حشوية» فهذا لفظ له مسمى معروف لا في شرع ولا ني اللغة ولا في العرف العام» ولكن 
يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد قال: كان عبد الله بن عمر حشويّء 
وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول 
الحشوية: أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم» فالمعتزلة تسمي من 
أثبت القدر حشويًاء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة كأتباع الحاكم 
يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويّاء وذكر في موضع آخر أن أهل 
الكلام والفلسفة أحق بهذا اللفظ لقلة الفائدة في كلامهم. اه" 

وقد فسر الشيخ ابن القيم في (النونية) قصدهم من ذلك التلقيب» فقال: فصل في 
تلقيبهم أهل السّنة بالحشوية وَبَيّان من أولى بِالْوَضْفِ المذموم من هذا اللقب من الطائفين 
وذكر أول من لقب به أهل السّنة من أهل الْبِدْعَة: 


وسن الْعَجَاب تَوْلهم لمن افضدى 
5 ا ب 4 e‏ 

حشوية يعشون ححشوافي الوجو 
ويظضن جاهلهم بأنهم حشوا 
ظن الحمير بأن (ني) للظرني والر 
الله لم يسمع بذاهِن فرقةٍ 
لاتبههوا أملَّ الحديث بِوقَمَ 


بِالْوَحيمنأثروّمنقُزآن 
دوفضاةفي أمةالإنسان 
رب العباد بداخل الأكقوان 
ء الرب ذو اللكوت وَالسلْطَّان 
مس محسوي بظرف مان 
قااتهني زمن مس الْأَرْمَان 


د ئۇلهم E‏ لذى البُهَنَان 


010( انظر: مجموع الفتاوى (777/11/54). (177/17). وبيان تلبيس الجهمية )١1515 /١(‏ وشرح اعتقاد 


أهل السنة للالكائي (۱/ 11/9). 


A O.‏ هر 
بل قَؤْلهمإن السّعَاوًات العُلى 
حَقَا كخردلة ترىفي كف نم 
أترونه المحصورٌ بعد أم الس 
كم امشبهة ركم حشوية 
يّاقوم إن كان الكتاب وّسنة 
آتابخندإلهناحشوية 
درون من سمت شيوخكم 
سمى بو ان عبيدٍ عبد الله ذا 
فورئتمعمرًاكّعَ]ورثوالعبد 
تَدْرُونَ من أولى بدا الاشموّه 
من قد حشى الأوراق والأذهان من 
هَدَاهُ وَالحشوي لا أه ل الحدي 
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في كف تحالق مَّذهالأكوان 
سكهاتََال الله ذو السلطان 
يَاقَّوممَاارتدعواءَن العدوان 
فالبهت لا يخفى على الرَحْمَن 
لار حَشوا تاش هدوا بان 
صرف بلا جحد ولا کتان 
بدا الام في الَاضِي من الأزنان 
كبن الخَلِيقَة طارد الشبطان 
ل اى تارتن 
و متايسب أحواله بوزان 
بدع تالف مُوجب الققزآن 
ث أَيِمّة الإسلام والإبان". 


فقد فسر ابن القيم: معنى الحشوية بقوله: يعنون حَسُوًا في الوجُود وفضلة إلخ» 


ا 


ي أن المعطلة يعنون بِقَوْلِهِمْ حشوية أن المثبتة حَشُو في الْوجُود وفضلة في النّاسء وأما 


جهالهم فيظنون أن معنى الحشو أن أهل السنة بِمَوْلِهمٌ: إن الله سَبْحَائَهُ في السّمّاء وَفوق 
خلقه: قد فوا رت العبادبالأكوان! وها معت قُوْلهة ظن حمر بان (في) للظرف: 
أي ظنوا أنا إذا قُلْمَا: الله في السََّاء قإن (في) للظرفية! تَعَالَ الله عن ذَّلِكء وَلِهَذَا قَالَ: 


والله لم يسمع بذاين فرقة 


(۱) نونية ابن القيم مع توضيح المقاصد لابن عيسى (۲/ 07/7 ۷۹). 


-٠٠‏ علامات أهل البدع جه ۹ جر 


وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عُنهَان ابن درباس الشَّافِِي مصنفا سَنَهُ(َِيه 
أئمة الشَّرِيعة عَن الألقاب الشنيعة). 

وقال الشيخ نعان الآلوسي: وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة المتوفى سنة 
١ه‏ في (تأويل مختلف الأحاديث) ما نصه: إن أصحاب البدع سموا أهل الحديث 
بالحشوية, والنابتة والمجبرة والجبريةء وسموهم الغثاء» وهذه كلها أنباز لم يأت بها خبر 
عن رسول الله كل كا أتى في القدرية: أنهم «محوس هذه الأمةء فإن مرضوا فلا تعودوهم» 
وإن ماتوا فلا يشهدوا جنائزهم»» وني الرافضة: «يكون قوم في آخر الزمان يسمون 
الرافضة» يرفضون الإسلام» ويلفظونه. فاقتلوهم فإنهم مشركون»'". وفي المرجئة: 
«صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي, لعنوا على لسان سبعين نبيّاء المرجئة والقدرية»!". وني 
الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»"''/. و«كلاب أهل النار»'''» هذه 
أسماء رسول الله ية وتلك أسماء مصنوعة. انتهى". وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني 
قدس سره: إن الباطنية تسمى أهل الحديث حشوية لقولهم بالأخبار وتعلقهم بالآثار'". 
وقال مسند الوقت الشيخ الأجل أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في كتابه (حجة الله 
البالغة): واستطال هؤلاء الخاضعون على معشر أهل الحديث وسموهم مجسمة ومشبهةء 
وقالوا: هم المتسترون بالبلكفة. وقد وضح علي وضوحًا بيتا أن استطالتهم هذه ليست 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )۹۸١(‏ وغيره. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (744). من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «صنفان من أمتي لا تناها 

شفاعتي: المرجئة والقدرية». وسنده ساقط. 


(۳) أخرجه البخاري (5 39:5 1۹۳۳ ٠‏ 000841701 ). ورواه مسلم (5177). 

دق أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ 06 3). وابن ماجه (۱۷۳)» وابن أي عاصم في السنة (۲/ )٤۳۸‏ رقم 
(0) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص:00). 

(1) انظر: الغنية» لعبد القادر الجيلاني /١(‏ 86). 
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بشيء» وأنهم مخطئون في مقالتهم رواية ودراية وخاطئون في طعنهم أئمة الهدى". 
انتهى!". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الرافضي: فتسميته لأهل الآثار والإثبات 
مشبهة كتسميتهم لمن أثبت خلافة الثلاثة ناصبيًا بناء على اعتقادهم أنه لا ولاية لعل 
إلا بالبراءة من الثلاثة» وإنم| النصب هو بغض أهل البيت ومعاداتهم؛ والتشبيه هو جعل 
صفات الرب مثل صفات العبد. 

ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء 
التي علق الله ورسوله بها المدح والذم» أما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول 
الداخل فيه ما ينازع فيه المدخل» بطلت كل من المقدمتين» والكتاب والسنة ليس فيهما 
لفظة ناصبة ولا مشبهة ولا حشوية بل ولا فيه لفظ رافضي! فنحن إذا قلنا: رافضة نذكره 
للتعريف لدخول أنواع مذمومة بالنص فيه فبقي علا على هؤلاء الجهلة الذين عدموا 
الصدق والتوفيق. اه" 

فمن علامات أهل البدع: أنهم يتصفون بغير سمة الإسلام والسنة با يحدثونه من 
البدع القولية والفعلية والعقائدية» ومنها أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن 
تبين لهم. ومنها أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين» وينبزونهم بالأنباز المكروهة» قال الله 
جَرَجََا: «ولا لمرو اس ولا ابرا للم يِنْس ألم الوق بعد الاين ومن لَمْ ينب 
كاو هم امون © [الحجرات:١١].‏ قال القرطبي: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن 
جبير: لا يطعن بعضكم على بعض.. ويقال النبز والتزب لقب السوء. وتنابزوا بالألقاب: 
)١(‏ حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي /١(‏ 514). 


(۲) جلاء العينين في حاكمة الأحمدين (ص:177). 
(9) المنتقى من منهاج الاعتدال (ص:0١١).‏ 


٠١‏ علامات أهل البدع جه 15١‏ ههير 


أي لقب بعضهم بعضًا. وقال قتادة: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق يا منافق» وقاله 
مجاهد والحسن أيضا. ویش لتم آلْمْسُوقٌ بَعَدَ لايم © [الحجرات:١١]‏ أي بئس أن يسمى 
الرجل كافرًا أو زانيًا بعد إسلامه وتوبته» قاله ابن زيد. وقيل: المعنى أن من لقب أخاه 
أو سخر منه فهو فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما إن كان 
كما قال وإلا رجعت عليه» فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز والنبز فذلك 
فسوق» وذلك لا يجوز" . قال الكيا الهراسي: نهى الله تعالى ببذه الآية عن عيب من 
لا يستحق أن يعاب تحقيرًا له لأن ذلك هو معنى السخرية بهء فأخبر أنه وإن كان أرفع 
حالا منه في الدنياء فعسى أن يكون المسخور منه خيرًا في الآخرة» وخيرًا عند الله تعالى. 
اه" وقال الطبري: والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: 
إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب. والتنابز بالألقاب: هو دعاء المرء 
صاحبه با يكرهه من اسم أو صفة» وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب 
دون بعض» فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه» أو صفة يكرههاء 
وإذا كان ذلك كذلك صحت الأقوال التي قالها أهل التأويل في ذلك التي ذكرناها 
كلهاء ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض. لأن كل ذلك مما ينهى الله المسلمين 
أن ينبز بعضهم بعضًا. اھ" 

فالواجب على المسلمين أن يتسموا بها سماهم الله به من أسماء الإسلام والإيهان 
وعباد الله. وما دلت عليه السنة من الأوصاف المناسبة لهم كالجماعة وأهل السنةء قال 
الله تعالى: وَجَلِهِدُوأ في الله ی جهسادو هو اکم وما جع مک في اين من حرج 
)١(‏ تفسير القرطبي (7378-1511//17). 


(۲) أحكام القرآن للكيا الحراسي (5/ ۳۸۲). 
(۳) تفسير الطبري (557/ ۱۳۳-۱۳۲). 
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ل یکم ایم هو سکم لمن ين ل ونی مدا لیکن اسول سَهِيدًا یک 
وتکویوا سبد ی آلا اموا الصاو وائ الكو اتی موا ائھ هو موک هعم اليك 
وعم آَلتصِيرٌ € [الحج:۷۸]» فقوله: «هو سَسَْكُم ألمي ) يحتمل العود على الله عَرَِِجَلّ 
فإنه هو الذي أذن بذلك وقدره ورضي به» ويحتمل العود إلى إبراهيم بولسم فإنه دعا 
بذلك في قوله: $ ربا وَاجْعَلَْا مُسْلِمَينِ لَك ومن دُرَيَينآ أمَه مُسَلِمَةٌ لَك © [البقرة:۸١٠].‏ 

قال ابن كثير: قال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «هُوٌ 
سَسَكُم نوين © قال: الله عَرَّيَجَزَّ وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل 
بن حيان» وقتادة» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «هو سَصَكُم لوين ن مَل 4 
يعني إبراهيم» وذلك لقوله: « ربا وَاجْمَلَنَا مُسِْمَنِ ك ومن دُرِيََآ أمَهٌ مُسْلِمَةٌ لَك » قال 
ابن جرير: وهذا لا وجه له لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسمّ هذه الأمة في القرآن 
مسلمين. وقد قال الله تعالى: «هو سكم الممليينَ من بل وف هندًا4 قال مجاهد: الله 
سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر» وني مَندًا © يعني القرآن» وكذا قال 
غيره» قال ابن كثير: وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال: لهو اکم وما جک َلك في 
لين يِن حَرَج 4 ثم حثهم وأغراهم إلى ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة 
أبيهم الخليل؛ ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بها نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف 
الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان فقال: هو سكم 
آلْمَسَلِمِينَ ين َل € أي من قبل هذا القرآن لوف هلدا )» روى النسائي عند تفسير هذه الآية 
عن الحارث الأشعري عن رسول الله َي قال: «من دعا بدعوى الجاهلية» فإنه من جثي 
جهنم» قال رجل: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: «نعم» وإن صام وصلىء فادعوا 
بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله». اه" 


(۱) أخرجه آحمد(۲۲۹۱۰) والترمذي (۲۸۹۳) وقال: حسن صحيح. وهو كما قال. 


-٠‏ علامات أهل البدع جه 15١"‏ هر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام سبق في بيان عقيدة السلف: وهذا هو قول 
الذين وافقوا سنة النبي َة ظاهرًا وباطتا؛ لكن لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا 
فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة» كقول القدري: من اعتقد أن الله أراد 
الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين 
كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش 
فقد زعم أنه حصور وأنه جسم مركب مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال 
إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض 
والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد ومن قال 
ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. 

قال: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة أخدًا من 
لازم عقيدتهم فهو وربه أعلم. والله من ورائه بالمرصاد: ولا يق المكز أل إل 
ملو © [فاطر:47]. 

قال: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت 
كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرًا على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمرء وما 
رأيت أحدا منهم نفاها وإنا ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله 
بخلقه وينكرون على من ينفي الصفات كقول نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله 
بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيهًا. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات 
الصفات قالوا: هذا جهمي معطلء فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت 
شيئًا من الصفات مشبهاء كذبًا منهم وافتراء» فالروافض تسمي أهل السنة نواصب» 
والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة يسمونهم شكاكاء والجهمية يسمونهم مشبهةء وأهل 
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به تارة مجنونًا وتارة شاعرًا وتارة كاهنًا وتارة مفتريًا! وهذه علامة الإرث الصحيح 
والمتابعة التامة". 


لبط ةو 


() الفتوى الحموية لابن تيمية (ص:۸۲) وعنه في (أقاويل الثقات) للشيخ مرعي الحنبلي (ص:7١١-‏ 
.)١06‏ 


-"١‏ هجر أهل البدع O.‏ 10 یبر 
3 * )( م 
هجر أهل البدع 


قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران مجرانٍ أهل الزيغ والبدع» 
يغلظان في ذلك أشد التغليظ. 


(قال أبو محمد) عبد الرحمن بن أبي حاتم: (وسمعت أبي) أبا حاتم محمد بن إدريس 
(وأبا زرعة) عبيد الله بن عبد الكريم (يأمران بهجرانِ أهل الزيغ والبدع» يغلظان في ذلك 
أشد التغليظ). 

قال ابن قدامة في اللمعة: ومن السَّنة: هجران أهل البدع» ومُباينتهم وترك الجدال 
والخصومات في الدّين» وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم» وكل محدثةٍ 
في الدين بدعة. اه 

وال هجران مصدر هَْجَرَ وهو لغة: الترك» والمراد مبجران أهل البدع الابتعاد عنهم 
وترك محبتهم وموالاتهم والسلام 0 وزيارهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل 
البدع واجب لقوله تعالى: 9لا يحد فوما يُؤْمبُورت بان الوم الآخر بوادورت من حا أله 
وَرَسُولمُ € [المجادلة:۲۲]ء ولأن yS‏ 

وفي السنن بسند صحيح عن عرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله لو ذات 
يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 


)١(‏ قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه في صحيحي البخاري (۱۸٤٤)ء‏ ومسلم (51/59؟). 
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والسمع والطاعة وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وابن ماجه. وني رواية له: «لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك. ومن بعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا...». ثم ذكره بمعناه'". 
والبيضاء: أي الطريقء والمراد الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه» وإليه الإشارة 
بقوله: «ليلها كنهارها». 


ولمسلم عن جابر نة قال: قال رسول الله صََلتَُعَلِوِوْسَر: «أما بعد؛ فإن خر 


الحديث كتاب الله وخبر الهدى هدى محمد ملف وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة»'". 


والمحدثات: جمع محدثةء والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع» ويسمى 
في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في عرف 
الشرع مذمومة بخلاف اللغة؛ فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء 
كان محمودًا أو مذمومّاء وكذا القول في المحدثة وني الأمر المحدث الذي ورد في حديث 


ت 


عائشة: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد“ قال ابن مسعود رَتإَعَنَهُ: قد أصبحتم 
على الفطرة إنكم ستحدثون ويحدث لكم؛ فإذا رأيتم حدثة فعليكم بالهدي الأول!". 


)١(‏ رواه أحمد (٤/۱۲۷-۱۲۹)ء‏ أبو داود (5701)» وابن أبي عاصم في كتاب السنة (77 0۷)ء وصححه 
ابن حبان /١1(‏ ۱۷۸) ابن ماجه (۳٤)ء‏ والآجري في الشريعة (ص:۷٤)‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح» ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه مسلم (/851). 

(؟) رواه البخاري (9/707235791), ومسلم (۱۷۱۸). 

(4) فتح الباري (۱۳/ 7867). 


-١‏ هجر أهل البدع جه ۹ جير 


وعن عبد الله بن عمرو يمتها قال: قال رسول الله يَكئ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لها جئت به)» رواه البغوي في شرح السنة وأبو الفتح في الحجة وصححه 
النووي”". 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله يَك: «ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعلٍ حتى إِنْ كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك 
وإن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
كلهم في الثّار إلا واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟. قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 
رواه الترمذي"ا 

فرع: في خطر البدعة على الدين: 

واعلم أن البدعة أشد من الكبائر» لقوله عَرَِجَلَّ: « إن الله لا يَمْهْرَ أن يرك بو يعفر 
ما دو ذلك لمن ياء © [النساء:8؛] وقوله تعالى: « يلوا أوزارهم كَامِلَه بوم اليم ومن 
وان لدت ار بعَيْرِ علي آلا سسا ما رزو € [الحل:٠۲]»‏ وفي الصحيحين أنه 
كل قال في الخوارج: «أينها لقيتموهم فاقتلوهم». وفيه أنه نى عن قتل أمراء الجور ما 
صلواء كا في الصحيحين» وعن جرير عن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع 
الناس» فقال رسول الله َي «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم» ولمسلم عن 
أبي هريرة يعن مرفوعًا: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مشل أجور من تبعه 
)١(‏ رواه البغوي في شرح السنة (5 .23١‏ وابن آي عاصم في السنة (١٠)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد 

(59/4") وقال النووي في الأربعين: صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 


(۲) رواه الترمذي (75741)) والآجري في الشريعة (ص:١٠-١١).‏ والمروزي في السنة (14). واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١572١146(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من 
تبعه لا ينقص ذلك من آثايهم شيئًاء!". 

وقد صح عن النبي ككيْ: «إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة“» وسثل 
أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق ولا يبسر صاحب بدعة لتوبة'"؛ قال 
الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألا ينظر نظرًا تامًا إلى دليل خلافه؛ فلا 
يعرف الحق» ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» وقال أيوب 
السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع. اه“ 


وذكر ابن وضاح في (البدع) عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه 
فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا؟ إن آخر 
الحديث أشد عليهم من أوله: «يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه»"”'. وعن أبي 
هريرة نة أن رسول الله ية قال: «دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعد »؟ متفق عليه" . 

وعن ابن مسعود رنه قال: خط لنا رسول الله ب خطا ثم قال: «هذا سبيل 
الله»» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. ثم قال: "هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
)١(‏ رواه مسلم .)۲۱۷٤(‏ 


ا وت رار ومع رادي ياي 
حديث أنس َة 

() الآداب الشرعية لابن مفلح (04/1). 

() الآداب الشرعية .)09/1١(‏ 

(6) تقدم تخريجه من الصحيحين. 

(1) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷). 


"١‏ - هجر أهل البدع O.‏ 44 جر 


= 5. < 0 2 ر 24 ص 242 عار >< وموم Lt‏ ےہ سس 
يدعو إليه» وقرأ: «وَأنَّ هدا صرطى مُسَمَقِيمَا انيعو ولا تَنَيعُوا ألشبل فهر بكم عن 


سيل © [الأنعام:۳٥٠)'.‏ 


وعن ابن مسعود نة أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرء 
ويبرم فيها الكبير» وتتخذ سنة يجري الناس عليها؛ فإذا غير منها شيء قيل: تركت سنة. 
قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم؛ وقل فقهاؤكم. وكثرت أموالكم. 
وقل أمناؤكم» والتمستٍ الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدين» رواه الدارمي'". 

وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله يي ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما 
أنا فلا آكل اللحم» وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر 
فقال يَك: «لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني“ فإذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا 
الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير 
الصحابة؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة وََلَنََعَنْهُ أن رسول الله ية قال: «وددت أنا 
قد رأينا إخواننا» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابيء وإخواني 
هم الذين لم يأتوا بعد قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: «أرأيتم 
لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟' قالوا: بل» 
قال: «فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوضء ألا ليذادن رجال 
يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أنادهم ألا هلم», فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك فأقول: «سحقا سحقًا»". 


(۱) أخرجه أحمد (١٤۱٤ء‏ 577 4). والدارمي (۲۰۸) بسند صحيح. 
(؟) رواه الدارمي .)١1170191(‏ والبيهقي في المدخل .)14/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (05077): ومسلم .)١501(‏ 

(4) أخرجه البخاري (7087). ومسلم .)۲٤۹(‏ 


O.‏ 0 طبر التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


دم الر أي والكلام 
ببق .و 


وينكران وضع الكتب برأي بغير آثار. 


(و) كان أبو حاتم وأبو زرعة على طريقة السلف (ينكران وضع الكتب) في العلم 
فروعه وأصوله (برأي) مجرد لا دليل عليه و(بغير آثار) أي أدلة مأثورة من الكتاب والسنة 
وآثار السلف» فإن هذا الدين شريعة منقولة بالأسانيد الصحيحة في القرآن والسنةء وإجماع 
السلف. وقد كملها الله وأتمهاء فمن حاول أن يدخل فيها شيئًا فقد نازع الله في شرعة؛ قال 
سْبْحَلَوَتَعَللَ : الوم ا ملت ککم یتک وَأَمَمْتُ عَم نعمت وَرَضِيت لَك الإسْلَم دين » 
[المائدة:*]» ولا مدخل للرأي في التشريع إلا في الفهم والإدراك وإلحاق النظير بنظيره 
اقا الج فا لمن فاس :رولا ينادم نما وقد هيم فى الاب وال رار 
السلف التحذير من اعتماد الرأي والشبهات. قال سُبِحََهُوََالَ: «وَإذًا رايت ادبن حوضو 
ن ٤یلا‏ عض عنم حي حصو في حي عبرو وما يفيك لشَّيْطانُ فلا دقع بَعْدَ لكر 
َع آلََْرِ أَلطِمِينَ 4 [الأنعام:74]» روى ابن أي حاتم في تفسيره عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ونحو هذا في القرآن. قال: أمر الله عل 
المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنا هلك من كان قبلهم 
بالمراء والخصومات في الدين. وله عن ابن عون عن محمد بن سيرين في هذه الآية: « وڌا 
رابت أَلدِنَ يحُوصُونَ ف تايا © [الأنعام:74]» قال: كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل 
ل 


مم 


الأهواء 


(۱) رواهما ابن أبي حاتم في تفسيره (477 لا /7/471). 


۲- ذم الرأي والكلام O.‏ °1 كير 


ر ق بيرم دمر 


وقال الله تعالى: « هو ال أَزْلَ عك الككب مِنهُ ءات محْكمت هى ام الكتب وار 


2 عر 2 ل ع ل ل لس e‏ 


مَتَمَبِهَاتٌ اما ألَدينَ فى 5 بهم ريغ تيعون ما تبه مه أبتعاء الْهِسَنَةَ وابمَاءَ اول وما ملم 


2 


توي إلا الله وَالسِحُونَ ی البار راون امتا بد عل ين علد ريا و ما يدك إل ولوا ْب > [آل 
عمران:۷]. والمحكات أي المبينات المفصلات» سميت محكمات من الإحكام» كأنه أحكمها 


و 24 مه 


فمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معناهاء هَن اَم الكتبٍ» أي أصله 
الذي يعمل عليه في الأحكام؛ وذكر البغوي: عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكم ما 
لايحتمل من التأويل غير وجه واحد والمتشابه ما احتمل أوجهاء وقيل: المحكم ما يعرف 
معناه وتكون حججها واضحة ودلائلها لائحة لا تشتبه» والمتشابه هو الذي يدرك علمه 
بالنظرء ولا يعرف العوام تفصيل الحق فيه من الباطل. وقال بعضهم: المحكم ما يستقل 
بنفسه في المعنى والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره» لدم الَدِنَ في مُلُوبهم ديم 4. 
أي ميل عن الحق وقيل شك لمَِيَِمُنَ ما َب مِنَهُ 4. قال ابن جريج: هم المنافقون» وقال 
الحسن: هم الخوارج» وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية: فام لين في مُلُوبمْ رع 4. قال: إن لم 
يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري من همء وقيل: هم جميع المبتدعة". وعن عائشة 
َِلتََعَنْهَا قالت: تلا رسول الله هة هذه الآية # هو اَذ أَزَلَ عَليِكَ الكتب ِنْهُ ايت عتمت 
9 أ يكب وأ تب مُتَسَِهتٌ € -إلى قوله- ولوا آلا نبب €. قالت: قال رسول الله اة : 
«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرو هم" 

وعن ابن عباس عتا قال: قال رسول الله :من قال في القرآن برأيه فليتبوأ 


مقعده من الثّار 1 


(۱) تفسير البغوي (۲/ .)٩‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸/ ۲۰۹)ء ومسلم (5570). 


9) رواه الترمذي (5960). والنسائي في الكبرى (8085). والبغوي في شرح السنة )١١94114(‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وقال البغوي: حسن. 
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وعن حذيفة ووََلَيَهَعَنهُ قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله كاز 
فلا تعبدوها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق 
من كان قبلكم. رواه أبو داود. وللبخاري عن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا؟ 
فقد سبقتم سبقا بعيداء فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا"". 

وعن سعيد بن المسيب قال قام عمر بن الخطاب ريمن في الناس فقال: أيها الناس 
ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها 
واستحيوا إذا سألهم الناس أن يقولوا لا ندري؛ فعاندوا السنن برأيهم فضلوا وأضلوا 
كثيراء والذي نفس عمر بيده ما قبض الله نبيه ولا رفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن 
الرأي» ولو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من ظاهره» فإياك 
وإياهم ثم إياك وإياهم'". 

وفي (الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو عن النبي كلِه: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن يقيض العلم بموت العلماءء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤوسًا جهالا؛ فسئلوا؛ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”". 

وعن ابن مسعود وَعَيهعَنَُ قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب أهله. 
عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده» وستجدون أقوامًا 
يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» عليكم بالعلم وإياكم والبدع 
والتنطع والتعمق» وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي!". ا 
(١)رواه‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه (۷۲۸۲). 
(؟)رواه الهروي في ذم الكلام وأهله /1717). 


(*)رواه البخاري (' ١٠ل «(Vo‏ ومسلم “لا ؟). 
(٤)رواه‏ الدارمي .)١ ٤٥(‏ 


۲- ذم الرأي والكلام O.‏ ° ير 


وعن ابن مسعود ورعن قال: من كان مستتا فليستن بمن قد مات؛ فإن ا لجي 
لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمدٍ َة كانوا أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوبّاء 
وأعمقها علءًاء وأقلها تكلمًاء اختارهم الله لصحبة نبيه ية ولإقامة دينوء فاعرفوا لهم 
فضلهم» واتبعوهم على أثرهم» وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم”". 

وعن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين! 
فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله ية برأبي اجتهادًا! والله ما آلو عن الحق. وذلك يوم أي 
جندل والكتاب بين يدي رسول الله يك وبين أهل مكة» فقال رسول الله بة: «اكتبوا 
بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: إنا قد صدقناك إذن بم| تقول! ولكنا نكتب كا كنا نكتب 
باسمك اللهم! فرضي رسول الله و وأبيت عليه» حتى قال رسول الله : «تراني أرضى 


وتأبى»: قال: فرضيت"". 


وعن أبي حصين قال: لا كان يوم صفين وحكم الحكمان سمعت سهل بن حنيف 
يقول: يا أا الناس اتهموا رأيكم فلقد رأيتنا مع رسول الله ية يوم أبي جندل» ولو 
نستطيع أن نرد على رسول الله هة أمره لرددناه! وايم الله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا منذ 
أسلكنا لامر يفظعنا إلا المت يتا إلى آمر تخرف إلا هذا الأمرء واه ها تسد مه خا 
إلا انفتح علينا منه خصم آخ ر" 

وعن ابن عباس قال: إياكم والرأي فإن الله رد على الملائكة ي َال إن أعلم 
ما لا تُعَلمُونَ4 [البقرة:٠۳]ء‏ وقال لنبيه :احم بَيْنَهُم يمآ أَْرّلَ َد [المائدة:48] 
(۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۹۷)ء ورزين العبدري كما في المشكاة (۱۹۳). 
(0) رواه اهروي (۲۷۳). 
(۳) رواه الهروي (7577). 


1٠5 O.‏ كير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


ولم يقل بها رأيت'". 

وعن ابن عباس قال: «من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من 
رسول الله يك لم يدر على ما هو منه إذا لقي اش»" 

وعن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من 
فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
وأهلكت”". 

وعن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إياكم وأرأيت أرأيت فإنا هلك من كان 
قبلكم بأرأيت أرأيت» ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتهاء وإذا سئل أحدكم 
عا لا يدري فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم“. 

وعن مسروق قال: قال عبد الله: ليس عام إلا الذي بعده شر منه ولا عام خير 
من عام ولا أمة خير من أمة» ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون 
الأمور برأم فينهدم الإسلام وينثلم. 

وعن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال: رأيت 
رسول الله يلي يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ فقال: 
اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول الله كلل يستلمه ويقبله. وعن غيلان بن جرير قال: 
جعل رجل يقول لابن عمر نكا أرأيت أرأيت! قال: اجعل أرأيت عند الثريا"". 
(١)رواهالهروي‏ (7786). 
(۲) رواه الهروي (۲۸۰). 
(۳) رواه الهروي (۲۸۲). 


(٤)رواه‏ الهروي (585). 


(5)رواه الهروي (۲۸۸). 
(5)رواها اهروي (۰۲۸۹ ۹). 


فقال: يا رسول الله بعث إلي بهذه الصحيفة رجل من بني قريظة فيها جوامع من التوراة 
أقرؤها عليك. فجعل عمر رنه يقرؤها وجعل وجه رسول الله َة يتغير فغمزت 
عمر وقلت: مسخ الله وجهك. ألا ترى وجه رسول الله َة يتغير فرمى عمر الصحيفة 
بشماله وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاء فا زال يقولها حتى أسفر 


وعن عبد الله بن ثابت رنه خادم النبي بي قال: جاء عمر وَِوَليَهَْنَهُ بصحيفة 


وجه رسول الله به ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء»!". 

وعن أبي عمرو بن نجيد يقول: سمعت أبا عثمان يقول: من أمّر السنة على نفسه؛ 
نطق بالحكمة قولا وفعلاء ومن أمرٌ البدعة على نفسه؛ نطق بالبدعة. وقرأ: #وإن تيعو 
تَهمَّدُوا» [النور:٤ .]٥‏ 

وعن محمد بن الحسين قال: بلغني أن بعض أصحاب أي علي الجوزجاني سأله: 
كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة 
قولا وفعلًا وعزمًا وعقذًا ونية؛ لأن الله تعالى قال: #وإن تيعو تَهْمَّدُوأ4» فسأله: كيف 
الطريق إلى اتباع السنة؟ قال: مجانبة البدع» واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء 
الإسلام وأهلهء والتباعد عن مجالس الكلام وأهلهء ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع» بذلك 
أمر النبي يك بقوله: $ ثم اويا لَك أنِ أَبِعْ مله هي حَنِيمًا 4 [النحل:؟1]17". 

وعن ابن أبي حاتم؛ قال: كان أبي وأبو زرعة يقولان: من طلب الدين بالكلام 
ضل". 
)١(‏ رواه الهروي (050). 
(۲) رواه الهروى في ذم الكلام .)١56(‏ 


(۳) رواه اهروي .)۱۲٣۲(‏ 
)٤(‏ رواه الهروي .)۱۲١٤(‏ 
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وعن ابن أخي أبي زرعة الرازي؛ قال: سمعت أبا زرعة يقول: لا تذاكروا من 
لايحسن؛ فيشككم فیا تحسنون”". 

وعن محمد بن الحسين؛ قال: رأيت بخط أبي عمرو بن مطر يقول: سئل ابن خزيمة 
عن الكلام في الأسماء والصفات؛ فقال: بدعة ابتدعوهاء ولم تكن أئمة المسلمين وأرباب 
المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحبى بن 
يحى وابن المبارك ومد بن يحبى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في 
ذلك» وينهون عن الخوض فيه» ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة؛ فإياك والخوض 


(0) 


فيه والنظر في كتبهم بحال . 

وعن أبي بكر بن بسطام قال: سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام؛ 
فنهاني عنه أشد النهي» وقال: عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من 
ذلك ويكروتة ويآمزؤن الات اال . 

هذا هو الأصل في مجالسة أهل البدع وأنها ممنوعة» لكن إن كان في مجالستهم 
مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك إذا ظن نفع ذلك بلا ضررء 
وريم يكون ذلك مطلوبًا لقوله تعالى: « دع لل سيل ريك ية وَالْمَوْمظةَ الْسَنَةَ 
وََحَددِلْهُم بِألَتى هى أَحْسَنٌ € [النحل:٠٠٠].‏ وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة وقد يكون 
بالمراسلة والمكاتبة» ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها 
بين الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب؛ لقوله يي في الدجال: امن سمع به فليناً 
(١)رواه‏ الهروي .)١1755(‏ 


() رواه ال همروي .)١1177(‏ 
(9) رواه الهروي .)١755(‏ 


۲- ذم الرأي والكلام O.‏ ° ير 


عنه. فوالله إن الرجل ليأنيه وهو بحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشبهات»""» لكن 
إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم بالنسبة للعالم للرد عليها فلا بأس بذلك 
لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرًا على الرد عليهم بل ربا كان 
واجبًا؛ لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


و سو 


(۱) أخرجه أحمد 5١4 /٤۳(‏ 1) وأبو داود )٤۳۱۹(‏ والحاكم (01*1/ 4)» من حديث عمران بن حصين. 
وقال الألباني: إسناده صحيح. 


جه JG ٠+‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
م كحو بإب E‏ 


النهي عن مجالسة أهل الكلام = 
والمخاصمة فيه 


o‏ وی 


وينهيان عن مجالسة أهل الكلام» والنظر في كتب المتكلمين» ويقولان: لا يفلح 
صاحب كلام أبدًا. 


(و) كان أبو حاتم وأبو زرعة على طريقة يقة السلف (ينهيان عن مجالسة أهل الكلام) 
ومجادلتهم وخاصمتهم» (و) ينهيان عن (النظر في كتب المتكلمين, و) كانا (يقولان: لا 
يفلح صاحب كلام أبدًا) فإن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتبهم تؤدي إلى الاغترار بهم 
وربا علق في القلب شيء من زخرف قولهم الباطل» وكذلك المجادلة معهم والخصومة 
تزيد من شرهم وترفع من قدرهم» وينقسم الخنصام والجدال في الدين إلى قسمين: 

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل» وهذا مأمور به إما 
وجوبًا أو استحبابًا بحسب الحال لقوله تعالى: « أَدْعٌ إل سيل ريك باليكمةٍ وَالْموعِظةَ 
EE‏ لهم الى هى أَحسِنُ سَنْ © [النحل:709١].‏ 

الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل» فهذا قبيح 
منهي عنه لقوله تعالى: ما َيل في اكت أله إلا أل كعَرُوأ© [غافر:4]» وقوله: ودلا 
بالطل ليُدْحِصُوأ به الى قاذم GY E‏ کف کن عِقَابٍِ € [غافر:٥].‏ 

ولقد جاء ذم الجدال والخصومة في الدين بالباطل في الكتاب والسنة والمراد به المراء 
بالباطل والإعراض عن الحجج الشرعية والسنن والأدلة وكثرة الخصومات» کا صح عن 


7- النهي عن مجالسة أهل الكلام والمخاصمة فيه O.‏ 05 كير 


أي أمامة عن النبي بي قال: نا جل توم hs‏ ادال اماه 
رسول الله ییا ما ربو َك إلا جلا بل هر َم حَصِمُويَ © [الزخرف:08]!" وقال عمر بن 
عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. 

وعن عائشة متها قالت: قال رسول الله يكه: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
ا لخصم»» متفق عليه" قال البغوي: الألد: الشديد الخصومة. واللدد: الجدال والخصومة 
يقال: رجل ألد. وامرأة لداء» وقوم لد» قال سبحا کان 5 وتر يوء رما ّا € [مريم :4[ 
وقال: بل هر قوم حص مور مُونَ € [الزخرف:28] يقال: لددته ألده: إذا جادلته فغلبته» قال ابن 
حجر: الألد: کات وكأنه أراد أن من يكثر المخاصمة يقع في الكذب كثيرًا. والسبب 
في بغض الله سبحانه للمخاصم لأن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبهء لأن 
1 المخاصمة تكو له الطر 1 
o yT‏ قال: لا 
تنصب نفسك لهذاء أخبره بالسنة ولا تخاصم! فأعدت عليه القول! فقال: ما أراك إلا 
اص . 

yy‏ أبها قالا: ما جلسنا 
ينبعتا يتراجعون في القدر فلا رأيناهم اعتزلناهم» ورسول الله ب خلف الحجرة يسمع 
(۱) رواه أحمد (/ )۲٥١ ۲٣۲‏ والترمذي (۳۲۰۳). وابن ماجه (54). والطبراني (۸/ ٨۷‏ ۸۰). والحاكم 

٤۷ /۲(‏ ٤)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه البخاري ( ۲٤٥۷‏ 0۲۳ ۷۱۸۸). 


(۳) فتح الباري .)۱۸١/۱۳(‏ 
(:) طبقات الحنابلة (۱/ .)۲۳٣‏ 
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كلامهم» فخرج علينا رسول الله َو مغضبًا يعرف في وجهه الغضب حتى وقف عليهم 
فقال وَل «يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه 
ببعضء وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض. ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاء 
ما عرفتم منه فاعلموا به وما تشابه فآمنوا به»» وفي رواية: خرج على أصحابه وعَْيَهعَنض وهم 
يتنازعون في القدر هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأن) فقيء في وجهه حب الرمان فقال: 
«أمهذا أمرتم أم بهذا وکلتم» أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه 
وما نيتم عنه فانتهوا». وفي رواية عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يننا فخرج علينا رسول الله َة كالمغضب. فقال: «أيها الناس دعوا المراء في القرآن. 
فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا وإن المراء في القرآن كفر»'". 


ا 2و دو 


وفي رواية عن أبي أمامة رنه عن عبد الله بن عمرو ينها قال: كنا عند 
رسول الله َة وقد ضربت قبة في مؤخر المسجد ورجلان يتماريان في القرآن» فسمعنا 
شيئا يحرك أطناب القبة فالتفتنا فإذا برسول الله َة قد طلع حاسرًا عن ذراعيه قد احمارٌ 
وجهه فقال: «أما إنه لم تهلك الأمم حنى إنهم وقعوا في مثل هذا يضربون القرآن بعضه 
ببعض ما كان من حلال فأحلوه وما كان من حرام فحرموه وما كان من متشابه فآمنوا 


0 


وعن عبد الله بن عمرو نة مرفوعا: «إن الله بض البليغ من الرجالٍ الذي 
يتخلل بلسانِه كما تتخلل البقرة بلسانها' رواه الترمذي وأبو داود". 


(١)رواه‏ أحمد (۲/ )۱۸١‏ وابن ماجه (80) والهروي في ذم الكلام (07) وسنده حسن. 

(۲) رواه الهروي في ذم الكلام .)٥۳(‏ 

(۴) رواه أحمد (۲/ 0175 )١1487‏ وأبو داود (2004))» والترمذي (738657). وقال الترمذي: حسن غريب» 
وني الباب عن سعد. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة .)۸۸٠(‏ 


7"- النهي عن مجالسة أهل الكلام والمخاصمة فيه جه N‏ ير 
وعن زياد بن حدير رََِلْيَهَعَنَُ قال: قال لي عمر رَتليَدعَنُْ: هل تعرف ما هدم الإسلام؟ 
قلت: لاء قال: مهمه زلة العام وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين. رواه 
الدارمي " 
عن كعب بن مالك وعَيََعَنُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من طلب العلم ليجاري 
به العلماء أو ليهاري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه؛ أدخله الله التّارا» رواه 


الترمزي" 
وعن ابن عباس جنها قال: قال رسول الله ية «إياكم والغلو في الدين» فان 
هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»" 


وقد كان السلف ينهون عن النظر في كتب أهل الباطل» حتى لو زعم أربابها أنها من 
sS‏ ماك مج دن اراد 
عمر بن الخطاب أتى النبي يك بكتاب أصابه من ب بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي باز 
فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي 
GT‏ اي ا 
TS‏ إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب 
)١(‏ رواه الدارمي (۲۲۰). 
(۲) رواه الترمذي (351054)) وهو حسن بشواهده عن ابن عمر عند ابن ماجه (707), وعن جابرء رواه ابن 
ماجه (05؟7) وعن أبي هريرة رواه أبو داود (5575). وابن ٠‏ ماجه (2)5017 وعن أبن مسعود رواه 
الدارمي (۳۷۳). 


(۳) رواه بسند صحيح أحمد .)۳۲٤۸ .۱۸٥۱(‏ والنسائي (۳۰۵۷)» وابن ماجه (۳۰۲۹) بسند صحيح. 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)١15167(‏ والدارمي بنحوه (459). 
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وتركهم كتاب الله» فدعا بطست وماء فوضعه فيه وأماثه بيده حتى رأيت سواد 
)0( 
المداد . 


وعن ابن عباس يََلِيَهَعَنْهُ قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب» 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه ية أحدث الأخبار بالله. تقرءونه لم يشب» وقد 
حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب, فقالوا: هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم! ولا والله 
ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكه'". 

وعن بكير عن زيد بن رفيع قال: بعث الله نوحا السام وشرع له الدين فكان 
الناس في شريعة نوح فيا أطفأها إلا الزندقة» ثم بعث الله موسى عَلَنلتَكْ وشرع له الدين 
فكان الناس في شريعته فما أطفأها إلا الزندقة قة» ثم بعث الله عيسى السام وشرع له الدين 
فى أطفأها إلا الزندقة. فإذا زيد بن رفيع لا يخاف على هذا الدين إلا الزندقة'". 


وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله َيه في غير ما آيةء وأمر بالرد إلى كتابه وسنة 
رسوله فقال: < ياعا أدبن عَامَنوَا يعوا أنه يعوا السو وول آل منک فن َعَم في سىء 
رده کاو والرسول ن کم ومو أله ايوم الآ درك حَي وَأحَسَنُ تأويلا © تر 
لے الت بَرْعْمُونَ َنَم ءامو يمآ ازل إِليِكَ وما أل من كبك برِبِدُونَ أن يتحاكموا إل 
e‏ يأ أذ لهم صَكَلا بَعِيدًا 7 وَإِدَا فل 
هم تالا اک اسول رَأيتَ الْمَتَفِقِينَ ؛ شود تنك شه و © 


فَكِتَ إا أصلبتهم لقي ا ير يهم 4 جاءوك لون باس ! ن ردنا إل 


لصي 
\ 2 
9 


.)50( رواه الهروي‎ )١( 
.)۷۲۲۳ ۷۳۹۳ء‎ ۰۲۹۸۰٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


() رواه الهروي .)5١(‏ 


77- النهي عن مجالسة أهل الكلام والمخاصمة فيه Ge ° O.‏ 


اسسا وتوفقًا © أَوْلِيِكَ لے يَمْكَمُ أنه ما ف لوبهم كَأعْرضْ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ 
ول لم ف أنفسِهجَ قرلا بلِيِعًا © وما أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إل لاع يذ اس 
وَلَوْ أَتّهْمْ إذ لما أنشهم اموك فاستعقروا الله واستغْفسر لهم الرسول لوجدوأ 
لَه با ریسا © فلا ورك لا يؤْمِبُوت حَقٌّ بحمو فیا سجر بت ثم لا 
دان امهم رجا مما فصنت وستلموا شلا € [النساء:16-69]. 

فبيّن سبحانه أنه لا يعرض عن الكتاب والسنة ويذهب إلى غيرهما من الكلام 
والرأي ونحو ذلك إلا الذين في قلوبهم مرض من المنافقين. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ 
فيهم المولّدون أبناء سبايا الأمم فأخذوهم بالرأي فضلوا وأضلوا'". 

وعن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي صاحب العقيدة المشهورء 
قال: حدثنا المزني: حدثنا الشافعي: سمعت عبد الله بن المؤمل المخزومي يحدث عن عمر 
ابن عبد العزيز أنه قال: لم يزل أمر ب بني إسرائيل مستقيًا حتى حدث فيهم المولدون أبناء 
سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا'". 

وعن جبير بن نفير حدثني عوف بن مالك نة أن رسول الله َة نظر إلى 
السماء يوما فقال: «هذا أوان يرفع العلم»؛ فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن 
لبيد رَلََعَنهُ: يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. فقال رسول الله كل: 
«إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة» ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في 
أبدیہم من كتاب الله» قال: فلقيت شداد بن أوس نة فحدثته بحديث عوف بن 
مالك فقال: صدق عوف. ألا أخبرك بأول ذلك يرفع قلت: بل» قال: «الخشوع حتى 


.)51( رواه الهروي‎ )١( 
.)56( رواه الهروي‎ )۲( 


O.‏ 1:15 ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


لا ترى خاشعًا»!". وفي رواية وعن زياد بن لبيد رنه قال: ذكر النبي هة شيئًا 
فقال: ذلك عند أوانٍ ذهاب العلم؛ قلت: يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ 
القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «كلتك أمك يا زياد! 
إن كنت لأراك من أفقهِ رجل في المدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة 
والإنجيل لا يعملون بشيء ما فيهما؟», رواه أحمد وابن ماجه'". 

وعن إبراهيم النخعي سمعته يقول في قوله اعرا ينهم الْعَدَاوَهَ بعصا ¢ 
[المائدة:4١]‏ أغري بعضهم ببعض في الجدال في الدين. 

وعن أب هريرة نة قال: قال رسول الله يكِِ: «المراء في القرآن كفر»!» وفي 
رواية: «المراء في القرآن كفر ثلاث مرات ما عرفتم فاعملوا به. وما جهلتم منه فكلوه 
إلى عالمه»”” . 

وعن عبد الله رََوَلِيَُعَنَهُ: إن للقرآن منارا كمنار الطرق فا عرفتم فتمسكوا به وما 
أشكل عليكم فردوه'"". 

وعن عطاء عن ابن عباس عه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن 
ذلك يوقع الشك في قلوبكه'". 

والواجب لزوم السنة واعتمادها إذا ثبتت كاعتماد القرآن قال تعالى: # وما يق 


.)58( رواه الهروي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (4/ ۰۲۱۸۰۱۱۰ ۲۱۹)ء وابن ماجه (44 ٠‏ 5). والحاكم (۱/ .)٠۰۰‏ 
(۳) رواه الهروي (59). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (441/9)» وأبو داود (5707) بسند صحيح. 

(0) أخرجه أحمد .)۷۹۸۹٩(‏ 

(5) رواه الهروي (۱۷۷). 

(۷) رواه الهروي (۱۷۸). 


عن لمر © إن هُوَ إلا من يوك 4 [النجم:"-4]» فالسنة وح كالقرآن» وقال تعالى: 
« علا وَرَيْكَ لا يموت ی کوک فیا کر به ثُمَّ لا ب دوأ ف آنيهم 
ا کا تت ورا يما 4 [لنساء:هد1 وعن عبيد لله بن أبي رافع عن أبيه قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به 


أو بيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»'". 


وعن جابر نة قال: قال رسول الله يَكِ: «لعل أحدكم أن يأتيه حديث من 
حديثى وهو متكئ على أريكته فيقول: دعونا من هذا ما وجدنا فى كتاب الله اتبعنا». 

وعن المقدام بن معدي كرب: قال رسول الله صَزَلنَهعلتهوَسَل: «يوشك الرجل 
يتكئ على أریکته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فا وجدنا 
فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» إن ما حرم رسول الله َه مثل 
ما حرم اش" 

وفي رواية: «ألا إن ي أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه وما وجدتم فيه حراما فحرموه»' 3 

وعن الأوزاعي عن مخلد ب بن الحسين عن أيوب السختياني أنه قال: إذا حدثتَ 
الرجل بالسنةء فقال: دعنا من هذا حسبنا القرآن؛ فاعلم أنه ضال» قال الات وذلك 
أن السنة قاضية على الكتاب ولم يجيء القرآن قاضيا على السنة. يعني أنها شارحة له 
قاضية ببيانه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (757417). وأبو داود (5705).» والترمذي ("357717). وابن ماجه (۱۳) بسند حسن. 
(۲) أخرجه أحمد (17/1414). وابن ماجه ))١7(‏ والدارمي (507) بسند حسن. 

(۳) أخرجه أبو داود (5595). 

(4) رواه الهروي في ذم الكلام (517). 


O.‏ 165 هير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


وعن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي 
روي أن السنة قاضية على القرآن. فقال: ما أجسر على هذا ولكن السنة تفسر القرآن 
وتبينه '". 

وعن حماد بن زيد عن أيوب قال: إذا سمعت أحدهم يقول لا نريد إلا القرآن 
فذاك حين ترك القرآن". 

وعن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل عَليْهلتَكِمْ ينزل بالقرآن 
والسنةء ويعلمه إياها ا يعلمه القرآن". 


وعن مجاهد مهاده #قردوة إا وَأرَسُولٍ © [النساء:59] قال: إلى كتاب الله وسنة 


5 
000 
وعن وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران في قوله #فإن لََرَعمٌ في سىء 
عم 


ردو َه € قال إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله اة إذا قبض إلى سنته» وقال وكيع 
وإلى رسول الله ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته”". 

وعن الحسين بن حرب عن الحسين بن بشر الأدمي قال: قال لي: يا حسين 
< لين كروا ب 2 لحكتب وَس سلا بهو رسكا » [غافر: ]17١‏ ما هو بعد الكتاب 
قلت: السنةء قال: صدقت كان جبريل يختلف إلى رسول الله بك بالسنة كا يختلف إليه 
بالکتاب". 
(۱) رواه الهروي (۲۲۱). 
(۲) رواه الهروي (۲۲۰). 
(۳) رواه الهمروي (5؟57). 
)٤(‏ رواه الهروي (۲۲۸). 


(5) رواه الهروي (۲۳۰). 
(5) رواه الهروي (50؟). 


77- النهي عن مجالسة أهل الكلام والمخاصمة فيه جه _ ل بير 


وعن الحسن قال: بينها عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا يلق إذ قال له 
رجل: يا أبا نجيد! حدثنا بالقرآن! فقال له عمران: أرأيت أنت وأصحابك تقرؤون 
القرآن» أكنت تحدثني عن الزكاة في الإبل والذهب والبقر وأصناف المال؟ لكن قد 
شهدت وغبت! ثم قال له: فرض رسول الله يه الزكاة كذا وكذاء فقال: أحييتني 
أحياك الله يا أبا نجيد. ثم قال الحسن: فما مات الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. 
وفي رواية أبي نضرة قال: كنا عند عمران بن حصين عن فجعل يحدثناء فقال رجل: 
حدثنا عن كتاب الله! فغضب عمران! وقال: إنك أحمق. ذكر الله الزكاة في كتابه. فأين 
في مئتين خمسة دراهم» وذكر الله الصلاة في كتابه» فأين الظهر والعصر أربعًاء حتى أتى 
على الصلوات» ذكر الله الطوف في كتابه» فأين بالبيت سبعًا وبالصفا والمروة سبعًاء إن 
يحكم ما هناك وتفسره السنة!". 

وعن أبي إساعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال: كنت أنا وأحمد بن الحسن 
الترمذي عند أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة 
-بمكة- أصحاب الحديث! فقال: قوم سوء! فقام أحمد أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه 
فقال: زنديق زنديق زنديق» ودخل بيته!". 

وعن ابن مسعود يقول: يا أيها الناس إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه القرآن 
وفرض عليه الفرائض وأمره أن يعلم أمته؛ فبلغ رسالته ونصح لأمته وعلمهم ما لم 
يكونوا يعلمون وبين لهم ما يجهلون. فاتبعوه ولا تبتدعوا فقد كفيتم» كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة'". 
)١(‏ رواه الهروي .)756١0549(‏ 


(۲) رواه الهروي .)551١(‏ 
(*) رواه الهروي .)۲٤۷١(‏ 


O.‏ 1:4 هير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


وعن جابر قال كان القرآن ينزل على رسول الله وَل ويبينه لنا کا أمره الله قال الله 


عَريَجَلَّ: دا رات َا ا شم إن علا بيان € [القيامة:۱۹-۱۸]ء وقال: #وَأَنرلنا ك 


اع مس ع ل 7 


لكر لبي نَا ما رل لهج € [النحل:؛ 1]4". 

قال أبو عمر بن عبد الله في كتاب العلم: ما جاء عن النبي صَإَلنَمعَبوسََرَ من نقل 
الثقات وصح عن الصحابة يَيَِتعَن فهو علم يدان به. وما أحدث بعدهم لم يكن 
له أصل فيم جاء عنهم فهو بدعة وضلالة» وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم» نسلّم 
له ولم نناظر كما لم يناظرواء ورواها السلف وسكتوا عنها وكانوا أعمق الناس علا 
وأوسعهم فهمًا وأقلهم تكلمًا ولم يكن سكوتهم عن عي فمن لم يسعه ما وسعهم فقد 
اتو 

وعن سليمان بن يسار: أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله 
صبيغ» فأخذ عرجونا فضربه» وقال أنا عبد الله عمرء فجعل له ضربا حتى دمى رأسه. 
فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي'". 

وفي رواية: بي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر: لا تجالسوا صبِيغًاء فلو جاء 
ونحن مائة نفر لتفرقنا عنه ولربما قال لها جالسناه”". 

قال اللالكائي: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 


سے س١‏ 


الرازي رَمَهُلنَّهُ ما سمع منه» يقول: والاتباع للأثر عن رسول الله َة وعن الصحابة 


(۱) رواه الهروي (597). 
() تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة (ص:78). 
(۳) رواه اهروي (۷۱۸). 
)٤(‏ رواه الهروي (۷۱۹). 


؟"- النهي عن مجالسة أهل الكلام والمخاصمة فيه عه 15 يي 


والتابعين بعدهم بإحسان. وترك كلام المتكلمين» وترك مجالستهم وهجرانهم. وترك 
مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. ومذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله يك وأصحابه 
والتابعين ومن بعدهم بإحسان» وترك النظر في موضع بدعهم» والتمسك بمذهب أهل 
الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم بن سلام» 
والشافعي. ولزوم الكتاب والسنةء والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف» واختيار ما 
اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل: مالك بن أنس في المدينة» والأوزاعي 
بالشام» والليث بن سعد بمصرء وسفيان الثوري» وحماد بن زيد بالعراق من الحوادث عا 
لا يوجد فيه رواية عن النبي ية والصحابة والتابعين. وترك رأي الملبسين المموهين 
المزخرفين الممخرقين الكذابين» وترك النظر في كتب الكرابيسي» ومجانبة من يناضل عنه من 
أصحابه وشاجر فيه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. اه 

وني أصول السنة للإمام أحمد رواية عبدوس بن ملك العطار قال: سمعت 
أبا عبدالله أحمد بن حنبل عة يقول: أصول السنة عندنا التمسك بها كان عليه 
أصحاب رسول الله صََتَعلهوَسزرَ والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» 
وترك الخصومات في الدين» والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن» وليس في السنة 
قياس» ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنا هو الاتباع وترك 
الهوى. اھ" 

فالواجب اتباع المرسلين» واتباع ما أنزل الله عليهم. وقد ختمهم الله بمحمد 
يك فجعله آخر الأنبياء» وجعل كتابه مهيمتا على ما بين يديه من كتب السماء» وأنزل 
عليه الكتاب والحكمة. وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين» الجن والإنس. باقية إلى يوم 
القيامة» وانقطعت به حجة العباد على الله. 


)١(‏ أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل (ص:7١)‏ ط. دار المنار بالخرج. 


O‏ 1 ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


وقد بين الله به كل شيء» وأكمل له ولأمته الدين خبرًا وأمرّاء وجعل طاعته طاعة 
له» ومعصيته معصية له» وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيها شجر بينهم» 
وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره» وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول -وهو 
الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله- د إنها أرادوا إحسانًا 
وتوفيقاء کہا قال تعالى: « ولا ويل هم تعالوا إل ما اَنَل ان ولل اَلرَسُولٍ رايت 
اَلْمْكَفَْيَ TT‏ نة ا ف 


0 5 


أيهم ثم جَآمُوك لفون يس إن أردتا إل يسنا وَتَوْفِيقًا 4 إلى قوله: « فلا وَرَيْكَ لا 
ونوت حی بحمو فیا کر بتر ثم لا کی دوق انيهم حرجا شما فَضَيْتَ 
وَيُسَيْمُوأ ًا © [النساء:9ه-10] كا يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إن نريد 
أن نحس الأشياء بحقيقتهاء أي: ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسموخها 
العقليات» وهي في الحقيقة: جهليات! وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسولء أو نريد 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكا يقوله كثير من المبتدعةء من المتنسكة والمتصوفة: إن 
نريد الأعمال بالعمل الحسن» والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل؛ الذي 
يسمونه حقاثق» وهي جهل وضلال. وكا يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة: إنما نريد 
الإحسان بالسياسة الحسنةء والتوفيق بينها وبين الشريعة» ونحو ذلك. 

فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول» ويظن أن 
ذلك حسن» وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه - فله نصيب من ذلك 
بل ما جاء به الرسول كاف كاملء يدخل فيه كل حق. وإنما وقع التقصير من كثير من 
المنتسبين إليه» فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا في 
كثير من الأحوال العبادية» ولا في كثير من الإمارة السياسية؛ أو نسبوا إلى شريعة الرسول» 
بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيرا ما هو منها. 


٣-النهي‏ عن مجالسة أهل الكلام والمخاصمة فيه O.‏ 1 ير 


فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» ولبس عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم» 
كثر النفاقء ودرس كثير من علم الرسالة. 

بل إنا يكون البحث التام» والنظر القوي» والاجتهاد الكاملء فيا جاء به الرسول 
َة ليعلم ويعتقد. ويعمل به ظاهرا وباطناء فيكون قد تلي حق تلاوته» وأن لا همل منه 
شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلكء أو العمل به فلا ينهى عا عجز عنه ما 
جاء به الرسول. بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به. 
ويرضى بذلك. ويود أن يكون قائا به. وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه» بل يؤمن 
بالكتاب كله. وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه» من رواية أو رأي» أو يتبع ما ليس 
من عند الله» اعتقادًا أو عملاء کا قال تعالى: وَل تَلِْسُوأ آلف بلطل وکوا لی 
تَعَْمْنَ © [البقرة:٠٤]‏ وهذه الطريقة من لزوم الكتاب والسنة كانت طريقة السابقين 
الأولين» وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» وأولهم السلف القديم من 
التابعين الأولين» ثم من بعدهم» ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط 
بالإمامة. 

وقد زجر السلف عن علم الكلام وشددوا في ذلك وضللوا أهله. 

وذكر في شرح الطحاوية نبي العلماء عن علم الكلام» فقال: عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا 
صار الرجل رأسا في الكلام قيل: زنديقء أو رمي بالزندقة» أراد بالجهل به اعتقاد عدم 
صحته. فإن ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره. فإن 
ذلك يصون علم الرجل وعقله. فيكون علا بهذا الاعتبار. والله أعلم. 

وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء 
أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 


واس 


جه "1 جير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام. 
وقال أيضا رحمه الله تعالى: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا ا لحديث وإلا الفقهني الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وماسوى ذاك وسواس الشياطين 
وذكر أصحابنا في الفتاوى: أنه لو أوصى لعلماء بلده: لا يدخل المتكلمون» وأوصى 
إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم» فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب 
الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. 
فكيف يرام الوصول إلى علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد أحسن 
القائل: 
أيالمغتدي ليطلبعل) ‏ كل علمعيد لعل مالرسول 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول 
ونبينا بي أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فبعث بالعلوم الكلية والعلوم 
الأولية والأخروية على أتم الوجوه» ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابهاء 
فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراء قليل البركةء بخلاف كلام المتقدمين» فإنه قليل» 
كثير البركة» لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم» وإن 
طريقتنا أحكم وأعلم! ولا كا يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم 
يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره! والمتأخرون 


تفرغوا لذلك» فهم أفقه! 


٣-النهي‏ عن مجالسة أهل الكلام والمخاصمة فيه O‏ "1 هر 


فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم» وقلة تكلفهم» 
وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف 
التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وممهم 
مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن» والقوم في شأن آخرء وقد 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه 
اصطلاحا جديدا على معان صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة» ولا 
كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. 

بل كرهوه لاشتاله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك مخالفتها للكتاب 
والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلا عن 
علائهم» ولاشتال مقدماتهم على الحق والباطل» كثر الكلام» وانتشر القيل والقال» وتولد 
لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. 

والنبي مَدَعلِوِوسَلَرَ نمى عن الأغلوطات"» ونی عن قيل وقال وكثرة السؤال"» 
وعن تشقيق الخطبء. فقال: «فإنا تشقيق الكلام من الشيطان». وقال: «إن من البيان 
لس 

وعن معاوية قال: «لعن رسول الله ب الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر»!". 
() رواه أبو داود (7707). وأحمد في المسند (5/ )٤١١‏ من حديث معاويةء قال الأوزاعي: الأغلوطات: 

شداد المسائل وصعابها. 
() رواه البخاري (۷۷٤۱)ء‏ ومسلم )17١5(‏ عن المغيرة بن شعبة. 
)۳( رواه أحمد (054810) بسند صحيح» عن اين عمر» وقوله: «إن من البيان لسحرًا» رواه البخاري 


(5ةله). 
)٤(‏ رواه أحجد(15900). 


f O.‏ ير التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


قال ابن قدامة في (تحريم النظر في كتب الكلام): قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب 
كلام أبدّاء ولا يرى أحد نظر في الكلام إلا في قلبه دغل» وقال الإمام الشافعي: ما ارتدى 
أحد بالكلام فأفلح» وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام» وقال أبو 
يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال أبو عمر ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه 
والآثار من جميع أهل الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ لا يعدون عند الجميع في 
طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر والمتفقه فيه. وقال أحمد بن إسحاق المالكي: أهل 
الأهواء والبدع عند أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلم من أهل الأهواء والبدع أشعريا 
كان أو غير أشعريء لا تقبل له شهادة وبجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب 
منها. اھ0 


ہم و 


.)٤١-٤٠:ص( تحريم النظر في كتب الكلام‎ )١( 


تت تت 


ببوقؤق.و 
قال أبو محمد: وبه أقول أناء وقال أبو علي بن حبيش المقرئ: وبه أقول» قال 
شيخنا ابن المظفر: وبه أقول» وقال اللالكائي: وبه أقول» وقال الطريثيثي وبه أقول» 
وقال السلفي: وبه نقول. 


(قال) الحافظ (أبو محمد) عبد الرحمن بن أبي حاتم (وبه) أي هذا الاعتقاد (أقول أناء 
وقال) الراوي عنه الحافظ (أبو علي بن حبيش المقرئ: وبه أقول» قال شيخنا) الحافظ محمد 
(ابن المظفر) المقرئ: (وبه أقول» وقال) الحافظ أبو القاسم (اللالكائي: وبه أقول. وقال) 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا (الطريثيثي) هو راوي السنة عن 
اللالكائي: (وبه أقول. وقال) الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد (السلفي) الأصفهاني: (وبه 
نقول). 

قال شارحه سعد بن شايم الحُضيري العنزي عفا الله عنه: «وبه أقول». 

وبالله التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيل» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم» والحمد لله أولا وآخرًا. 

تم رقمه بفضل الله ومراجعته في مجالس متباعدة 
كان آخرها في: 6١/510/7١اه‏ 
في مدينة عرعر السعودية حرسها الله وعمرها بطاعته 
والحمد لله رب العالمين 


ہے 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة ال SIAR SESS‏ لذ وام وال اول ف ا ا Oo‏ 
تمهيد مع و ا راتوا EASES‏ 
متن الكتاب ااا ا 
ابتداء الشرح E‏ وو عه قاو الوم ل وفوا 31/1 
١‏ - الإيهان ا 00011 
۲- القرآن كلام الله غير مخلوق ومع ا مسرو SARS SE‏ و 
۳- القدر امون الا مق المعو وام ووو فونه Oeste‏ 
٤‏ - أفضل الصحابة باطو سما ون قي نوا مان الو مط ست لا 
ه-الخلافة E E SRE E‏ 
1- العشرة المبشرون بالجنة ااا E‏ 
۷- الترحم على جميع الصحابة LD RG‏ ااا 
۸- الكف عنما شجر بين الصحابة ESSERE‏ 
4- الاستواء على العرش ES‏ ا ا ل 1 10 
٠‏ - رؤية الله تعالى في الآخرة ا ا ا E‏ 
-١‏ صفة الكلام لله سبحانه تًا وأن المؤمنين يسمعون كلامه في الجنة VAs‏ 
-١7‏ الإيهان بالجنة والنار Acet‏ 
١‏ - الصراط لو وا وس اجو اس للم ام ل ا 
١5‏ الميزان بوش ند مسابو ايا اا ا 


CQ 1:5 O.‏ التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين 


000 0 1 عذاب القبر ا‎ - ١١ 
الإيمان بالملائكة الكاتبين لاوح أ ا قل الح بن ووو ا‎ - 
(21111110 البعث والنشور اي ا‎ 84 
SE حكم صاحب الكبيرة والحكم بالظاهر‎ -٠١ 
O E إقامة الجهاد والحج مع الأمراء المسلمين‎ -١ 
001 تحريم الخروج على الأئمة ا ا‎ -7 
تحريم القتال في الفتنة ا ا ع‎ -۳ 


4 - السمع والطاعة لولاة الأمور E a‏ 
60- لزوم السنة والجماعة وترك الفرقة والاختلاف ما اي اباط ee ee‏ 


- المسلمون مؤمنون في أحكام الدنياء وحكم الجزم والاستثناء في الإيمان 


8- التحذير من فرق طوائف أهل البدع از[ [ [ [ ز 1 1 111111 
4- كفر من قال بخلق القرآن a ENES E‏ 
٠-علامات‏ أهل البدع E DE NE‏ 
-١‏ هجر أهل البدع را وو لوا ام مل ا ا 
۲- ذم الرأي والكلام RN E SLRS NOS‏ 
۳- النهي عن مجالسة أهل الكلام والمخاصمة فيه O OT‏ 


enon 


enone 


ann 


oon 


eos 


eens 


enn 


eoone 


eens 
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